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تحقيق الأرب بانصاف ابن حزم 


فى مال الفقاءيق الموسيقى والاك الطرب 


الزبير دحان 


دار الامان للنشر و التوزيع 





كلمة لا بد أن تقال 










إن السماع بآلة وبغيرها من مواطن الخلاف بين الأئمة» ومن المسائل التي لا ينبغي التشديد في 
التكير على فاعلها... هذه المسألة ليست من المواطن التي محمد القائم في تضليل أهلهاء ولكن كيف يهتدي 
إلى سبيل الإنصاف من زعم أن المسألة ليست من مسائل الخلاف. فيا لله العجب لو نظر هذا المسكين إلى 
مصنَّبِ من مُصتفات المسلمين» لعلم بطلان دعواه وفور جهله وهواه... العلامة محمد بن على الشوكاني 
كلمات لا ينبغي أن تقال 


-العلامة شهاب الدين الآلوسي- 










اي 5 ء4 
صح- حديث المعازف- من طرق؛ خلافاً لما وهم فيه ابن حزم الصّال المُضل نقد علقه البخاري ووصله الإسماعيلي وأحمد 
وابن ماجه وأبو تعيم وأبو داود بَأسَائيك صحيحة لا مطعن فيها» وصححه جماعة آخرون من الأئمة كما قاله بعض الحفاظ أنه صلى الله 


عليه وسلم قال: «ليكونن في أمتي قوم يستحلون الخز والخمر والمعازف» وهو صريح في تحريم جميع آلات اللهو المطربة... 


-العلامة ابن القيم- 





وأما أبو محمد فإنه على قدر يُبْسه وقّسوته في المسك بالظاهر» وإلغائه للمعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية: الماع 
في باب العثق والنظر ومماع الملاهي المحرمة فوسّع هذا الاب جدا وضيق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جداء وهو 


من اجرافه في الطرفين حين رد الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ني تحرم آلات اللهو بأنه معلق غير مسند.... 
-العلامة الألباني- 


ومن باب أولى أن لا يتنبه-يقصد الشيخ محمد الغزالي رحمه الله- لغلو ابن حزم وشدته في رد ما لا يعلم من حديث نبيه 


صلى الله عليه و سلم» ولا غرابة في ذلك فإن الطيور على أشكالها تقع... 


قال ابن حزم 





اللهم إنك تعلم أن لا ُحَكمْ أحدا إلا كلامك. وكلام نبيك -الذي صَلَيْتَ 






عليه وسلمت- في كل شيئْءٍ مما شجر بينناء وفي كل ما تنازعنا فيه. واختلفنا 


بذلك جميع من في الأرض... 


والمزامير» والعيدان» والمعازف, والطنابير حلال كله... واحتج المانعون باثار 


لا تصح» أو يصح بعضهاء ولا حجة لهم فيها... ووالله لو أسند جميعه أو 


واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول اللْيةِ لما ترددنا في الأخذ به. 





المقدمة 


الحمد لله حمدا يليق بجلاله» والصلاة والسلام على نبيه وآله» وأصحابه ومن تبعه 
وسا على متوالة. آنا تة 

1- لهذه الرسالة قصة 

كم مرة راودتني نفسي للكتابة 2 مسألة الفناء انطلافا مما فرره العلامة ابن 
خم الموصوع ياعقازة زعي العاكلين اناك انشا وآلات الطريه» وبظل امن لذلك 
بالضوت "الجهين: والدون اله بالخط العريخن» وياعتيازة. آيكنا المنتعب الأشهن والمرسن 
الأظه و السام الصسرميقوكتت غاا ها انك رفي انل جديد اناي الاد هن 
الأدلة والنصوص هي النصوص» فمن صححها ورأى حجيتها حكم يما تقتضيه من تحريم 
للغناء كما هو حال المحرمين قديما وحديثاء ومن لم يصححها أو صححها ولم يقبل 
حجيتها ودلالتها على المراد كما فعل ابن حزم ومن تبعه فبقي على مذهبه. 


ثم تزحزحت نفسي قليلا حين اقترح علي بعض الفضلاء تأليف رسالة محررة رواية 
ودراية 4 موضوع الغناء والموسيقى بالاشتراك مع أستاذنا الفقيه المقاصدي د. أحمد 
الريسوني؛ فلصورة الجمع من الأحكام أحيانا ما ليس لصورة الانفراد؛ فتحمست للأمر 
وبدأت النظر ے الأحاديث المروية ے الموضوع» إلا أن حماسي سرعان ما خبا لما قال لي 
الدكتور أحمد الريسوني - وقد عرضت عليه اقتراح ذلك الفاضل- إن كتاب "حكم 
الإسلام 4 الغناء والموسيقى" للشيخ عبد الله الجديع كاف وواف 2 الباب» فرجعت إلى 
الموقع الأول؛ وإن بقي ے2 نفسي شيء له صلة بأبي محمد ابن حزم وما ناله بسبب مذهبه بك 
الموضوع. 


و مجلس من المجالس التي تجمع بشكل منتظم ثلة من المشايخ وطلبة العلم؛ دار 
النقاش حول ابن حزم ومذهبه 2 الغناء والموسيقى» وسمع صاحب المجلس - وهو من أهل 
الخير والفضل والفهم» ومن أهل الحب للعلم وأهله نحسبه واللّه حسيبه- من يقول إن ابن 
حزم 2 تضعيفه الأحاديث المحرمة للغناء لاسيما حديث البخاري # المعازف مخالف 
للعلماءء وإنه لا يؤخذ بكلامه 2 القضايا الحديثية؛ فطلب مني النظر 2 الأحاديث التي 
اعترض عليها ابن حزم # مسألة الغناءء لمعرفة إن كان ما قرره موافقا لقواعد علم 
المصطلح وأقوال العلماء أم مخالفا لذلك؛ فأيقظ في هذا الطلب الكريم الرغبة الكامنة 
وجدد متي العزم القديم» فتَشِطتُ للكتابة 2 الموضوع فكانت قصة هذه الرسالة. 

2-الاختلاف محقق واقعا ومقبول شرعا 

نظرا لتباين الأفهام واختلاف العقول» فإن الاتفاق 2 كل حكم من الأحكام 
على قول واحد متعذر الحصول؛ فالمسائل المتفق فيها بين العلماء محدودة بالمقارنة إلى التي 
فيها اختلاف وحولما نزاع» وهذه حقيقة مسلم بها شرعا ومحققة وافعا. 

فأما أنها محققة واقعا فنظرة سريعة 4 الكتب المصنفة 2 الإجماعات - لو 
سمت جميع مسائلها- ثم نظرة مقابلة لبا ب أبواب كتب الفقه الواسعة على ڪثرتهاء 
تجعل المرء متيقنا من حصول الخلاف 2 الواقع بما لا يقبل الشك» كما أن أحوال 
المسلمين الدينية وما هم عليه من مذاهب وفرق» وأقوال داخل المذهب الواحد؛ بل وأقوال 
مختلفة عن صاحب المذهب نفسهء لا تزيد سوى التأكيد على أن إنكار الاختلاف 2 
المسائل العلمية إنكار للمعلوم الضروري؛ فهو جزء من اختلاف أوسع قال فيه تعالی: ولا 
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يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا من رق ريك دراي NT REE‏ الرنانيم واعتمادات 
مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم ». 

وأما أن الخلاف مُسلمُ به شرعا فلذلك شواهد كثيرة؛ فقوله تعالى :(فإن تَنَازَعَثُمَ 
في شيم هَرُدُوه ى الله وَالرنُولٍ إن ڪئم تُؤمئُونَ بالله وَاليوْمٍ الآخر؛ ذَلِك خير وَآَحْسَنْ 
اويا تضَمّن جواز وقوع الاختلاف لأن الآية لم تنكر على المختلفين اختلافهم؛ 
ربكن دلتهم على ما ينبغي فعله عند اختلافهم؛ أما حين يختلف المختلفون فهذا ب2 حد 
ذاته ليس ذنبا» ولكن يجب السعي لرفع التنازع؛ لأن «الاختلاف والتنازع مأمور أصحابه 
برد أمره إلى الله والرسول. ورد كل نوع من ذلك يتعيّن أن يكون بحيث يُرجى معه زوال 
الاختلاف» وذلك ببذل الجهد والوسع ے2 الوصول إلى الحق الجلي 2 تلك الأحوال... وذكر 
الرد إلى الله 4 هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى 2 طلب انجلاء الحق 2 مواقع النزاع؛ 
تعظيماً لله تمالى“»» لا تعظيما لفئة» ولا انتصارا لفكرة:؛ ولا انحيازا لقلة ولا لكثرة؛ 
وكما قال ابن حزم إنه«لا يحل الرد عند التنازع إلى شيء غير كلام الله تعالى وسنة 
رسوله اء و2 هذا تحريم الرجوع إلى قول أحد دون رسول اللّْهي؛ لأن من رجع إلى قول 
إنسان دونه عليه السلام فقد خالف أمر الله تعالى بالرد إليه وإلى رسوله”». 


'- (هود/118). 

:- تفسير ابن كثير(361/4)؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي؛ تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة. ط. دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية: 1420ه - 1999 م. 

'- (النساء/59). 

'- التحرير والتتوير(100/5)؛ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.ط. دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس - 
7 م. 

'- المحلى (55/1)!؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري.ط. دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع. 
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3- الاختلاف في الغناء وآلات الطرب ليس استثناء 

وموضوع الغناء مع الموسيقى وآلات الطرب ليس اسثناء من هذا الأصل» فو مما 
شمله الخلاف بين المسلمين: حيث وردت فيه نصوص بعضها يفيد 4 ظاهره الإباحة» كما 
رويت ‏ شأنه نصوص ونقلت تفاسير ذهب بموجبها علماء إلى القول بحرمته» وآخرون 
بكراهته يه صور معينة وإباحته 2 صور أخرىء أو بالحكم عليه بحكم 24 وقت 
وبحكم آخر 2 أوقات أخرى؛ كل حسب ما أوتي من فهم لتلك النصوص. 

ولكن الذي ينبغي الإشارة إليه والتنبيه عليه أن مسألة الغناء وآلات الطرب 2 
الحقيقة من المسائل التي تلاعبت بها روايات الضعفاء والوضاعين» وعاثت فيها فسادا 
جتكايات الحاهين ركن انين شوشو با كرام وباب لجكايافم 
الزؤنا امام كشن من الفقهاء:. وأعيانا درق الواخن يكم ا مكان على الحديت 
بالنڪارة» ثم تجده احتج به 2 مكان آخر على تحريم الغناء بجسارة» وهكذا علا صوت 


تحريم الغناء وآلات الطرب فوق سائر الأصوات» بل حكى بعضهم 2 ذلك إجماعات. 


بيد أن فئة من العلماء المحققين والنقاد المتيقظين؛ لم يرعبهم التهويل المؤسس على 
واهي الروايات ولو كثرت» ولا أرهبهم كثرة القائلين بموجبها ولو أن أصواتهم علت› 
فقالوا كلمة حق آمنوا بهاء وبينوا زيف الروايات ووهاءهاء وفضحوا الوضاعين 
والمتروكين الذين من ورائهاء وقالوا قولبم 2 الغناء والموسيقى دون اكتراث بڪثرتها ولا 
كثرة المحتجين بها ولم يقولوا - تحت هذا الضغط- حين يسألون عن الغناء والمعازف: 
"الراجح الجوازء والمشهور التحريم . 

4- ابن حزم يقرر بصوت عال: الغناء وآلات الطرب مباح 

وممن صدع بإباحة الفناء وآلات الطرب بالصوت الجهير» علامة الأنفس وشامة 
الأندلس الإمام الحافظء والناقد المجتهد» ابن حزم الفقيه الظاهري الشهير؛ فقد رجح 
إباحة الفناء وآلات الطرب والموسيقى 2 أكثر من مناسبة؛ أبرڑها حين عقد بابا 4 كتابه 
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الموسوم ب "المحلى"؛ استهله كعادته ببيان حكم الغناء من وجهة نظره وحسب اجتهاده» ثم 
عرض أقوال وأدلة المحرمين على الأصول والقواعد التي يُحتكم إليها 4 الشريعة » فانتهى 
إلى أنه ليس هناك دليل على التحريم» ثم قصد الروايات الكثيرة المستدل بها على 
التحريم» فنظر فيها نظر خبير متصرف» ونخلها نخل متخصص محترف» فاتضح له زيفها 
وتبين له وهاءها فردها غير مبال بالقائلين بهاء ولا مكثرت بكثرة المعتمدين 2# التحريم 
عليهاء وحيث إن الأصل 3 الأشياء الإباحة ققد أبقى مسألة الغناء وآلات الطرب على 
أصلهاء بل أورد مع ذلك نصوصا صحيحة مرفوعة وموفوفة ومقطوعة تؤيد وتؤكد ما 
ذهب إليه. 

ولكن اختيار ابن حزم هذا جر عليه وبالا من الكلام؛ ونال بسببه فاسي العتب 
والملام» فاعتبره البعض ضالا ومضلا'ء وأحيانا يحاسبه مخالفوه بما عليه واقع الغناء 
وآلات الطرب و"الفديو كليب" #4 دنيا الناس اليوم» كما لو أن من يقول بإباحة آلات 
الطرب يبيح تلك الصور التي لا يرتاب 4 حرمتها عاقل: ولو سئل ابن حزم عنها لردد ما 
روي عن بعض السلف: «لا يفعله إلا الفساق عندنا”»؛ إلا أن هذا الانحراق بالغناء عن حده 
لا يرجع بالتحريم على أصله؛ لأن الأصل المباح لا يستحيل حراما على الجميع بسوء تصرف 
البعض وإنما يُفتى لكل بحسبه:؛ وإلا لأصبح الاغتناء حراما بسوء تصرف جل الأغنياء؛ 
والسفر حراما بسوء فعل كثير من المسافرين» والرياضة حراما بما يصدر عن جم من 
الرياضيين والمتفرجين» وهلم جرا ے كثير من المباحات. 


'- روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (76/21) لمحمود الألوسي أبي الفضل. ط. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

'- حسن: رواه أحمد- العلل ومعرفة الرجال(70/2)- عن إسحاق الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يترخص 
فيه بعض أهل المدينة من الفناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. 

قلت: إسناده حسن من أجل إسحاق الطباع فهو لا پاس به؛ « قال البخاري: مشهور الحديث. وقال صالح بن محمد: لا 
بأس به صدوق. وقال أبو حاتم: أخوه محمد أحب إلي منه وهو صدوق» كما ك التهذيب. و2 التقريب: «صدوق». 


13 


وهب أن ابن حزم أخطأ ك المسألة» فخطؤه لا يناسب البجمة التى تعرض لباء 
حتى قال فيه بعضهم الضال المضل كما تقدم» لأن ما سلكه لتقرير مذهبه هو المسلك 
المعبّد والطريق المشروع لمعرفة الأحكام؛ إنه لم يقل هذا قول زيد ولا عمرو؛ ولا هذا قول 
أكثرية ولا أقلية» ولكن قال هذا قول الله تعالى» وهذا قول رسوله ياء وليس فيه ما 
تزعمون من تحريم» وأما ما تحتجون به من روايات وأحاديث فهي منكرة وضعيفة 
ومطرحة فلا تصلح حجة على الفضائل؛ ناهيك عن الصغائر؛ فكيف بالكبائر؟ والخلاف 
هنا ليس التأصيل بل 2 التنزيل» فالمخالفون مسلمون بهذه النتيجة لو صحت» ولذا قال 
الشيخ الألباني- وهو من أبرز مخالفيه المعاصرين- إن«هذه النتيجة لا يسع العالم إلا أن 
يسلم بها لو صحت المقدمة» وهي تضعيفه لكل الأحاديث المحرّمة وهيهات هيهات! ». 

وهب أن يكون ابن حزم أخطاً 2 حكمه على بعض الأحاديث أو بعض رواتها 
فمن الذي لامكطة شوق اا ف ك لم قت علق ا "لهذا لا ی أن 
يُرد عليه - كما فعل الشيخ الألباني”- بقول الله تعالى بے المشركين: (بل كَدَبُوا با لم 
يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ:56 فكم راو لم يعرفه أساطين الحفاظ؟ وكم حديث لم يعرفه الأئمة 
الأيقاظ؟ وكم مسألة غفل عنها كبار النقادة وكم وكم... فهل يقال فيهم ما فيل 4ے ابن 
حزم؟ ثم إن ابن حزم بعدم معرفته بطريق الحديث المشار إليه كان أسعد من الشيخ 
الألباني بتصحيحه بإسناد فيه كذابان. 

5- هيبة صحيح البخاري والهجوم على ابن حزم 

وقد يكون ما تعرض له ابن حزم من هجوم بسبب تضعيفه لحديث البخاري. 2 


المعازف راجعا لما للصحيحين من هيبة» ومع ذلك فهل ابن حزم أول من اعترض على حديث 


ج تحريم آلات الطرب(ص: 34)؛ لمحمد ناصر الدين الألباني. ط. مكتية الدليل؛ الطبعة الأولى: 1416. 
5 تحريم الات الطرب (ص: 29). 


*- (يونس/39). 
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.4 الصحيحين؟ لا سيما والذين ردوا عليه من المتقدمين والمعاصرين منهم من رد هو نفسه 


ورافع راية الإنكار وبسببه انتشر نقد ابن حزم وتوبيخه 2 الأمصار والأعصار: 
الحافظ ابن الصلاح الذي اعتبر ابن حازم 4 تضعيفه حديث البخاري كان « مستروحا إلى 
ذلك ب تقرير مذهبه الفاسد ‏ إباحة الملاهي...الخ' »» فلما بث نقده هذا مقدمته ب 
مصطلح الحديث اشتهر بذلك وانتشر نقد وتوبيخ ابن حزم 2# الأذهان: لأن مقدمة ابن 
الصلاح طار بها الركبان» وصارت منظومة تجري على كل لسان» حاملة معها توبيخ ابن 


عنعنة كخبر المعازف »45 لا تصغ (لابن حزم) المخالف 


تم تلا ابن الصلاح 2 الإنكار على ابن حزم عدد لا يحصى؛ تتابعوا وكرروا 
وقرروا ما قرره ابن الصلاح؛ فالعلامة ابن القيم اعتبر ابن حزم لم يصنع شيئا بقدحه 2 
صحة حديث البخاري نصرة لمذهبه الباطل بے إباحة الملاهي؛ لأن هذا القدح باطل من 
وجوه...*» ثم ذكر وجوه البطلان التي كررها وقررها العلامة الألباني 4 رده على ابن 
حزم وأصلها كلام ابن الصلاح”: ومحورها أن تعليق البخاري عن شيخه الذي سمع منه 


'- مقدمة ابن الصلاح (ص: 36)؛ لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري. ط. مكتية الفارابي؛ الطبعة : 
الأولى 1984 م. 
:- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان(259/1)؛ لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد اللّه؛ تحقيق : محمد 
حامد الفقي. ط. دار المعرفة - بيروت:الطبعة الثانية 1395 - 1975. 
*- تحريم آلات الطرب(ص: 81- 82). 
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يعتبر من المتصل حكما حتى لو ڪان معلقا صورة؛ لأنه «إذا تحمق اللماء والسماع مع 
السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان '». 


والحقيقة أن هذا الذي قرره ابن الصلاح جازماء وأخذه كثيرون عنه مسلماء 
خالف فيه المحممين من المحدثين الذين يرون حديث المعازف الوارد 4 صحيح البخاري من 
قسم المعلقات لا من شرط الصحيح» وعاملوا المعلقات معاملة واحدة؛ سواء كانت داخل 
صحيح البخاري أم خارجه» وسواء كانت معلقة عن شيوخه أم عن غير شيوخه» بل إن 
الحافظ ابن حجر وهو الذي عني بوصل معلقات صحيح البخاري مبكراء واعتنى بشرح 
أحاديثه وحل مشكلاته آخراء انتهى إلى ما قرره ابن حزم 4 معلق البخاري عن شيخ من 
شيوخه؛ وقال إن «المختار الذي لا محيد غنه أن حكمه مثل غيره من التعاليق؛ فإنه وان 
قلنا يفيد الصحة لجزمه به فقد يحتمل أنه لم يسمعه من شيخه الذي علق عنه” »» وسار 
الذهبي قبله على هذا المنوال؛ فاعتبر - بناء على أن « صيغة (قال) لا تدلٌ على اتصال”»- 
معلق البخاري عن شيخه «حكمه الانقطاع»؛ عملا بالأصل ب المعلقات: ولم ير موجبا 
لاستثناء معلقات البخاري» وما فرره الذهبي نجده عند عدد من كبار المحققين كما 


ر صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط(ص: 2- 83)؛ لعثمان بن عبد 


الرحمز بن عثمان الكردي 1 لشهر زوري أبي عمرو المعروف بابن الصلاح؛ تحميق 3 موقفق عبداللّه عبدالقادر.ط. دار 
الغرب الاسلامى - بيروت:الطيعة الثانية » 1408. 


*- تغليق التعليق على صحيح البخاري (8/2): لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. 
ط. المكتب الإسلامي » دار عمار - بيروت » عمان - الأردن؛ الطبعة الأولى : 1405. 
'- الموقظة ‏ علم مصطلح الحديث (ص: 11) ؛ لشمس الدين أبي عبد لله محمد بن احمد بن عثمان بن قايْماز 
الذهبي: اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة . ط. مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ الثانية سنة 1412ه. 
“- فتح المفيث شرح ألفية الحديث (56/1) ؛ لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ ط. دار الكتب 
العلمية موا الطبعة الأولى . 1403ه. 
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سيأتي 2 محلهء وبالتالي فإذا كان المسار الذي سار فيه أبن حزم سبقه إليه ولحقه عليه 
أئمة كبارء فلا مجال للعتب والإنكار. 

6- تحقيق الأرب في إنصاف ابن حزم في مسألة الغناء والموسيقى 
وآلات الطرب 

وهذه الرسالة رامت - بعد رجاء القبول من الحق جل جلاله- إنصاف أبن حزم 
فيما تعرض له من هجوم بسبب موففه من آلات الطرب المصاحبة للغناءء وبيان أن 
الاختلاف 2 هذه المسألة - كما 4# مثيلاتها- مما ينبغي أن يفسح فيه المجال؛ وأن ابن 
حزم قرر مذهبه فيها بناء على أدلة متفق عليها على وجه العموم والإجمال» حتى لو وقع 
الخلاف ك تنزيلها على الصور والأحوال» وهو خلاف موعود أصحابه بالأجر أو الأجرين؛ 
وليسوا متوعدين بالوزر أو الوزرين! وذلك بعد إبعاد الصور المتفق على تحريمها؛ مثل كثير 
مما يرى ويسمع اليوم من أغاني تسوق 4 الحفلات والمهرجانات: مع ما يصحب ذلك من 
فضائح ومنكرات» فهذه الصور خارجة عن محل النزاع اتفاقاء والرد على ابن حزم بمثل 
تلك الصور إفلاس علمي وخلل متهجي. 

وفد اشتملت هذه الرسالة - بعد المقدمة- على كلمة تعريقية عاجلة بابن حزم»› 
ثم تمهيد يُذكر ببعض القواعد والأصول المتفق عليها ب2 مجال الاستدلال: ثم يليه الفصل 
الأول الذي تضمن عرضا مجملا لمذهب ابن حزم ے2 مسألة الغناء وجوابه عن أدلة المخالفين. 
ثم ے الفصل الثاني يتم عرض النصوص القرآنية التي احتج بها المخالفون» مع الإشارة ما 
أمكن عند كل نص إلى أسماء بعض المحتجين بتلك النصوصء والمعتمدين عليها للقول 
بحرمة الفناء» كما تتم الإشارة إلى تعقب ابن حزم عليهم» ووجه الصواب 2 كل ذلك 
على سبيل العدل والإنصاف. 


الغناء مع تعقيب ابن حزم عليهم وبيان وجه الصواب 2 كل ذلك. 
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والفصل الرابع مخصص لحديث البخاري المعلق؛ ويتضمن عرض نقد ابن حزم 
للحديث وردود المخالفين عليه؛ وإنما خص حديث البخاري بفصل على حده؛ لأن هذا 
الحديث هو الذي وجهت بسببه لابن حزم أشد النقدات وسمع 2 شأنه أقذع العبارت ونودي 
به خ كل الآفاق» كما لو اقترف جريمة علمية لا تطاق. 


والفصل الخامس مخصص لعرض الآثار التي استأنس بها المحرمون 4 قولهم 
بتحريم الغناء والموسيقى» وهو أصغر الفصول نظرا لأنه أضعف ما يحتج به على الأحكام 
2 الأصول. 

والفصل السادس يخصص لناقشة أحد أهم الردود المعاصرة على ابن حزم؛ ألا وهو 
رد العلامة الألباني الذي ألف رسالة كاملة للرد عليه سماها 'تحريم آلات الطرب أو الرد 
بالوحيين وأقوال أئمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغنا وعلى الصوفيين 
الذين اتخذوه قرية ودينا". وتضمنت الرسالة دليلا قرآنيا واحداء وأما أدلة الوحي الثاني 
فعبارة عن ستة أحاديث وحقها- بصرف النظر عن صحتها- أن تعتبر ثلاثة؛ لأن الحديث 
الأول والسادس بمثابة حديث واحد يتعلق بمن يعاقبون بسبب مجالس تشرب فيها الخمور 
ويسمع فيها المعازف والقينات» والحديث الثاني حديث الصوتين الملعونين: النياحة والغناء؛ 
والحديث الثالث والرابع والخامس حديث الكوبة التي فسرها البعض بالطبل. 

ثم خاتمة يتم فيها التذكير بما ورد 2 هذه الرسالة ومختصر النتائج التي انتهت 
إليها؛ سائلا المولى جل شأنه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ غضب من غضب 
ورضي من رضي »؛ فله الحمد 2 الأولى والآخرة وبه نستعين من قبل ومن بعد» وآخر دعوانا 


أن الحمد للّه رب العالمين. 


التعريف بابن حزم في فقرات 


ليس الفرض من هذه الفقرات التعريف بتفاصيل حياة ابن حزم منذ ولادته حتى 
وفاته» والوقوف بالتالي عند نسبه وأصله وشيوخه وتلاميذه ومصنفاته ومختلف أطوار 
حياته؛ ولكن الغرض كلمات تعرف بعجالة بابن حزم» وترسم الخطوط الكبرى لحياته؛ 
رامن منزلة ومفكانة الوجل حك ان 

1- ابن حزم”:الإسم والنسب والولادة 

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن 
سفيان بن يزيد أبو محمد القرطبي اللْبّلي نسبة للبلة - بفتح اللام وسكون الباء- أصله 
من الفرس؛ وهو أموي الولاء كما يدل عليه نسبه؛ فجده الأقصى ك الإسلام مولى ليزيد 
بن أبي سفيان» وجده خلف بن معدان المذكور مع اسمه هو أول من دخل بلاد الأندلس © 
الإسلام. 


ولد ابن حزم بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاث مائة(4 8 3هھ)› ونشأ 2 نعمة ورئاسة 


وكان أبوه من الوزراءء وولي هو نفسه وزارة بعص الخلفاء من بني أمية بالأندلس؛ ثم ترك 


'- ولذلك لن تتعرض هذه الرسالة لتفاصيل الصراعات المذهبية والعقدية التي خاضها ابن حزم وما له وما عليه؛ وما 
قاله وما نسب إليه» فمحل ذلك الدراسات المتخصصة لا الفقرات التعريفية الخاطفة. ش 
:- ينظر للتعريف بابن حزم المصادر التالية: جذوة المقتبس(ص:46) للحميدي» والتكملة لكتاب الصلة (ص: 49)› 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي؛ تحقيق عبد السلام البراس.ط. دار الفكر للطباعة؛ لبنان : 1415ه- 
5م وتذكرة الحفاظ(227/3)» للحافظ الذهبي. ط. دار إحياء التراث.» وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام (277/32): 69. تاريخ الإسلام ؛ للذهبي أيضا. تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. ط. دار النشر: دار 
الكتاب العربي. لبنان/ بيروت؛ الطبعة: الأولى: 1407ه 1987م ء ولسان الميزان لابن حجرء وغيرها من المصادر 
المشرفية والمفربية. 
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ذلك واشتغل 2 صباه بالأدب والمنطق والعربية وقال الشعر وترسل؛ ثم أقبل على العلم؛ وأول 
سماعه كان قبل الأربع مائة؛ فقرأ الموطأ أشهر المصنفات الحديثية 2 بلاد الأندلس بل 2 
الغرب الإسلامي المالكي كله؛ ثم تحول شافعيا فمضى على ذلك وقتُ؛ ثم انتقل إلى 
مذهب الظاهر المبني على نفي التعليل ورد القياس › واستقر على هذا المذهب وعرف به؛ 
وصار علما من أعلامه بل أشهر أعلامه والمتكلم باسمه؛ وتعصب له وصنف فيه ورد على 
مخالفيه» فكان ذلك من أهم أسباب المحن التي حلت به؛ إلى أن توي رحمه الله شريدا 
طريدا 2 مدينة لبلة التي نسب إليها. 


. 2- مكانة ابن حزم العلمية 


كان ابن حو حافطا عانا علوم الحديت ونه مقطا لسكا موا كناب 
والسنة؛ متفنناً ب علوم جمة» كما تدل عليه تواليفه كما وكيفاً؛ وحسبك أن تعلم أن 
الكتب التي صنفها ب24 مختلف العلوم متى ما ذكر علم منها إلا قفز إلى الذهن كتاب من 
كتب ابن حزم» فيذكر المحلى' حين يذكر الفقه المقارن أو الفقه بدليله» كما يذكر 
'الإحكام 4 أصول الأحكام ' 4 مقدمة كتب أصول الفقه؛ ويذكر "الفصل 2 الملل 
والنحل' 2 طليعة كتب الفرق الكلامية والملل والنحل» ويذكر 'مراتب الإجماع“ ضمن 
الكتب المصنفة 2 مسائل الإجماع؛ وعندما يرد موضوع الأديان يرد كتاب 'إظهار تبديل 
اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل؛ وبيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما يحتمل التأويل ؛ 
وقل مثل ذلك كثير من الفنون» وحتى حين ننتقل من مجال العلوم الشرعية الصرفة إلى 
غيرهاء وثذكر علوم التربية مثلا ترد على البال رسائل ابن حزم 2 تهذيب النفوس 
وتزكية الأخلاق: وأما كتاب "طوق الحمامة" المشتهر 2 الآفاق فعمدة كل كلام عن 
العشق والعشاق. 

وكان ابن حزم مع ذلك أديبا شاعرا مكثرا حتى قال تلميذه الحميدي إنه لم ير 


أسرع منه من يقول الشعر على البديهة» وذكر أنه جمع شعره على حروف المعمجم. ولعل 
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هذا ما جعل بعض المتأخرين يقول إن «ابن حزم إمام ‏ كل شأن: © الدين» والحكمة 
والأخلاق والأدب والتاريخ و2 كل ما أتقن من علم وتمثله وألف فيه؛ فهو جد عظيم يملك 
عليك نفسك وأنت تنظر فيما شرح أو بسط وحاور وجادل» يتعاظمك بسلطان علمه 
فتكبره» وتكبر أدبه؛ ويعجبك بشدة غيرته على بث دعوته» ويسوءك أن يسىء إليه 
ا وهو الذى كار نكل اد 


وباختصار لقد كان أبو محمد ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام؛ 
وأوسعهم معرقة مع توسعه ے علم اللسان» ووفور حظ من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير 
والأخبارء فلا غرابة بعد كل هذا أن يبلغ أعلى مرتبة يبلغها العالم وهي مرتبة الاجتهاد 
فدون اسمه 2 قائمة المجتهدين. 

3- الصفات الخلقية لابن حزم 

وإضافة إلى ما اجتمع لابن حزم من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين» 
فتن تخا غ ساني عا ون ای ا ا 15 ا 
زاهداً ب2 الدنيا التي تخلى عنها بعد الرئاسة فيهاء وتعلق بالعلم صابرا على تعلمه» وصابرا 
على نشره» ومتحملا ‏ سبيل تحقيقه ڪل عناء» ومحتسبا بے الصدع به ڪل ابتلاءء 
وكان حسن المأخذ» دقيق المنفذ» متمكن البيان: جليل الحلمء واسع العلم» عظيم 
المساعفة» صابرا على الإدلال» نبيل المداخل» مصروف الغوائل» صحيح الأمانة: مأمون 
الخيانة. 

ولكن إلى جانب هذا كان ابن حزم شديدا ب الحق» لا يلجأ بك الجهر بالرأي إلى 
لاف ولا سق اف دل ادك اه كه كيل 4 . * راجتل هة 


'- كنوز الأجداد(ص: 245)ء لمحمد كرد علي.ط. دار الفكر؛ الطبعة الثانية: 1984. 
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الخردل؛ حتى قال أبو العباس بن العريف': كان يقال" لسان ابن حزم وسيف الحجاج 
شقيقان » مما جلع ابن حزم يصطدم بكثير من فقهاء عصرهء فتعصب عليه المالكية 
لطول لسانه ووقوعه 4 الفقهاء الكبار» ونفرت عنه قلوب من الناس لحطه على أئمتهم 
بجسارة وتخطئته لهم بأفج عبارة» وعملوا عليه عند ملوك الأندلس وحدّروهم منه ومن 
غائلته» فأقصته الدولة وشردته عن بلاده» فما أثناه ذلك عن الإقدام» ومضى قدما إلى 
الأمام؛ واستمر 2 الرد والتأليف 2 أحلك الأيام» حتى إنه أرسل إلى بعض أصحابه يقول 
له: «وما ألفنا كتابنا هذا وكثيرا مما ألفناه» إلا ونحن مفريون مبعدون عن الموطن والأهل 
واا افون ذف جف انها ظلما وغد واناه وهر مع ذلك ماضن د اسه سير 
على مجه ملب ارما فى الكتكيمة :يف سبيل الزسالة الي جفلها عدف حياتة: 
وغاية أمنياته: 


مناي من الدنيا علوم أبثها 5 وأنشرها 2 كل باد وحاضر 
دعاء إلى القرآن والسنن التي ##* تناسى رجال ذكرها 4 المحاضر 


4- أقوال العلماء في ابن حزم 
مهما اختلف العلماء 4 شأن ابن حزم بين موافق له ومخالف» فالجميع مسلمون 
برجاحة عقله» ومعترفون بسعة علمه؛ ومستفيدون من مصنفاته؛ سواء وافقوه وأيدوه أم 


خالفوه وعارضوه»؛ وسواء بينوا استفادتهم من كتبه آم ڪتموهاء ولئن ابتلي وامتحن من 


'- هو الشيخ الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن العريف؛ ڪان 
متناهيا ب2 الفضل والدين والزهد بك الدنياء منقطعا إلى الخير يقصده الناس ويألفونه فيحمدون صحبته؛ وسنعي به 
إلى أمير المسلمين علي بن يوسف فاأمر بإشخاصه إلى حضرة مراكش. فوصلها وتو بها ليلة الجمعة الثالث 
والعشرين من صفر من سنة ست وثلاثين وخمسمائة(536ه)؛ واحتفل الناس لجنازته وندم أمير المسلمين على ما 
كان منه له 2 حياته. وظهرت له كرامات رحمه الله. ودفن بقرب الجامع القديم الذي بوسط مراكش 4 روضة 
القاضي موسى بن أحمد الصنهاجي. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى(76/2) لأبي العباس احمد بن خالد بن 
محمد الناصري.ط. دار الكتاب: الدار البيضاء:1418ه/ 1997م. 
22 


أجل كتبه؛ ونقل خصومه المعركة من مجال الحجة والبرهان إلى ميدان القوة والسلطان؛ 
وانتصروا عليه مرة» وعملوا على محوها وإزالتهاء ولكنهم لم يفلحوا ے طمسها بمرة؛ 
فها هي ذي باقية شامخة كتب الله لبا القبول» وهياً لبا الأسباب كي تبقى فلا تزول؛ 
ولل السك ذلك سدق وإخلاصن أبى محمد يجمه الله فقن كال وهو دد تة الله اة 
ك العلم إنا«لم نقصد به قصد مباهاة فنذكرهاء ولا أردنا السمعة فنسميها! والمراد بها 
رينا جل وجهه» وهو ولي العون فيها والمليء بالمجازاة عليهاء وما كان لله تعالى فسيبدو: 
وحسبنا الله ونعم الوكيل '». 

وكان الله سبحانه- فيما نحسب- حب أبي محمدء فتميزت بل امتازت 
مصنفاته على مصنفات كثير من خصومه وظهرت؛ وهذا العز بن عبد السلام الفقيه العالم 
المجتهد وسلطان العلماء الأعلام؛ وهو غير متهم 4 ابن حزم فيشهد له» ولا على منهجه ب 
الفقه أو المذهب فينتصر له» يعترف أن كتاب المحلى أهم مصنفات الفقه © تاريخ 
الإسلام» فهنيئًا لأبي محمد هذه الشهادة التي تتابع عليها العلماء» وحسبه بها نعمة بعد 
الإيمان» نعمة كان مدركا لقدرها ومعتزا بهاء بل افتخر بها على ابن عمه الوزير المنشغل 
بجاهه والمفتخر بمنصبه فقال له: 


ڪفاني ذكر الناس لي ومآثرٌ #4 ومالك فيهم يا ابن عمي ذاڪر! 
عدوي وأشياعي كثير كذاك 4+ من غدا وهو تفاع المساعي وضائرً! 
وما لك فيهم من عدو فيتقى! ++ وما لك فيهم من صديق يكائرً! 


وقولي مسموع لهومصدق:::.:*» وقولك منبت من الريح طائرً! 


'- رسائل ابن حزم(231/3) تحقيق: إحسان عباس. ط. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
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قال الحافظ الذهبي- صاحب الميزان- بعد ذكر ما تعرض له ابن حزم من 
هجوم عليه بے حياته وبعد مماته؛ وزكر من انتقده ومن أثنى عليه؛ إن«ابن حزم رجل من 
العلماء الكبار ؛ فيه أدوات الاجتهاد كاملة؛ تقع له المساثل المحررة والمسائل الواهية كما 
يقع لغيره» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللّهيلة':. 

5- محنة ابن حزم ووفاته 

إن الكلام عن ابن حزم لا تتسع له مجلدات فكيف بأسطر أو فقرات» وقد 
امتحن هذا الرجل وشدد عليه وشرد عن وطنه وجرت له أحوال وأمور؛ لا حاجة لذكرها 
وللّه عاقبة الأمور؛ وتو رحمه الله عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست 
وشن رأة عاكة(8356) ا رجه الله فان رجه واس + وجرا عن رفاغ عه 


الكتاب والسنة خير الجزاء» وجعل حظه من غرف الجنان موفر الأجزاء. 


- تذكرة الحفاظ(231/3). 


:- الصلة(133/1): لابن بشكوال. اعتنى به ووضع فهارسه الدكتور صلاح الدين البواري.ط.المكتبة المصرية؛ 
بيروت- لبنان. 
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تمهيد: قضايا أصولية متفق عليها بين 


ابن حزم ومخالفيه 


فيل عرض الجوانب الخلافية بين ابن حزم ومخالفيه 2 مسألة الغناء والموسيقى» لا 
بأس من عرض جملة من المسائل التي هي محل اتفاق بين الفريقينء والتي تجري مجرى 
الأسس والقواعد 2 الاستدلال على الأحكام الشرعية؛ لا سيما منها ما له صلة بالقضية 
محل البحث. وأعني بالاتفاق الجانب النظري منه حتى لو اختُلف 2# تطبيقه على حالة 
معينة؛ كما يحصل الاتفاق على شروط صحة الحديث مثلا؛ ثم يمع اختلاف عند التطبيق 
حول صحة حديث بعينه؛ بين من يرى الشروط فيه متوفرة ومن لا يراها ڪذلك» فتكون 
القواعدة المحررة والأصول المقررة الحكم والمرجع 4 الترجيح. 

الأصل في الأشياء الإباحة 

بالنظر إلى ما اصطلح عليه من تقسيم الشريعة إلى عقائد وعبادات من جهة؛ وإلى 
معاملات من جهة ثانية» فكل مسألة من المسائل لا تخلو إما أن تكون مندرجة تحت 
أبواب المعاملات»ء أو تكون مندرجة تحت أبواب العقائد والعبادات» والأصل 2 القسم 
الأول أي قسم المعاملات الذي ينتظم شؤون الحياة من ملبس ومأكل ولبو وعقود و...الخ› 
الأصل 3 هذه الأشياء كلها الإباحة» بينما الأصل 2 أبواب العقائد والعبادات التوقف 
حتى يرد الدليل على حكم بے ذلك؛ فلا نذكر اللّه ولا نعبده إلا بالوجوه المشروعة» (أَمْ 
لهم شُرڪاءُ شرعوا لهه مِنَ الدّين ما لم يدن به اللّهُ!4. قال الطبري: «ابتدعوا لبم من الدين 





50 (الشورى/21). 
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ما لم يبح الله لبم ابتداعه »: فالله وحده من نعبده» وهو وحده من يأذن لنا بالوجه الذي 
نعبده به» وكل عبادة أو عقيدة لم يرد بها النص- من الكتاب والسنة- أو ما يقتضيه 
النص» فهي عبادة باطلة ومحرمة ومردودة على صاحبها» كما 4 حديث عائشة- رضي 
الله عنها- قال رسول اللْهيّة: دمن أحدث ب أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ؛ ومن هنا 
تقرر عند العلماء أن الأصل 2 العبادات التوقف أو المنع حتى يرد الدليل على خلاف ذلك. 

وثمرة هذا الأصل أنه متى اختلف اثنان 4 جواز عبادة من العبادات من عدم 
جوازهاء يكون القائل بالجواز مطاليا بالدليل الخاص على قوله: بينما المتوقف ب جوازها 
والممتتع عن مباشرتها يكفيه الدليل العام وليس 2 حاجة لدليل خاض؛ لأن الأضل ف 
العبادة التوقف أو المنع. 

وبالمقابل فإن الأصل ع الأشياء إباحتها ما لم يرد نص يخالف ذلك؛ لأن الله تعالى 
كما حرم علينا أن نعبده بغير ما شرع؛ حرم علينا أن نحرم ما أحل؛ أو نحل ما حرّم؛ وما 
حرمه علينا قفن ذكره لتأ 4 كتابه: وينه على لضان تبيه عليه الشلام: .فقي ا سوى 
ذلك على أصل البراءة المشمول بقوله تعالى:(خْلق كم ما في الْأَرْضٍِ حِمِيمًا”). قال الكيا 
البراسي إن الآية تدلهعلى إباحة الأشياء ‏ الأصل؛ إلا ما ورد فيه دليل الحظرء وكذلك 


قوله: امسر لك مات السشموات وا الاو )ل 


3 جامع البيان ب4 تأويل القرآن(22/21 5)؛ لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر. ط. مؤسسة الرسالة 
الطبعة : الأولى . 1420 ه - 2000 م. 
:- صحيح: رواه البخاري(2550)» ومسلم(1718)» وأبو داود(4606)؛ وابن ماجة # المقدمة(14)؛ 
وأحمد(26075)»: من حديث عائشة. 
'- (البقرة/29). 
“- (الحج/65). 
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ومن أدلة هذا الأصل أيضا قوله تعالى:(يا أَيّهَا لتاس كوا مِمًا فِي الْأَرْض حَلَانا 
طيبًا أ): قال الطاهر بن عاشور: «استدل الفقَهّاء بهذه الآية على أنّ الأصل 4 المتافع 
الإباحة” ». وقيده العلامة ابن عاشور بالمنافع؛ لأن الأشياء الضارة تشملها أدلة المنع العامة 
المحرمة لكل ما ثبت ضرره. 

ويستفاد من هذا أنه متى ما اختّلف 3 مسألة من مسائل المعاملات؛ فمن قال 
حاجة للدليل الخاص؛ ويكفيه الأصل العام المفيد إباحة ما لم يرد فيه دليل على التحريم. 

قول الأكثرية ليس حجة شرعية 

إن الأحكام الفقهية قسمان: 

- قسم مجمع عليه ومتفق على القول به» فهذا حجة على الكل ولا يجوز خلافه 
متى ما تحقق ثبوته وصح وقوعه» لأنه كما لا يصح كل حديث يروى فلا يصح كل 
إجماع يُدّعى”. 

2 وقسم مختلف حوله ومنتازع كيه ,» وهذا يجب رده إلى الحكتاب والسئة للترجيح»› 
لقوله تعالى: لفَإِنْ تَنَارَعْثُمْ في شيءِ فردوءُ إلى الله وَالرسُولٍ إن كنْتُم ومون بالل وَالَيَوْم 
الآخِرٍ ذلك خَيْرٌ وخسن تأويلا 6 » فالتأويل الحسن هو الرد إلى الكتاب والسنة» وليس 


'- (البقرة/168). 

2 اللباب به علوم الكتاب (487/1). لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي. ط. دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان؛ الطبعة :الأولى :1419 ه - 1998 م. 

3 واقرب مثال ما حكي من الإجماع على تحريم الفناء بآلات الطرب» وحيث إن ابن حزم لم يتعرض له سلك هذا 
الإنصاف مسلكهء وللعلامة الشوكاني رسالة 2 إبطال الإجماع يرجع إليها من يشاء. 

*- (التساء/59). 
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الرد لقول من الأقوال المختلفة» ولا لرأي فريق من الفرق المتنازعة» ولا لأقلية أو أكثرية؛ 
فقد يكون الدليل مع الأقلية وقد يكون مع الأكثرية؛ لأن أعداد العلماء ليست من 
الحجج الشرعية؛ وهذه من المضايا المتفق عليها بين ابن حزم ومخالفيه بل وبين العلماء 
عامة واللّه تعالى أعلم. 

وثمرة هذا أن لا يلتفت عند الحجاج ويبتعد أثناء الاحتجاج عن كلمات نحو "هذا 
قول أكثر العلماء': و'هذا مذهب السواد من الفقهاء' ونحو ذلك. صحيح إن النفس تطمئن 
إلى مذهب الأكثرية؛ ولكن هذا يكون حال تكافؤ الأدلة» وأما حال رجحان بعضها 
على بعض فلا ينبفي الاعتماد على مبدأ الأقلية والأكثرية؛ فهو مبدأ غير صحيح. 

الاحتجاج بالصحيح من الأخبار لا بالضعيف 

ومن القضايا المتفق عليها أيضا بين ابن حزم ومخالفيه أن الاحتجاج يكون 
بالخديث الصحيح دون الضعيف» وأما الحديث الضعيف وإن قبله كثير من العلماء 2 
الفضائل؛ أو احتج به 4 الأحكام بعض الأفاضل» فليس حجة 2 التحريم والتحليل؛ لأنه 
لم تثبت نسبته للمعصوم عليه السلام الذي هو حجة 2 الأحكام؛ وأما غيره فقوله ليس 
حجة تعتمد» بل يؤخذ منه ويرد. 

وثمرة هذا أنه متى تبين ضعف الحديث المحتج به ضعف الاحتجاج المعتمد عليه؛ لأن 
أحكام الشريعة لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة؛ فهل يستقيم لتقرير حكم شرعي- لا 
سيما إن كان كبيرة من الكبائر- أن لا نجد فيه إلا الروايات السقيمة؛ أو الطرق 
المرقعة؛ نجبر بعضها ببعض لترقيع وتوقيع أحكام باسم الشريعة؟ وهل يستقيم أن نتسول 
الرواة المجاهيل والضعفاء والمتروكين لينفقوا علينا ما ينفق 4 أحكام الدين؟ 

ومع ذلك فينبغي التنبيه على أن ثمة من يرى الاحتجاج بالحديث الذي يرد من 
طريقين أو ثلاثة لا يخلو طريق منها من ضعف» فيحرم ويحلل بناء على ذلك قليعلم هذا. 
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تلك كانت باختصار رؤوس القضايا المتفق عليها بين ابن حزم ومن يقول يقوله؛ 
وبين المخالفين ومن يرى رأيهم» تمت الإشارة بعجالة إليها نظرا لعلافتها بموضوع هذه 
ا 

وبعد هذا التمهيد ننتقل لعرض رأي ابن حزم 4 مسألة الغناء والموسيقى ورده على 
القائلين بتحريم ذلك؛ الناقلين له من أصل الإباحة إلى حكم التحريم» نعرضه عرضا 
مجملا أولاء قبل الانتقال 4 فصل آخر لعرض ردوده المفصلة على كل دليل دليل من آدلة 
المحرمين. 
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الفصل الأول: مذهب ابن حزم في الغناء 


وآلات الطرب 


فصل ابن حزم القول 4 مسألة الغناء وآلات الطرب 2 كتابه الماتع "المحلى', 
فأعلن منذ البداية مذهبه فيهاء ونطق من عنوان المسألة بصوت عال أن «بيع الشطرنج 
والمزامير والعيدان والمعازف والطنابير حلال'»: وهذا المذهب الذي أعلنه بكل جرأة 
كمادته» قرره انطلاقا من قواعد الشريعة المعتبرة» لاسيما قاعدة الإباحة الأصلية 
المستنبطة من نصوص قرآنية مثل قوله تعالى: «لخُلّقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا”4؛ وقوله 
جل وعلا: (وَأَحَلَ الله ببح وقوله سبحانه: (وَفَدْ فصل كم ما حَرُمّ عََيْڪم) ”1 
فاستدلال أبي محمد - رحمه الله تعالى- بهذه الآيات ونحوهاء وما 4 معناها من 
السنة» يورده باطراد للقول بإباحة ما لم يرد نص بتحريمه» فطبقه هنا على مسألة الغناء 
وآلات الطرب؛ لأنه لم يأت 4# نظره نص بتحريم الغناء ولا بتحريم آلات الطرب» وإنما احتج 
«المانعون بآثار لا تصح» أو يصح بعضهاء ولا حجة لبم فيها». وبما أن مسألة الغناء مندرجة 


'- المحلى(55/9). 
- (البقرة/29). 
*- (البقرة/275). 
“- (النساء/59). 
'- (البقرة/275). 


'- المحلى (55/9). 
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ے قسم المعاملات فتبقى على أصلها من الإباحة؛ كما قررتها الآيات القرآنية والأحاديث 


ولكن المخالفين- مع تسليمهم بقاعدة الإباحة الأصلية- استندوا بدورهم 4 
تحريم المعازف والغناء إلى أدلة معنبرة فاحتجوا بالقرآن» واحتجوا بالسىنة› واحتجوا بالآثار 
عن الستحابة والتانين: وهي اة ل ها القراخ والس مق على الا جاح بها 


ومن ثم كان لابد أن ينظر ابن حزم 2 تلك الأدلة ويعرضها على قواعد الاحتجاج 
مق خاي الروانةوالدراية» :وذنك الى حصل كانتي به النظو: إلى أن شرو الاستدلال 
يكلف الأذلة ل هة آذ قاضو وه عدي الشتزوظ ك ووت ادل التملن: 
تفا عو قصون ولالة يكن التصوص < على التبدليم رها .على اترات ياتا كان 
الرد على أدلة المخالفين إجمالا على النحو التالي: 
ليس في القرآن دليل على تحريم الغناء وآلات الطرب 
احتج المحرمون للفناء بآيات قرآنية بے مقدمتها قوله تعالى: لُوَمِنَ النّاس مَنْ 
يَشْتَرِي لَهْوَ الحديث لِيُضْيلٌ عَنْ سبيل الله بغَيْرِ عِلم'). وهده الآنة اشن الأدلة العراضة 
المحتج بها بے تحريم الغناء؛ ووجه الاستدلال أن النبية فسر لنا معنى لبو الحديث بأنه 
الغناء؛ فدل ذلك على أن الغناء منهي عنه. 


ولكن ابن حزم لم يسلم بحجية تفسير (لَهْوَ الحَدريث) بالفناء؛ لأنه لم يثبتدعن 
رسول الله ولا ثبت عن أحد من أصحابه؛ وإنما هو قول بعض المفسرين ممن لا يقوم 
بقوله حجة» وما كان هكذا فلا يجوز القول به" ». 


'- (لقمان/6). 
2 رسائل ابن حزم(ص: 435(. 
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وبما أنه لم يثبت تفسير!لهْوٌ الحَريث) بالغناء عمن يقوم بتفسيره الحجة وهو 
النبية؛ فيبقي اللفظ على عمومه شاملا تحريم كل ما يضل عن سبيل اللّه؛ سواء 
كان حراما ابتداء أم ڪان مباحا ابتداء» فإن«كل شيء يُقتنى ليضل به عن سبيل الله 
فهو إثم وحرام» ولو أنه شراء مصحفء أو تعليم قرآن' »؛ لأن مناط الحكم هو 
الإضلال عن سبيل الله؛ فإذا تحقق المناط 2 أمر ما - غناء أو غيره- تعلق به حكم 
التحريم وإلا فلا؛ فشراء المصحف مثلا إذا كان بقصد الإضلال فهو حرام وإلا 
فحلال؛ بل يرتقي بنية صالحة إلى أن يكون قربة إلى الله تعالى» وكذلك الفناء أو لبو 
الحديث إذا تحقق فيه المناط الذي علق به الحكم- وهو الإضلال عن سبيل اللّه- 
يكون حراما وإلا قلا. 


ومن هنا انتهى ابن حزم إلى أنه لا حجة ے هذه الآية على تحريم الغناء؛ لا من 
ناحية الرواية؛ لأنه لم يثبت عن النبي#5 تفسيرها بالغناء: ولا حجة فيها من ناحية 
الدراية؛ علما أن هذه الآية أقوى وأشهر وأظهر الأدلة القرآنية للقائلين بتحريم الغناءء 
وبانتقاض حجيتها ينتقض ما دونها من باب أولى. 
ليس في السنة تحريم للغناء وآلات الطرب 
واحتج المحرمون للفناء بالسنة أيضاء فأوردوا أحاديث نبوية دلت على أن الغناء 
حرامء بل بموجب تلك الأحاديث يعتبر الغناء كبيرة من الكبائر» لأنها أفادت أن صوت 
المفني ملعون» وأن أذنه بيد شيطان, والذي يستمع إلى مغنية يصب 4 أذنه الآنك يوم 
القيامة, و...الخ ما ورد ے2 الفناء من الوعيد الشديد والزجر والتهديد الذي برد 2 
كبائر الذنوب» بل ذهب البعض إلى تكفير من يقول بإباحة الفناء» فقابلهم قول 
بتكفير من حرم الفناء. 


رسائل ابن حزم(ص: 435(. 
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واعترض ابن حزم على هذا الاستدلال ببطلان أسانيد تلك الأحاديث» وقال إنه 
لم يصح عن النبي لا ما يجعل الغناء حراما؛ فضلا عن أن يكون كبيرة؛ وما دامدلا 
E E N‏ تداك وکل ها قنه فوخو ی حك الخناء رات 
الموسيقية على أصله من الإباحة» ولو أسند جميعه أو واحد منه فأكثر من طريق 
الثقات إلى رسول الله لما تردد ے4 الأخذ به كما قال . 


وبما أن لا شيء من ذلك محقق هناء فإن المرء إذا نوى بالفناء «ترويح نفسه 

وإجمالها لتقوى على طاعة الله عز وجل فما أتى ضلالا”؛ بله أن يكون أتى كفرا !! 
أدلة تؤيد القول بإباحة الغناء بأنواع من آلات الطرب 

وكان يمكن لابن حزم الاكتفاء بعدم صحة الأحاديث التي احتج بها 
المحرمون للغناء؛ لأن مخالفيه مُسلمون بأن ما لم يُحرّم بنص عام أو خاص يبقى على 
أصل الإباحة المقررة بالكتاب والسنة. ولكنه مع ذلك دعم مذهبه القائل بإباحة الغناء 
مطلقا” من دون تقييده بآلات ولا بغير آلات» وبمناسبة ومن دون مناسبة» وبصرف النظر 
عن صدوره وسماعه من النساء أو من الرجال» دعم فوله بنقل جملة من النصوص التي 
دلت على أن النبيية أقر سماع الغناء وسمعه أحياناء بل وحض عليه ے بعض المناسبات 
ولو ببعض آلات الطرب أو المعازف» وأن الصحابة أيضا فعلوا مثل ذلك. 


'- المحلى(59/9). 
'- المحلى(59/9). 
'- رسائل ابن حزم(ص: 435). 
- اللهم ما خالطه شيء من المحرمات- كما هو الشأن 4 غالب صوره المعاصرة- فابن حزم ليس معنيا بتلك 
الصور ولا ملزما بها كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. 
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نصوص في إباحة الغناء ولو بالمعازف أو بآلات الطرب 


وفيما يلي جملة من الأحاديث التي تؤكد مذهبه؛ نقف عندها حديثا حديثا كما 
عرضهاء وننظر بے صحتها و2 دلالتهاء وك قول المخالفين فيها. 


جاريتان تغنيان وتضربان بالدف في بيت رسول اله 


قال ابن حزم' : وخرج مسلم بن الحجاج؛ قال ثني هارون بن سعيد الأيلي؛ ثنا عبد 
الله بن وهب» عن عمرو وهو ابن الحارث؛ أن ابن شهاب حدثه عن عروة بن الزبير: عن 
عائشة أم المؤمنين؛ أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تفنيان 2 أيام منى وتضربان؛ 
ورسول الله مسجى بثوبه؛ فنهرهما أبو بكر فكشف رسول الله عنه فقال: دعهما يا أبا 
بكر فإنها أيام عيد”. 


2 - وبه إلى عمرو بن الحارث أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن 
عائشة قال: دخل رسول الله وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش 
وحول وجهه؛ فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله! فأقبل عليه 
فقال: دعهما”. 


قال ابن حزم: فإن فيل إن أبا أسامة روى هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن 
أبيه, فعال فيه: وليستا بمغنيتين؛ فقيل قد فالت عائشة: تغنيان» فآثبتت الغناء لما فقولها 


وليستا بمغنيتين: أي ليستا بمحسنتين» وقد سمع رسول الله قول أبي بكر: مزمار 


:- المحلى(63/9). ورسائل ابن حزم(ص: 436). 

'- صحيح: رواه البخاري(907)؛ ومسلم(892): من حديث عائشة. 

'- صحيح: رواه البخاري(2750)» ومسلم(892)» من حديث عائشة. 
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الشيطان» فأنكر عليه ولم ينكر على الجاريتين غناءهما. وهذا هو الحجة التي لا يسع 
انين اذا لاسرال التسلية ا 
كلمة مزمار الشيطان لا تفيد التحريم 


- أن يكون أنكر عليه إنكاره الغناءء وأنكر عليه تسمية الغناء مزمارا 
للشيطان. 


- ويحتمل أن يكون أقره على تسمية الغناء مزمار الشيطان؛ ولكن أنكر عليه 
إنكاره على عائشة. 


وهذا الاحتمال الثاني هو الأرجح: وعلى الاحتمالين فلا يستفاد من القصة تحريم 
الغناء: 


- أما على الاحتمال الأول فهو ظاهر» فيكون النبي5ة أنكر على أبي بكر حتى 


ولیس محرما فنحن ‏ 2# يوم عيد. 


- وأما على الاحتمال الثاني فقد يلتبس الأمرء فيظن أن إضافة الشيء إلى 
الشيطان يفيد تحريم ذلك الشيء وليس كذلك؛ بل قد يكون على سبيل التنبيه والتحذير 
من تخط ره أن يسشارج مناخية لرام هن دون أن :يكوح بالصدرورة عراها نه الأضل: يدلين 
هذا الحديث؛ فيستحيل أن يقر النبي5ة الحرام 4 بيته ويكتفي بتحويل وجهه:؛ فما دام 
النبي#ة أقر - على الاحتمال الثاني- أبا بكر على التسمية فيكون مزمار الشيطان 


3-5 رسائل ابن حزم(ص: 436). 
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جائزا يوم العيد » ولا يستقيم أن يقال هو مزمار الشيطان ے غير يوم العيد فهذا بعيد؛ ومن 
ثم فإضافة الشيء إلى الشيطان لا يكون حجة على التحريم. قال أبو بكر بن العربي : «لم 
ينكر النبييكة على أبي بكر تسمية الفناء مزمار الشيطان؛ وذلك لأن المباح قد يستدرج به 
الشيطان إلى المعصية أكثر وأقرب من الاستدراج إليها بالواجب» فيكون إذا تجرد 
مباحاء ويكون عند الدوام وما تعلق به الشيطان من المعاصى حراما » فيكون حينئذ 
مزمار الشيطان'». ١‏ 


وأما حين يكون المزمار طاعة فهو ممدوح؛ كقول النبييّة لأبي موسى 
الأشعري:ديا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود”»؛ قال النووي: «شبه حسن 
الصوت وحلاوة نغمته بصوت المزمارء وداود هو النبي طلا وإليه المنتهى ے حسن الصوت 
بالقراءة”». ولا يشبه الشرعٌ ب2 سياق المدح والثناء بما هو محرم» فلو كان المزمار ب4 حد 
ذاته محرما لما أضيف إلى نبي كريم» ولا مدح النبييّة بواسطته قراءة القرآن الكريم. 


ومما يدل على أن إضافة شيء للشيطان لا يفيد تحريما أن سعد بن أبي وقاص د 
قال: «استأذن عمر على رسول الله وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية 
أصواتهن» فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله ورسول الله 
يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك رسول اللّه. قال:«عجبت من هؤلاء اللاتي كن 
عندي» فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب». قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن 


يهبن؛ ثم قال: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله ؟ قلن: نعم أنت أفظ 


'- أحكام القرآن(275/5) ؛ للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري. تحقيق: ذ. محمد عبد 
القادر عطا. ط. دار المكر للطباعة. 
2 صحيح: رواه البخاري(4761). ومسلم(293): والترمذي(5 5 38): وأحمد(23019). 


2 شرح صحيح مسلم(1 /546). 
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وأغلظ من رسول اللهك قال رسول اللْهيك: «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط 
ننانكا نحا الاسلك هجا غيرهجك :'2. 


فالحال الذي الذي كان عليه النساء مع النبية قبل مجيء عمر لم يكن محرماء 
ولا كان الفج لخلوه من عمر محرما حاشا وكلا أن يكون النبي# ے4 فج حرام أو مجلس 
حرام؛ ومحال أن يقر أحدا على حرام؛ مما يدل على أن وجود الشيطان 4 فج لا يعني 
حرمة ذلك الفج. 

ومن الأدلة على ذلك أيضا «أن امرأة جاءت إلى رسول اللهك فقال: «يا عائشة 
أتعرفين هذه6». قالت: لا يا نبي الله؛ فقال: «هذه قينه بني فلان! تحبين أن تغنيك قالت 
نعم: قال: فاغطاها طبقا طفنتها: فقال التبىكة دقن نفخ الشيظان 4 منخريها»”». 


قلت: فقول النبيكة 2 غناء القينة «نفخ الشيطان 4 منخريها» لا يفيد الكراهية 
فضلا عن التحريم كما هو ظاهر؛ وذلك أن النبيية هو الذي عرض على عائشة إن كانت 
تحب سماع غناء تلك القينة» وهو الذي طلب من القينة أن تغني» وهو الذي أعطاها الآلة 
- الطبق- التي تضرب عليهاء وحاشاه عليه السلام أن يعرض من تلقاء نفسه على غيره ما 
هو من باب المكروه فضلا عن الحرام؛ ولكنه نبه بقوله ذاك إلى ما تمت الإشارة إليه؛ أن 


'- صحيح: رواه البخاري(3120)» ومسلم(2396)؛ وأحمد(1472). 
'- صحيح: رواه أحمد(15758)؛ والنسائي(1472)» من طريق مكي بن إبراهيم؛ ثنا الجعيد بن عبد الرحمن؛ 
عن يزيد بن خصيفة ؛ عن السائب بن يزيد. 
قلت: إسناده صحيح» فمكي ٠‏ تقة ثبت»؛ والجعيد- أو الجعد- «ثقة»» ويزيد- وهو ابن عبد الله بن خصيفة- 
«ثقة»؛ كله قاله الحافظ ے التقريب. 
قلت: وليس # السنن ٠:‏ قد نفخ الشيطان 4# منخريها »؛ ولا فيها أن النبي# أعطاها الطبق. 
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إقرار النبيي سماع زمارة الراعي 


3 وروی أبو داود السجستاني؛ تنا أحمد بن عبيد العدانى؛ شا الوليد بن مسلم»› 


سمع ابن عمر مزمارا فوضع إصبعيه 2 أذنيه ونأى عن الطريق؛ وقال يا ناقع هل 
تسمع شيئًا قال: لا؛ فرفع إصبعيه وقال: كنت مع رسول اللهك فسمع مثل هذاء قصنع 
مثل هذا !. 


- حمسين: رواء أبو داود(4927)؛ واحمد(4965). من هذا طريق الوليد بن مسلم به. وقال أبو علي اللؤلؤي: قال 
ابو داود: هذا حديث منكر. 

قلت: رواته ثقات؛ والوليد ثقة مدلس تدليس التسوية ولكنه قد صرح بالسماع من شيخه سعيد بن عبد العزيز, 
وصرح بسماع سعيد من شيخه سليمان بن موسى. إلا أن سليمان بن موسى فيه كلام خفيف؛ فقد قال الحافظ ے2 
التقريب: «صدوق ذقيه 2 حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل». 

ثم هو لم ينفرد تابعه مطعم بن المقدام. عن نافع به. رواه أبو داود(4925)؛ من طريق محمود بن خالد عن أبيه. عن 
مطعم. 

ومطعم ثقة: قال الذهبي: «ثقة نبيل»؛ واكتفى الحافظ بے التقريب بقوله: «صدوق». ولا أدري لم فصر به عن مرتبة 
الثقة. فمما جاء 4 ترجمته من تهذيب التهذيب: « قال ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: لا باس به. وقال هشام بن 
عمارء عن الوليد بن مسلم؛ سمعت الأوزاعي يقول: ما أصيب أهل دمشق بأعظم من مصيبتهم بالمطعم وابي مرثد 
وابراهيم بن حدرد. وكان الأوزاعي يقول حدقا المطعم بن المقدام الفقيه. 

قلت- آي ابن حجر- : وذكره ابن حبان ب2 الثقات من التابعين وقال متقن»/ه المقصود من تهذيب التهذيب ولم 
يذكر فيه جرحا. 

قلت: ولكن الراوي عنه خالد بن يزيد قال الذهبي ب3 الكاشف: «وثق»؛ وهي عبارة يستعملها الذهبي فيمن لا يحتج 


به وذلك لأنه لم يوثقه معتبر. 
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قال ابن حزم معلقا على الحديث إن سماع زمارة الراعي «لو كان حراماً ما أباح 
رسول الله لابن عمر سماعهء ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه» ولكنه عليه السلام؛ 
كره لنفسه كل شيء ليس من التقرب إلى الله كما كره الأكل متكنا ' والتنشف 
بعد الغشل 2 كوب يعد للك والصترالموضى:غلى سدة غاتكنة” وعلى باب :غاظمة :رضوان 
الله عليهما» وكما كره أشد الكراهية عليه السلام أن يبيت عنده دينار أو درهم. وإنما 
بعث عليه السلام منكراً للمنكر وآمراً بالمعروف؛ فلو كان ذلك حراما لما اقتصر عليه 
السلام أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وبنهى عنه. فلم يفعل عليه السلام شيئاً من 
ذلك» بل أقره وتنزه عنه» فصح أنه مباح وأن تركه أفضل» كسائر فضول الدنيا المباحة؛ 
ولا فرق”). 


وبنحو كلام ابن حزم قال الذهبي؛ فحين احتج بعضهم بحديث ابن عمر على 
تحريم زمارة الراعي › تعقبه الذهبي فقال إن«حديث ابن عمر بمفرده لا يدل على 
التحريم» لأنه ليس فيه نهي» بل يدل على الكراهة ؛ فيستحب لنا أن نتأسى بالنبيي» وأن 
لا نسمع الزمارة وما شابهها"». 





قلت: وله متابع آخر عن نافع رواه أبو داود أيضا(4926) وإسناده صالح كذلك. 
الخلاصة: الحديث حسن بهذه الشواهد وصححه البعض. 
'- صحيح:رواه البخاري(2107): من حديث أبي جحيفة مرفواعا: «لا آكل متكنا». 
:- صحيح: رواه مسلم(2107)؛ من حديث عائشة قالت: قدم رسول الله من سفر وقد سترت على بابي درنوكا 
فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. 
'- رسائل ابن حزم(ص: 437). 
'- مختصر رد ابن المجد بن قدامة على ابن طاهر المقدسي ‏ السما - مخطوط - (ق: 25/ أ)؛ للذهبي. 
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شبهة على قصة الراعي وزمارته ورد الذهبي عليها 


وها هنا من يعترض على ابن حزم فيفترض عدة افتراضات على هذه القصة؛ أو 
يجعلها قصة عين- خلاف فهم ابن عمر لبا- فبعضهم يقول إن الراعي كان 4 قمة جيل 
وبالتالي يتعذر على النبيكّة نهيه» وكذلك الحال 2 قصة ابن عمر مع نافع فالرعاة عادة 
يكونون ے فمم الجبال» ومن قائل فقولا يوهم نوع نسخ لكون هذا كان قبل أحاديث 
النهي؛ وهذا مجرد دعاوى مفتقرة لأدلة» والدعوى ما لم تقم على دليل بدل قال وقيل تبقى 
مجرد دعوى» ولذلك لما قال ابن المجد ابن قدامة تعليقا على قصة الراعي: ١‏ إنما كان هذا 
أول الإسلام 2 جبل بعيد من طريقه وهذا قبل فتح الإسلام»؛ تعقبه الذهبي قائلا: «قوله: 
هذا ب أول الإسلام مجرد دعوى'». 


4 - وروی مسلم بن الحجاج» قال ثا زهير بن حرب» ثنا جرير» عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة قال: جاء حبش يزفنون 2 المسجد 2 يوم عيد» فدعاني رسول 
الله فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي انصرفت عن 
النظر به إليهم”. 


5 - وروى سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن 
سعد البجلي أن أبا مسعود البدري وفرظة بن كعب وثابت بن زيد كانوا ے العريش 


وعندهم غناء فقلت: هذا وأنتم أصحاب رسول اللّه!؟ فقالوا: إنه رخص لنا 2 الغناء 2 


:- مختصر رد على ابن المجد ؛ للذهبي- مخطوط- (ق: 1/25). 
ر صحيح: رواه مسلم(2 89)؛ من حديث عائشة. 
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العرس» والبكاء على الميت ب4 غير نوح' » إلا أن شعبة قال: ثابت بن وديعة مكان ثابت بن 


6 - وروی هشام بن زید» ثنا حسان» عن محمد بن سيرين قال: إن رجلاً قدم 
المدينة يجوارء فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب» فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن 
شيئاًء قال: انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا. فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن 
عليه» فأمر جارية فقال: خذي فأخذت حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك» فقال ابن 
عبر سيرم اترا فو حو رهزو الشيطاق » طتاننه قم تعاء الردجل إلى ابن مر هال ا با 
فين ارسيو ا عتمت ا وه »قا ادن و الرجل إن الکن عفان هه 
عبن کے متاه درم اما ان اتفظيها ناه ا أن كرك غليه بيع فال بل تحطيها :ياد 
دا عك الله ين جعفى وغد الله بن غر رضي الله عنهها كنا سا الا بالعود وان 
كان ابن عمر كره ما ليس من الجد فلم ينه عنه» وقد سفر ے بيع مغنية كما ترى» ولو 
كان حرام م انار ذلك اا 

هل الغناء من الحق؟ 


ينسب لبعض السلف منهم مالك بن أنس أنه سئل عن الغناء فاعتبره ليس من الحق› 
وبالتالي فهو من الضلال؛ فأورد ابن حزم مثل هذه الشبهة ثم تعقبها فقال: إن قال قائل: 


- حسن: رواه النسائي(892)؛: والحاكم(201/2): والبيهقي(2289/7)؛: والطبراني(248/17): من طريق أبي 
إسحاق به. 

ورواته ثقات و أبي إسحاق كلام بسب اختلاطه وتدليسه» ولكن ع الإسناد الذي ساقه ابن حزم- ولم أقف 
عليه- الراوي عن أبي إسحاق هو شعبة وهو ممن كان يتحرى عدم تدليسه. 

ورواه الحاكم(1 /183) من غير طريق ابي إسحاق وإسناده ضعيف. 

:- رسائل ابن حزم(ص: 438). 
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قال الله تعالى (فمادا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَالٌ'): ففي أي ذلك يقع الغناء؟ قيل له: حيث يقع 
التروح 2 البساتين وصباغ ألوان الثياب وكل ما هو من اللهو؛ قال رسول اللّه: « إنما 
الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما نوى *» فإذا نوى المرء بذلك ترويح نفسه وإجمالها 
لتقوى على طاعة الله عز وجل فما أتى ضلالا. وقد قال أبو حنيفة: من سرق مزماراً أو عوداً 
قطعت يده ومن كسرهما ضمنهما. فلا يحل تحريم شيء ولا إباحته إلا بنص من الله تعالى 
أو من رسوله عليه السلام لأنه إخبار عن الله تعالى؛ ولا يجوز أن بخبر عنه تعالى إلا بالنص 
الذي لا شك فيه؛ وقد قال رسول الله ˆ «ومن كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من 


النار“. 


الخلاصة: هذا هو مذهب ابن حزم 2# الغناء والموسيقى» وهذه وجهة نظره 2 
أدلة مخالفيه» تم عرضها عرضا مجملاء فأصل الإباحة جعله يقول بإباحة جميع أنواع 
الفناء والموسيقى ٠‏ وتان وتفاضد ذلك عتده صوص صخي وأخاديت اة ,عضا 
أقر فيه النبييّة أنواعا من أنواع الغناء؛ أقر كلاما وأقر آلات» وإقرارمائكلا بعض ذلك 
لا يفهم منه تحريم ما سواه من الأقوال أو الأشعار أو الآلات بناء على أن الأصل ے كل 
ذلك الإباحة؛ ولأن تأخير البيان عن وقته ليس هو الأصل: بدليل أنه عليه السلام لما 


سمع ما لا ينبغي التغني به نهى عنه ے4 حينه وبين حكم الشرع فيه: وذلك حين فالت 


'- (يونس/ 32). 
:- صعحيح: رواه البخاري(1): ومسلم(1907) من حديث عمر. 
'- صحيح: رواه البخاري(110)؛ من حديث أبي هريرة. وروي من حديث غير أبي هريرة عن عد من الصحابة 
ولذلك عده البعض متواترا. 
'- رسائل ابن حزم(ص: 438- 439). 
'- إلا أن يرد التحريم مما هو خارج عن معنى الفناء من حيث هو غناء؛ كما هو الحال 2 السهرات وحفلات 
الرقص ونحو ذلك فتد تقدم أن هذا ليس محلا للنزاع. 
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إحدى الجاريات المفنيات:«وفينا نبي يعلم ما بك غد فنهاها عليه السلام ‏ الحال». 
وأمرها أن تعود لما كانت تقول من قبل؛ ولم يؤخر بيان الحكم الشرعي عن وفته. 


وما يقال 2 الغناء يقال 4 آلات الطرب» فقد أذن 2 بعض الآلات على سبيل 
المثال لا على سبيل الحصرء وذكرٌ بعضها ليس تحريما لغيرها إلا أن يرد النص 
بالتحريم؛ لأنه من جهة المعنى لا فرق بين دف وناي وعود وما شابه ذلك؛ إلا ما تعافه 
الطباع الخاصة كما تعاف أنواعا من الطعام أو أنواعا من الكلام؛ من دون أن يؤثر 
على الحكم 4ے جنس الطعام أو الكلام» فلا يحرم شيء من ذلك إلا إذا ورد به النص. 


وكما ترى فابن حزم 2 تصرفه كان سائرا 2 مضمار الأدلة» ملتزما - 
تأييدا ونقضا- القواعد والأصول المعتبرة؛ فحين ص نصا رده حسب ما تمتضيه 


قواعد علم الرواية, وإذا رد معنى يرده حسب ما تمليه قواعد الدراية. 


وبالمقابل فمخالفوه لم ينازعوه ب2 التأصيل وإن خالفوه 2 التنزيل؛ لأنهم يرون 
النصوص التي احتجوا بها صحيحة وهو يراها ساقطة» وهم يثبتون معاني لبا وهو ينفيها 
عنها. 


فأي الفريقين تشهد له القواعد؟ وأي القولين أسعد بالأدلة؟ هذا ما يتضح 2 
الفصول التفصيلية الآتية إن شاء الله تعالى. 


صحيعح : رواه البخاري(2 5 48).؛ والترمذي(1090), من حديث الربيع بنت معوذ بن عقراء قالت: جاء النبی ر 
کل حي بی عن شلا فلن فراش کیت می فج تخريريات ا رین يالف ودين مق ككل مق 
آبائي يوم بدر؛ إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما 2 غد؛ فقال: «دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين.. 
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الفصل الثاني: جواب ابن حزم عن الأدلة القرآنية 


للمحرمين للغناء وآلات الطرب 


الغناء مندرج تحت أصل الإباحة ولكن... 

بما أن ائفاد بالات وها دح تة انت المشمول بك الإناحة من 
الشريعة ابتداء» كان لزاما على الذين يرون تحريمه ونقله عن أصله؛ المجيء بأدلة تنقل 
حك الما دف و ی الاباحة إن کی 


وذلك الذي فعلوا؛ فقد قالوا ثمة أدلة خاصة تتعلق بالغناء وآلات الطرب» تقتضى 
نقل حكمه من الإباحة إلى التحريم؛ كما تقلت أحكام مئات المسائل مثل الخمر والميسر 
ولحم الخنزير والميتة والقزع وزواج الشغار ...الخ؛ التي - باعتبارها ليست عقائد ولا 
عبادات- هي مندرجة تحت أصل الإباحة» ثم أصبحت محرمة لورود أدلة بخصوصها؛ 
تقلت حكمها من الإباحة إلى التحريم. 


وكذلك الأمر 2 الغناء بآلات الطرب والموسيقى من وجهة نظرهم؛ حيث أوردوا 
نصوصا من القرآن والسنة تدل على تحريمه» وهي نصوص أدرجها العلامة ابن الجوزي ك 
فصل تحت عنوان «الأدلة على كراهية الغناء والنّوح والمنع منهما '» فقال: «استدل أصحابنا 
بالقران والسنة وا لى واكم غر ضا نضا نضا 


:- للبيس إبليس(ص:206)» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيط. دار الفكر 
للطباعة والنشر: بيرزت- لبنان: الطبعة : الطبعة الأولى؛ 1421ه/ 2001م. 


'- للبيس إبلیس(ص:206). 
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الآية السادسة من سورة لقمان أشهر آية احتج بها المحرمون للغناء 


تعتبر الآية السادسة من سورة لقمان أشهر ما استدل بها المحرمون للغناء وآلات 
الطرب» لأنهم ذكروا ے2 تفسيرها حديث أبي أمامة الذي تضمن قول النبيكة بنزولها ب 
الغناء وتفسيره لبو الحديث بأنه الغناءء وبالتالي يترتب على الفناء ما يترتب على لبو 
الحديث من أحكام. 


الآية في سياقها ومختصر تفسير الطبري لها 


وقبل عرض ما ذكره ابن حزم بخصوصهاء لا بأس من عرض الآية كاملة وج 
السياق الذي وردت فيه؛ حيث فال سبحانه وتعالى: 

لوَمِنَ الاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَديث لِيّضيلَ عَنْ سبيل الله بعَيْرِ علم وَيَتََخِدَهَا هُرُوًا؛ 
وليك لَهُمْ عَذَابٌ مين ذا ی علي اا و کا كان لخ ا كان کی 
ok‏ عام e r‏ ج 1 
أذنيه وقرا فبشره يعداب أليم 6 


قال الإمام الطبري بعدما أورد ما قيل 2 تفسير الآية - ومن بينها تفسير لبو 


« والصواب من القول 2 ذلك أن يقال: عَنَى به كل ما ڪان من الحديث ملهيا عن 
سبيل الله؛ مما نهى الله عن استماعه أو رسوله؛ لأن الله تعالى عم بقوله لهو 
الحَريش)ولم يخصص بعضا دون بعض؛ فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على 
خصوصه. والغناء والشرك من ذلك... (وإذا تتلى) على هذا الذي اشترى لبو الحديث 
للإضلال عن سبيل الله؛ آيات كتاب الله فقرئت عليه [ وَلى مُستكيرًا )؛ يقول : أدبر 


'- (لقمان/6- 7). 
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عنها واستكبر استكبارا وأعرض عن سماع الحق والإجابة عنه ( ڪان لم يَسْمَعْهًا ڪان 
في اديه وََرَا 4 يقول : ثقلا فلا يطيق من أجله سماعه! 1 


هذا باختصار كلام الطبري 2 تفسير الآية» وأما ابن حزم فقال”: 


1- من طريق سعيد بن منصورء أنا إسماعيل بن عياش» عن مطرح بن يزيد » أنا 
عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة سمعت رسول الله 
يقول: لا يحل بيع المغنيات؛ ولا شراؤهن» وثمنهن حرام» وقد نزل تصديق ذلك 4 كتاب 
اللّه: وم الاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحديث لِيُضْيلَ عن سبيل الله بغَيْرٍ عم ) الآية» والذي 
نفسي بيده ما رقع رجل قط عقيرة صوته بغناء إلا ارتدفه شيطانان يضريانه على صدره 
وظهره حتى يسكت:. 


2- وروى عبد الملك بن حبيب» ثنا عبد العزيز الأويسي: عن إسماعيل بن عياش› 
عن علي بن يزيدء عن القاسم؛ عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله يقول: «لا يحل تعليم 
المغنيات» ولا شراؤههن» ولا بيعهن؛ ولا اتخاذهن» وثمنهن حرام» وقد أنزل الله ذلك بے 
كتابه: (وَمِنَ الاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَديث لِيْضِلُ عَنْ سبيل الله بِميْرٍ علم')؛ والذي 


:- تفسير الطبري (201/10- 206). 
:- المحلى (6/9): ورسائل ابن حزم(ص:2 43). 
'- (لتمان/6). 
'- (لقمان/6). 
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نفسي بيده ما رفع رجل عقيرته بالفناء إلا ارتدفه شيطانان يضريان بأرجلهما صدره وظهره 


عق يستكت . 


'- منكر: رواد الترمذي(2 2,)128 وأحمد(22334): من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد عن 
القاسم؛ عن أبي أمامة به مرفوعا. 
وهذا إسناد ضعيف جداء بل قال ابن حبان إن كل خبر يروى بهذا الإسناد «عبيدالله بن زحرء وعلي بن يزيد» 
والقاسم أبو عبد الرحمن» إلا كان متن ذلك الخبر «مما عملته أيديهم:؛ وتعقبه ابن حجر ك التهذيب 4 ترجمة ابن 
زحر قائلا: «ليس 3# الثلائة من اتهم إلا علي بن يزيد » وأما الآخران فهما 2 الأصل صدوفان وإن كانا يخطئان؛ ولم 
يخرج البخاري من رواية ابن زحر عن علي بن يزيد شيئا». 
قلت: وإليك خلاصة ما قيل ‏ كل راو منهم: 
- عبيد الله بن زحر: قال الذهبي ك المغني 2 الضعفاء:: مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب؛ ضعفه أحمد بن 
حنبل. وقال النسائي: لا بأس به ». وقال ابن الجوزي 4 الضعفاء والمتروكين: ١‏ يروي عن علي بن يزيد نسخة باطلة! 
ضعفه أحمد. وقال ابن المديني: منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء؛ كل حديثه عندي ضعيف». 
- علي بن يزيد: قال ابن الجوزي 2 الضعفاء والمتروكين:: قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: 
ضعيف الحديث. وقال النسائي والأزدي والدارقطني: متروك». 
- القاسم بن عبد الرحمن: قال الذهبي ك المغني 2 الضعفاء: « قال أحمد بن حنبل: روى عنه علي بن يزيد 
اعاجيب وما أراها إلا من قبل القاسم. وقال ابن حبان: يروي عن أصحاب رسول الهج المعضلات ». 
ورواه ابن ماجة(2168)» من طريق أبي جعفر الرازي» عن عاصم» عن أبي المهلب؛ عن عبيد الله الإفريقي» عن أبي 
أمامة. فلم يذكر بين عبيد الله الإفريقي وهو ابن زحر لا علي بن يزيد ولا القاسم . 
وهذا فيه من العلل ما يلي: 
- أبو جعفر الرازي: قال الحافظ 2 التقريب ١‏ صدوق سئ الحفظ ». 
- عاصم بن بهدلة: وهو ابن أبي النجود صاحب القراءات؛ قال ابن حجر ك التقريب:« صدوق له أوهام؛ حجة 2 
القراءة». 
- أبو المهلب: واسمه مطرح بن يزيد؛ وهو ڪاسمه مُطرح عندهم؛ لأنه د مجمع على ضعفه» كما 2 ميزان الاعتدال. 
- القاسم بن عبد الرحمن: تقدم أنه صاحب معضلات» ثم هو لم يسمع من أبي امامة كما ے التهذيب لابن حجر. 
فهذه خمس معضلات 2 هذا الحديث فلايفرح به. 
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هذا ما ورد ے هذا الباب» وقبل نمل اعتراض ابن حزم عليه لا بأس من عرض 
أقوال بعض من احتج بالآية للقول بتحريم الغناء والمعازف. 

المستدلون بالآية للقول بتحريم الغناء 
الغناء! ٠:‏ وكذلك احتج به ابن:القيم ف إغَاثة اللهفان فقال: «جاء تفسير لبو الخديث بالفناء 
مرفوعا إلى النبي2:...) وذكر حديث أبي أمامة السابق» ثم قال: «هذا الحديث وإن كان 
نهة: والقاسم ثقة› وعلي ضعيف؛ إلا أن للحديث شواهد ومتابعات سنذكخرها إن شاء 


عباس وابن مسعود. 


قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: ومر الناسٍ مَنْ يَشْترِي هو 


الَْدِيثِ)؛ فقال: والله الذى لا إله غيره هو الغناء يرددها ثلاث مرات”). 


وعلى هذا المنوال سار المحرمون من المعاصرين» فقال«الشيخان ابن باز والعثيمين ب 
كتابهما عن الغناء واستماعه: الغناء والاستماع إليه حرام ومنكر: ومن أسباب مرض 
القلوب وقسوتهاء وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على تحريمه؛ وذكروا الأدلة على 


تحريمه ومنها: 
الدليل الأول : قال تعالى : (وَمِنَ الاس مَنْ يَشْتَرِي لهو الحَدريث...). 


:- إغاثة اللهفان(239/2- 240). 
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قال الواحدي وغيره من المفسرين: إن لبو الحديث 2 الآية ؛ المراد به الغناء؛ قاله ابن 
عبّاس» وابن مسعودء ومجاهد» وعكرمة» وروي عن ابن مسعود أنه قال: «والله الذي لا 
غین لبو العتاء ی لبوا اتو 

وصحح العلامة الألباني حديث أبي أمامة فرغ ف السسعيعة رلا دهم جد عن 
ذلك واكتفى بترجيح «نزول الآية 2 الغناء» للشواهد الصحيحة المذكورة عن ابن مسعود 
وغيره» فإنها 4 حكم المرفوع عند الحاكم وغيره؛ لاسيما و قد حلف ابن مسعود ثلاث 
مرات على نزولہا بے الغناء. وقد صححه ابن القيم 3 "إغاثة اللهفان '(240/1)» عن ابن 
عباس وابن مسعودء ثم تتابعت الآثار بذلك عن التابعين وغيرهم» ومنهم الحسن البصري› 
فقد جزم بأنها نزلت © الغناء و المزامير كما أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما 2 "الدر 


المنثور" (159/5). 


هذا جماع ما قاله المستدلون بالآية لتحريم الغناء» وهو استدلال مبني- عند 
بعضهم- على أن النبيكة فسر لبو الحديث بالغناء, وهذا لوحده حاف وحجة على أن 
الفناء حرام» حيف وقد سره بذلك الصحابة والتابعون أيضا؟ 


اعتراض ابن حزم على استدلال المحرمين بالآية 


وأما ابن حزم فاعترض على هذا الاستدلال من جهتين: 


- فتاوى هامة ورسالة ‏ صفة صلاة النبيكة › الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد الصالح العثيمين › 
ط2» 1414ه . 1994م » دار طيبة » مكة . ص 24 - 25 . نقلا عن كتاب عبد الفتاح عبد الغني البمص. 
(421/6). 
'- السلسلة الصحيحة(421/6) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط. المكتب الإسلامي. 
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- من جهة الرواية اعتبر الحديث المعتمد 2 تفسير الآية ساقطا لا يصح الاحتجاج 


ومن جهة أخرى - على افتراض صحة وثبوت تفسير النبية لبو الحديث لت 
الآية بالغتاء- فإنه لا يدل على تحريم الغناء مطلماء ولكن يدل على تحريم بعض صوره. 


إبطال نسبة التفسير للنبيي رواية 


أعل ابن حزم نسبة تفسير لبو الحديث بالغناء للنبي بء وقال إنه لايصح عن رسول 
الله لأن إسناده فيه ضعفاء ومجاهيل ممن لا تقوم برواية أمثالبم حجة»وهذا الذي قرره 
ے2 رواة الإسناد موافق ے الجملة لما قال فيهم أئمة هذا الشأن؛ ويتبين ذلك بمقابلة أقوال 
ابن حزم مع أقوال علماء الجرح والتعديل وهي كالآتي: 


- عبد الملك بن حبيب 


فال ابن حزم فيه: «هالك»: واعترض عليه العلامة ابن القيم فقال: «عبدالملك أحد 
الأثمة الأعلام» ولم يلتفت الناس إلى قول ابن حزم فيه ». 


فلت: بلى التفت الناس لمول ابن حزم وذڪروه› بل ووافموه على اطراح ابن حبيب 
وإن لم يبلغ ببعضهم إلى اتهامه بالكذب. وكون عبد الملك من الأئمة الأعلام فكان ماذا؟ 
ذلك لا ينفي أن يكون هالكا .ث الرواية. 


- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (307/1)! لابن قيم الجوزية.ط. دار الكتب العلمية - بيروت؛ الطبعة 
الثانية: 1415. 
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فالذهبى مع اعتبار عبد الملك بن حبيب من الأئمة ومن الأعلام النبلاء يقول إنه 
«كثير الوهم صحفى وفد اثهم»! كما ے المغني ے الضعفاء. وقال عنه 2 الميزان إنه«أحد 


الأئمة؛ ومصنف الواضحة؛ كثير الوهم صحفي» وكان ابن حزم يقول: ليس بثقة» وبعدما 


تقل تضصعيف العلماء له وحط ابن حرم عليه واتهامه بالحذب تعقية بقوله: «الرجل أل 
من ذلك؛ لكنه يغلط». 


فلت: الذهبي يُجل ابن حبيب عن تهمة الكذب التي رمي بها؛ وإن لم يكن ابن 
حزم وحده من رُوي عنه اتهام عبد الملك بن حبيب بتلك التهمة؛ فقد فال القاضي عياض: 
«حكى الباجى وابن حزم أن أبا عمر بن عبد البر» ڪان يكذديه ». وعلى كل حال فنفي 


تهمة الكذب عن ابن حبيب لا ينفي عنه كثرة الوهم وأنه هالك. 


وقال ابن حجر ك اللسان 2 ترجمة عبد الملك بن حبيب إنه «كان حافظا للفقه 
نبيلا؛ إلا أنه لم يكن له علم بالحديث» ولا يعرف صحيحه من سقيمه ... وضعفه 
الدارقطني ب2 غرائب مالك ... وقال ابن القطان: كان مُحمَقَا يحفظ مذهب مالك ونصرته 
والذب عنه لقي الكبار من أصحابه؛ ولم يهد 4 الحديث لرشد ولا حصل منه على شيخ 
مفلح». 

- إسماعيل بن عياش 


قال ابن حزم 2 المحلى:(ضعيف». 


'- ترتيب المدارك(252/1). 
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واه '». وقال ابن حجر 3 التقريب: «صدوق 2# روايته عن أهل بلده؛ مخلط 2 غيرهم». 


فلت: وحديثه هنا عن الشاميين وهو فيهم أحسن حالا؛ علما أن علة الإسناد 
الحقيقية من فوقه كما سيأتى. 


- مطرح بن يزيد 


قال ابن حزم «مجهول» فلم يصب؛ فقد روى عنه جماعة كما ے ترجمته ے كتاب 
تهذيب الكمال؛ ولكن عدم معرفة ابن حزم بهذا الراوي لا يؤثر ب4 الحكم على الحديث؛ 
لأن مطرح بن يزيد «مجمع على ضعفه» كما 2 الميزان للذهبي. وقال ابن حجر لف 
التقريب:« ضعيف». وهي المرتبة الثامنة» والمجهول - الذي لم يرو عنه غير واحد ولم 
يوثق- ے المرتبة التاسعة؛ وكلتا المرتبتين لا يحتج ولا يستشهد بأصحابها؛ وبالتالي فما 
فات ابن حزم ڪبير شيءِ حين لم يعرف مطرح بن يزيد هذا الذي أجمعوا على ضعفه. 

ومع أن كلام ابن حزم فيمن تقدم من الرواة كان صوابا ‏ الجملة وموافقا لأقوال 
الأثمة: إلا أن عِلة الحديث 2 الحقيقة ليست 2 أسفل الإسناد بل 4 أعلاه: لأن الحديث 
روي من غير الطريق التي ذكرها ابن حزم كما هو مبين 2 التخريج: وابن حزم يسوق 
الأحاديث بأسانيده فيكون 2 الطريق من يستوقفه وينظر 2# حاله ولا تأثير له على 
الحكم على الحديث 2 الجملة؛ لوروده من طرق أخرى صحيحة وثابتة. 


وآفة الحديث الحقيقية هي فيما يلي: 


- عبيد الله بن زحر 


'- المستدرك(640/3). 
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فال ابن حزم: «ضعيف». وقال ابن القيم:«ثقة»» والصواب ما قرره ابن حزم»ء ذلك ما 
تدل عليه أقوال العلماء فيه؛ وترجمته من تهذيب التهذيب لابن حجر هي كالتالي: 


« قال حرب بن اسماعيل: سألت أحمد عنه فضعقه. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عن 
ابن معين: ليس بشئ. وفال عثمان الدارمي عن ابن معين: كل حديثه عندي ضعيف. وقال 
أبو الحسن بن البراء عن ابن المديني: منكر الحديث. وقال الآجرى عن أبي داود: سمعت 
أحمد - يعني ابن صالح- يقول: عبيد الله بن زحر ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق. 
وقال الحاكم: لين الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: ويقع 2# أحاديثه 
ما لا يتابع عليه» وأروى الناس عنه يحيى بن أيوب. وقال الخطيب: كان رجلا صالحا 2 


حديثه لين. 


قلت- القائل ابن حجر- : ونقل الترمذي ب العلل عن البخاري أنه وثقه. وقال 
التخارى :ف التاريت معارب الحديف: ولك شان > على ين برت وقال الم غر 
أوثق منه. وقال أبو مسهر: هو صاحب كل معضلة:؛ وأن ذلك لين على حديثه. وقال العجلى: 
يكتب حديثه. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات؛ 
فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع 2 إسناد خبر عبيد الله بن زحرء 
وعلي بن يزيدء والقاسم بن عبد الرحمن»ء لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم 


اندي 


وأما الآخران فهما 2 الأصل صدوقان وإن كانا يخطئان. ولم يخرج البخاري من رواية ابن 


زحر عن علي بن يزيد شيئًا» /ه. 
هذا كلام تهذيب التهذيب» وبه يظهر جليا أن عبيد الله بن زحر لا يستأهل أن 
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فهو مقارب الحديث»: والبخاري لطيف العبارة كما هو معلوم؛ والمقارب لا يحتج بحديته 


إذا ڪلام ابن حزم ے2 ابن زحر أصوبء لأنه«إلى الضعف أقرب»» كما قال 
الذهبي ع المغنى 2 الضعفاءء ومن هذا حاله لا يرسل فيه التوثيق بالمعنى المتقدم- عدل 
ضابط- كما فعل ابن القيم رحمه الله تعالى. 


ت علي بن يزيد 


قال ابن حزم ك2 المحلى: «ضعيف متروك الحديث»؛ وأغرب ابن القيم 2 كلامه 
فيه؛ فمع قوله «ضعيف»- كما مر- حسن أمره ‏ مكان آخر فقال: «علي بن يزيد 
دمشقي ضعفه غير واحد وقال أبو مسهر - وهو بلديه- :ل أعلم به إلا خيرا وهو أعرف 
بهأ» بے إشعار إلى ترجيح كلامه على كلام من ضعفه بناء على أن بلدي الراوي أدرى به. 


والصحيح ما قرره ابن حزم؛ فالجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم؛ ومن علم 
حجة على من لم يعلم؛ ولذلك قال الذهبى 2 المغني 2 الضعفاء: «ضعفوه» وتركه 


بقوله :«خير واه: لأن على بن يزيد متروك”». 


حديثه لشىء؛ إلا ليعرف أن راويه ضعيف ومتروك. 


'- الطرق الحكمية 4 السياسة الشرعية (ص: 396): لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله. تحقيق: ق 
محمد جميل غازي. ط. مطبعة المدني - القاهرة. 
:- المستدرك(411/2). 
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و من خلال ما تقدم تبين أن الصواب ما قرره أبو محمد ابن حزم 4 علي بن زيد لا 
ما قاله ابن القيم. 

- القاسم بن عبد الرحمن 

قال ابن حزم: «ضَعِيف». وقال ابن القيم:«ثقة»: وما قرره أبو محمد أقرب إلى 

قال الذهبي #4 المغني 2 الضعفاء:«قال أحمد بن حنبل: روى عنه علي بن يزيد 
أعاجيب؛ وما أراها إلا من قبل القاسم. وقال ابن حبان: يروي عن أصحاب رسول اللدية 
المعضلات». 

وقال الحافظ ے التقريب:«صدوق يغرب كشرا». ومثله لا يحنج بتفرده2» وهو 
مقتضى حكم ابن حزم فيه. 


الخلاصة: بالنظر إلى رواة إسناد هذا الحديث يتبين أنه حديث باطل مسلسل 
بالمعضلات؛ لا يصلح أن يستشهد به فضلا عن أن يحتج به» وكلام ابن حزم فيه هو الذي 
دلت عليه القواعد وشهد له كلام الأئمة» وبناء عليه فالذين احتجوا بالحديث مرفوعا 
للنبي ي لتحريم الغناء احتجوا بباطل من القول. 
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» تفسير النبيكّة لبو الحديث 3 الآية بالغناء» 


القاسم بن عبد الرحمن(مضعف) 


علي بن يزيد(متروك) 





عبيد الله بن زحر(ضعيف) 







مطرح بن يزيد(مجمع على ضعفه) 







إمماعيل بن عيا ش(واه) 





56 


لا يصح الحديث الضعيف بموافقة تفسير بعض الصحابة 

وأما مسألة تصحيح الحديث المرفوع- كما تقدم عن ابن القيم والألباني- يما 
ورد عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم من تفسير لبو الحديث بالفناء فعلى التسليم 
بثبوته عنهم مرجوح لأمرين: 

1- تصحيح الحديث الضعيف بتفسير بعض الصحابة محل نظر 

إن مسألة تقوية الأحاديث الضعيفة لتصبح صحيحة بتفسير يعض الصحابة مسألة 
فيها نظر من جهة علم الرواية ومن جهة علم الدراية: 


- أما من جهة الرواية فإن الحديث الصحيح عند علماء هذا الفن هو ما توفرت 
فيه شروط الصحة الخمسة المعروفة عندهم» المتضمنة 4 قولبم "اتصال السند برواية 
العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة"؛ وليس منها ولا فيها أن يكون 
الحديث ضعيفا ثم يتحول إلى صحيح حين يوافق متنه قول بعض الصحابة» فلا أعلم حديثا 
ضعيفا - فضلا عن أن يكون منكرا- شهد له تفسير بعض الصحابة فأصبح صحيحا 
عند علماء هذا الفن. 


وأما من جهة الدراية فالحديث الضعيف - وهو ليس حجة عند الجمهور- لا 
يصبح حجة لموافقته قول بعض الصحابة رضي الله عنهم؛ بل ولا بموافقته للقرآن الكريم؛ 
أعني لا يكون هو الحجة بل النص القرآني. 

حديث يشهد له القرآن فلم يصححه المحدثون 

وأقرب مثال على هذا حديث «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له 
بالإيمان ٠‏ فإن جل المفسرين يوردونه عند تفسير قوله تعالى:( إِنَّمَا يَحْمّرُ صَسَاجِدَ الله مَنْ 





'- ضعيف: رواء الترمذي(2542- 58 ,» وابن ماجة(794)ء واحمد(11300). من طريق دراج أبي السمح؛ 

عن ابي البيئم؛ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله «إذا رايتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» فإن الله 

تعالى يقول: ( إِنْمَا يَعْمُرٌ مساج اللو مَنْ آمَنَّ يالله وَاليُوْم الآخرٍ وَآَقَامٌ الصا وآكى الرَّكَاةَ #الآية». قال الترمذي: 
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آَمَنَّ بالله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَأَقَامَّ الصا وآكى الرَّكَاءً ولم يَحْشَ إِنَا الله فَمَسَى أوليّك أَنْ 
مكو اهن ماكز اندرا لوافقة من N N‏ 

فالحديث إذن تشهد له آية متواترة» ومع ذلك لم ينقله علماء هذا الشأن من دواوين 
الأحاديث الضعيفة ليدرجوه ‏ كتب الصحاح؛ لأن المسألة ليس مسألة حجية فحسب؛ 
فالآية كافية للحجية» ولكن الشأن 2 نسبة كلام للنبيكة لم يقله وذلك الخطر بے 
القضية. 


والشيخ الألباني لا يخالف 2 أن«الحديث الضعيف سندا قد يكون صحيحا معنى 
لموافقة معناه لنصوص الشريعة مثل حديث : " طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس " 
ونحوه كثير» ولكن ذلك مما لا يجيز نسبته إلى النبي ا “»: ولبذا لم ينقل الشيخ تلك 
الأحاديث من الضعيفة إلى الصحيحة توركا على صحة المعنى. 

2- الحديث منكر وضعيف جدا 

ثم إن ضعف الحديث الذي أمامنا ليس قريبا ومحتملا حتى يكون صالحا ليرتقي 
من حضيض الضعف إلى الحسن» فضلا عن أن يصح ويحتج به؛ إنه حديث منكر 
وضعيف جدا؛ فلا يصلح لشيء؛ هذا ما تقرره القواعد الحديثية؛ وابن القيم يعترف بأن 
مداره على علي بن يزيد وهو عنده ضعيف - على تردد بل ذلك- › لأن ابن القيم وثق 
عبيد الله بن زحر مع أنه لم يصب كما عرفناء بينما مدار الحديث عند الألباني- كما 


يسبب ببح 
دهذا حديث حسن غريب». قلت: دراج أبو السمح؛ قال فيه ابن حجر 2 التقريب:ه صدوق ل حديثه عن أبي البيثم 
ضفف:. 
قلت: ومثله - لاسيما عن ابي البيثم- لا يحسن حديثه بمفرده. 
'- (التوبة/18). 
:- تحريم آلات الطرب(ص: 74). 
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سيأتي .4 الفصل السادس- على متروكيّن اثنين: فكيف يتسنى تقوية حديث يرويه 
متروك» عن متروك؟ 

الخلاصة: مدار الحديث إذأ على إسناد فيه ضعيف عند ابن القيم» وفيه متروكان 
اثنان عند الألباني؛ وحديث المتروك يرمى ولا يروى» وبالتالي فابن حزم حين أسقط 
الحديث بمرة كان أفوم فيلا وأقوى دليلا. 


وإذا عرفنا هذا فالعجب كل العجب أن عامة المحرمين للغناء يستدلون بهذه الآية: 
وهي أشهر استدلالاتهم القرآنية؛ باعتبار أن النبي#6 فسر لبو الحديث بالغناءء وقد عرفت 
حال الرواية وأنها منكرةء أو قووا هذا المعنى بتفسير بعض الصحابة» وقد نقلنا عينة من 
أقوالہم ے ذلك. 

تفسير بعض الصحابة والتابعين لهو الحديث بالغناء 

بقي الاستدلال على تحريم الغناء بتفسير غير الرسول ًة من صحابة وتابعين. وهنا 
ڪان جواب ابن حزم واضحا ورده صريحا فقال: 

” أولا:لا حجة لأحد دون رسول اللديّ. 

42 ثانيا: أنه قد خالف تفسيرهم تفسير غيرهم من الصحابة والتابعين: وهذا على 
التسليم بصحة ما نسب إليهم ولا يسلم كثير منه› بل نفى ابن حزم أن يصح عن صحابي 
واحد شيء من ذلك. 

> ثالثا: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها" كما سياتى. 

وما أحسب ابن حزم يستحق اللوم لعدم قبوله تفسير لبو الحديث بالغناء من قبل 
بعض الصحابة على التسليم بصحة ذلك عنهم» لأن قول بعض الصحابة ليس حجة على 
بعض آخرء ومن أخذ بقول بعض لا يلوم من أخذ بقول البعض الآخر. 





'- المحلى (58/9). 
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إبطال الاحتجاج بالآية من جهة الدراية 

أبطل ابن حزم - وبحق- أن يكون النبيكة فسر لبو الحديث بالفناء؛ أي أبطل 
دليل مخالفيه رواية؛ ومع ذلك وعلى افتراض أن يكون ثبت ذلك» فالاستدلال باطل دراية 
أيضا؛ لأن الآية لا تحرم كل غناء بل تُحرّم صورة من صوره؛ ونص «الآية يبطل احتجاجهم 
بها؛ لأن فيها ومن الاس مَنْ يَشتَرِي لَهْوَ الْحَديث لِيُضيلٌ عَنْ سبيل الله ميْرٍ علم وَيَتّخِدَهَا 
هُرُوًا ويك لَهُمْ عَدَابٌ مّهِينٌأ)؛ وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف» ذا اتخذ 
سبيل الله تعالى هزوا. ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به» عن سبيل الله ويتخذها هزوا 
لكان كافراء فهذا هو الذي ذم الله تعالى؛ وما ذم قط عز وجل من اشترى لبو الحديث 
ليلتهي به ويروح نفسه؛ لا ليضل عن سبيل الله تعالى» فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا. 
وكذلك من اشتغل عامدا؛. عن الصلاة بقراءة القرآن» أو بيقراءة السنن» أو بحديث 
يتحدث به أو ينظر 2 ماله؛ أو بغناء» أو بغير ذلك» فهو فاسق» عاص لله تعالى» ومن لم 
يضيع شيئًا من الفرائض اشتفالا بما ذكرنا فهو محسن”». 

كلام للبخاري وابن حجر يؤيد قول ابن حزم 

إذا الآية ما حرمت كل لبو حديث؛ بل حرمت لبو الحديث المضل عن سبيل اللّه 
وبالتالي - وعلى افتراض صحة أن لبو الحديث هو الغناء- تكون الآية نهت عن الغناء 
المضل عن سبيل الله» وهذا ليس محل نزاع؛ فكل لبو يصرف عن سبيل الله منهي عنه؛ 
قال تعالی:(وإذا روا تجارة أو لَهوَا المُضوا ِلْهَا وتَرَكوك فَائِمًا َل ما عند الله َير مِنْ 
الهو وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَازِقِينَأً. فالمنهي عنه التجارة المفضية إلى حرام لا مطلق 
التجارة» وكذلك فال منهي عنه اللهو المفضي إلى الحرام لا مطلق اللهو. 


'- (لقمان/6). 


:- المحلى(60/9). 
'- (الجمعة/11). 
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وبوب البخاري- وفقهه ے أبوابه كما يقال- على الآية قائلا«ڪل لبو باطل إذا 
شكلة عن طاعة' الله ومن كان لمناحيه كال أفامرك وتال هة الس عن تشتري 
لهو الحَديث لِيْضيلٌ عَنْ سبيل الله 4». فاستعمل أداة من أدوات الشرط وجعل المناط الذي 
ترتب عليه الحكم الإشغال عن طاعة الله. و2 شرحه أيد ابن حجر هذا المعنى وزاده 
توضيحا وتفصيلا لما قال إن المرء إذا شغله عن طاعة الله أي شغل١‏ سواء كان ماذونا ذا 
فعله» أو منهيا عنه. كمن اشتغل بصلاة نافلة» أو بتلاوة أو ذكرء أو تفكر 2 معاني 
القرآن مثلا؛ حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمداء فإنه يدخل تحت هذا الضابط» وإذا 
كان هذا 2 الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها”». 

وماذا لو كانت اللام في الآية للعاقبة لا للتعليل؟ 

وما تقدم ب2 إبطال الاحتجاج بالآية محمول على أن اللام 2 قوله تعالى: (لِيُضيلَ» 
هي لام التعليل» وقد يعترض على ابن حزم بأن اللام لام العاقبة» فيكون المعنى إن الذين 
يشترون لبو الحديث عاقبتهم أن يضلوا عن سييل الله وحينئذ يكون لبو الحديث محرما. 

وهذا رد ناهض لو يسلم للمعترضين صحة تفسير النبي المعصوميّة لبو الحديث 
بالغناء» ولم يصح كما عرفت» ولو كان السياق يساعد عليه وليس كذلك. 





'- (لممان/6). 
'- فتح الباري(91/11). 
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الفصل الثالث: جواب ابن حزم عن الأحاديث التي احتج بها 
المحرمون للغناء وآلات الطرب 


هذا الفصل خاص بجواب ابن حزم عما احتج به المحرمون للغناء وآلات الطرب من 
أحاديث» فقد قال 2 المحلى إن المخالفين احتجوا « بآثار لا تصح» أو يصح بعضهاء ولا 
حجة لبم فيها'» وكرر ذلك 4# رسالة الغناء فقال: « قد وردت أحاديث بالمنع منه وأحاديث 
بإباحته. وأنا أذكر الأحاديث المانعة وانبه على عللهاء وأذكر الأحاديث المبيحة له وأنيه 


على صحتها إن شاء الله واللّه موفق للصواب. 
فالأحادية اكائعة::. 4 وندا بفرطها على ية التفصضيل: 


و2 ما يأتي من صفحات سوف يتم سرد حجج المحرمين المبنية على السنة» ورد ابن 
حزم عليها» مع عرض كل ذلك على قواعد علم الحديث› ومقارنة أقواله بأقوال أئمة هذا 
الشأن حديثا حديثاء لكي نرى أي القولين أولى بالصواب وأقرب إلى السداد. 

ولا يستشى من الأحاديث 4 هذا الفصل سوى حديث البخاري ف المعازف؛ لأن 
النظر فيه. وعرض ما دار من نقاش بين ابن حزم ومخالفيه» محله الفصل الرابع بحول الله 


تعالى وفوته. 





'- المحلى(55/9). 


35 رسائل ابن حزم(ص: 430(. 
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الحديث الأول: اللهو باطل إلا الرمي بالقوس وتأديب الفرس 


وملاعبة الزوجة 


: 5 1 
ساق ابن حزم ك باب اللهو الباطل حديث عقبة بن عامر وجابر فقال : 


«1- روينا من طريق أبي داود الطيالسي» أخبرنا هشام» عن يحيى بن أبي 
كثير؛ عن أبي سلام؛ عن عبد الله بن زيد بن الأزرقء عن عقبة بن عامر الجهني قال: ' قال 


«جل شيء يلهو به الرجل فباطل› إلا رمي الرجل بقوسه» أو تأديبه فرسه»› أو 
ملاعبته امرأته» فإنهن من الك 


'- المحلى(56/9). 


“ ضعيف: رواه الترمذي(1638) وابن ماجة(3811): وأحمد (17338)؛ والطيالسي(1007): من طريق يحيى 


بن أبي كثير؛ عن أبي سلام» عن عبد الله بن زيد الأزرقء عن عقبة بن عامر به مرفوعا. 
وإسناده ضعيف لسبيين: 
- يحيى بن ابي كثير وهودئقة تبت لكنه يدلس ويرسل» كما 2 التقريب؛ ولم يصرح بالسماع إلا 4 رواية 


المسئدء وهي وإن رواها ثقة فهي مخالفة لعدد من الثمات رووا الحديث بالمنعنة من طريق هشام الدستوائي, وروي من 


غير طريق هشام عن يحيى بالعنعنة أيضاء لا سيما وأنه قيل لم يسمع يحيى بن أبي كثير من أبي سلام كما أذ 
التهذيب. 


عبد الله بن زيد الأزرق: مجهول العين؛ قال الذهبي 2 الميزان «عنه أب سلام الأسود فقط »2 وقال ے حديثه 
0 بو سلزم ا سو 

اضطراب. 

فلت: وذلك لأنه ا ختلف 2 إسناده: 


فروي عن يحيى بن أبي كثير. عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق» عن عقبة بن عامر كما تقدم. 
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علماء احتجوا بالحديث 

هذا الحديث احتج به للقول بتحريم الغناء وسائر اللهو عدد من العلماء فأورده 
الآجري ‏ "باب ما يجوز أن يلهو به المسلم وما سواه باطل من سائر الملاهي'"؛ وقال غيره 
إنهديكره لقوله عليه السلام: «كل لبو المؤمن باطل إلا ثلاث؛ تأديبه فرسه ورميه عن 
فوسه وملاعبته مع أهله»”:. 

اعتراض ابن حزم على الاحتجاج بهذا الحديث 

اعترض ابن حزم على الاحتجاج بهذا الحديث فقال: «عبد الله بن زيد بن الأزرق: 
مجهول». وما أحسب أحدا يلوم أبا محمد على رد حديث المجهول وعدم الاعتداد به؛ لأن 


ذلك الذي تقتضيه قواعد نقد الأخبار؛ أن لا يحتج بخبريرويه مجهول. 


نعم ييقى الشأن ‏ هل الراوي مجهول فعلا أم لا؟ 





- ورواد معمر. عن يحيى بن أبي كثير؛ عن زيد بن سلام- وهو حفيد أبي سلام- » عن عبد الله بن زيد الأزرق؛ 
عن عقبة بن عامر به. خرجه ابن خزيمة(113/4). 
وروي الحديث من من طريق أبي سالام؛ عن خالد بن زيد2» عن عمبة بن عامر به. رواه أبو دود(2513)»› 
والنسائى(3575)», وأحمد(17359): وابن أبي شيبة(19433)؛ من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي 
سلام به. 
قلت: وخالد بن زيد مجهول أيضا ؛ قال الذهبي 2 الكاشف:: عنه أبو سلام الأسود فيه اضطراب .٠‏ 
الخلاصة: هذا حديث ضعيف مضطرب. 
- تحريم النرد والشطرنج(ص: 4) للآجري. 
:- المحيط البرهاني (ص: 4)؛ لبرهان الدين مازه. ط. دار إحياء التراث العربي. 
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وأيضا اعترض ابن حزم على الاستدلال بالحديث لعدم إفادته التحريم المدعى»› 


وسوف يأتي نقل من وافقه 2 ذلك. 

وأما أن عبد الله بن زيد بن الأزرق مجهول ذهذا ما قرره العلماء قبل وبعد ابن حزم؛ 
ومنهم: 

- الحافظ المزى: ذكره 4 تهذيب الكمال فقال:« روى عنه أبو سلام الأسود»» 


ولم يذكر له راويا غيره. 


- الحافظ الذهبي: قال # الميزان: «عبد الله بن زيد(ت ق) الأزرق: عن عقبة بن 
عامر 2 فضل الرمي وعنه أبو سلام الأسود فقط». ومثله قاله 4 الكاشف. 


قلت: ولكنه فال ہے التاريخ:٠‏ عبد الله بن زيد ت ق أو ابن يزيد الدمشقي الأزرق 
القاص» كان يقص 2 غزو الروم مع؛ روى عن عوف بن مالك الأشجعيء وعقبة بن عامر. 
وعنه: بكير بن عبد الله بن الأشج؛ وأخوه يعقوب» وأبو سلام ممطورء وزيد بن سلام» 
وابن أبي حفصة» وآخرون 0. فجعله هو القاص الذي يروي عن عوف بن مالك ولكن قال 
ابن حجر بے التهذيب:« والذي يغلب على ظني أن القاص هو الراوي عن عوف لا عن عقية». 


فلت: والذي رجحه ابن حجر هو تصرف البخاري أيضا ع التاريخ» فقد فرق 
بينهماء وعليه يكون الصواب ما فرره الذهبي - 4 الميزان- والمزي والبخاري وابن 
حجر؛ أن ابن الأزرق لا يروي عنه غير أبي سلام» فيكون مجهولا كما قال ابن حزم فلا 
لوم عليه. 


تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. ط. دار النشر: دار الكتاب العربى. لبنان/ بيروت؛ الطبعة: الأولى: 1407ه 
17م 
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ثم ساق ابن حزم الحديث من وجه آخر فقال: 

١‏ 2- ومن طريق ابن أبي شيبة؛ عن عيسى بن يونس» عن عبد الرحمن بن يزيد ؛ 
رسول اللّْهيّة: "ليس لبو المؤمن إلا ثلاث .. ثم ذكره. 

خالد بن زيد مجهول ». 

قلت: وما قاله ابن حزم هو ما قرره علماء الجرح والتعديل كما تبين من التخريج. 


ثم أورده ابن حزم من حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عبيد فقال: 


و3- ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سعيد؛ أخبرنا ابن حفص أنا موسى بن أعين» 
عن خالد بن أبي يزيد حدثني عبد الرحيم؛ عن الزهري» عن عطاء بن أبي رباح رأيت جابر 
بن عبد الله وجابر بن عبيد الأنصاريين يرميان فقال أحدهما للآخر: ' أما سمعت رسول 


الله يقول: 


كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب» لا يكون أريعة: ملاعبة الرجل امرأته؛ 
وكاذئالزعل فرسية: وى الودلاض الفوفين: وفايخ الرجل اساك + 





- المحلى(56/9). 
:- ضعيف: رواه الترمذي(1637).؛ والنسائي(8938)؛ من طريق احمد بن مليمان قال نا سعيد بن حفص قال نا 


عن خالد بن آبي يزيد أبي عبد الرحيم؛ عن الزهري» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن جابر به. 
الزهرى وليس محمد بن مسلم الحافظ الثبت؛ كما هو مبين 2 الرواية التي ذكرها ابن 


موسى بن أعين؛ 
والزهري هو عبد الرحيم 
حزم: وهي عند النساثي(8939). 
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المذكور فيه ليس هو ابن شهاب» لكنه رجل زهري مجهول اسمه عبد الرحيم: 


رويناه من طريق أحمد بن شعيب» حدثنا محمد بن وهب الحراني» عن محمد بن 
سلمة الحراني» عن أبي عبد الرحيم» هو خالد بن أبي يزيد» وهو خال محمد بن سلمة؛ 
عن عبد الرحيم الزهري› عن عطاء: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عبيد الأنصاريين 
يرميان» فقال أحدهما للآخر: سمعت رسول الله يقول: «كل شيء ليس فيه ذكر الله 
تعالى فهو لبو ولعب» إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته» وتأديب الرجل فرسه» ومشيه بين 
الفرضين» وتعليم الرجل السباحة»» فسقط هذا الخبر. 


ورويناه أيضا من طريق أحمد بن شعيب» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» حدثتنا محمد 
بن سلمة» أنا أبو عبد الرحيم» عن عبد الوهاب بن بخت» عن عطاء بن أبي رباح رأيت جابر 
بن عبد الله. وجابر بن عبيد» فذكرهء وفيه ”ڪل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو 


وسهو" عبد الوهاب بن بخت غير مشهور بالعدالة '». 


ورواه النسائي(8940): من طريق أبي عبد الرحيم؛ عن عبد الوهاب بن بخت» عن عطاء بن أبي رباح قال : زأيت 
جابر بن عبد الله وذكره. 
فإذا كان الإسناد الأول هو المحفوظ ففيه ذاك الزهري المجهول. 
وإذا كان الثاني هو المحفوظ ففيه عبد الوهاب بن بخت وهود صدوق 2 أحاديثه أوهام كثيرة». 
ورواه الترمذي(1637)» من طريق احمد بن منيع. حدثنا يزيد بن هرون: أخبرنا محمد بن إسحقء: عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين» به مرفوعا. 
قلت: وهذا على ما ے إسناده من جهة عنعنة ابن إسحاق فهو مرسل بل معضل. 
- المحلى (56/9). 
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إذن من جهة الرواية فالحديث لا يثبت ے4 نظر ابن حزم ويشهد له قواعد علم 
التخريج, ويؤيده علماء الحديث الذين ضعفوا الحديث وحكموا عليه بالاضطراب ڪما 


جواب اين حزم عن الحديث من جهة الدراية 


وأما من جهة الدراية فقد أجاب ابن حزم بأن دلالة الحديث لا تفيد تحريم كل لبو 
لم يستشه الحديث؛ لأن سوى ما ذكر من اللهو إنما هو «سهو ولغو وليس فيه تحريم»؛ 
قالابتدلال كه عل التحوه انيسن اها 


وبمثل قول ابن حزم قال العلماء 4 تفسير الحديث» فقال البيهقي إن معنى 
الحديث أنه « ليس من اللهو المباح المندوب إليه إلا ثلاثةأ». وكون ما لم يذكر من اللهو 
ليس مندوبا إليه: فلا يعني أنه حرام؛ فقد يكون مباحا أو مكروها أو حراما. 


وقال القرطبي إن «كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده 4 العاجل ولا 2 الآجل 
فائدة فهو باطل» والإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه 
يتلهى بها وينشط› فإنها حق لاتصالہا بما قد يفيدء فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس 
جميعا من معاون القتال. وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده › 
فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق”). 


الخلاصة: إن الذين استدلوا بالحديث لتحريم الغناء وآلات الطرب استدلوا بما ليس 
ناهضا لا من ناحية الرواية ولا من ناحية الدراية» فلا لوم على ابن حزم 4 تمسكه بما 


صح ے2 القرآن؛ وما ثبت .4 السنة من إباحة ما لم يأت نص أو دليل بتحريمه. 


'- السنن الصغرى(306/8) للبيهمي. 
'- أحكام القرآن(35/8- 36) للقرطبي. 
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الحديث الأول:«كل لبو باطل إلا ملاعبة الرجل...» 


خالد بن زید(مجهول) عبد الله بن الأزرق رمجهول العين) عطاء بن أبي رباح(ثقة يدلس وتغير) 
عبد الرحيم الزهري رمجهول) 


عبد الوهاب بن بخست(صدوق 
یحی بن أبي كثير(ثقة مدلس) 
خالد بن آبي يزيد (لقة) 










له أوهام كثيرة) 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (ثقة) 
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الحديث الثاني: بيع المغنية والاستماع إليها حرام 


2 5 1 5 8 

قال ابن حزم : روي من طريق العباس بن محمد الدوري» عن محمد بن كثير 
العبدي؛ أنا جعفر بن سليمان الضبعي» عن سعيد بن أبي رزين» عن أخيه؛ عن ليث بن أبي 
سليم» عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن عائشة عن النبي ية أنه قال: 


«إن الله حرم المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها”». 


علماء احتجوا بالحديث 


هذا من الأحاديث التي اعتمدها من قال بتحريم الغناء؛ فقد احتج به ابن الجوزي 
ضمن«الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع ا وكذلك استدل به بعض المعاصرين 


:- المحلى(56/9). ورسائل ابن حزم(ص: 430)- مختصر الإسناد- . 
:- منكر: رواه الطبراني 2 الأوسط(5/5)» من طريق جعفر بن سليمان الضبعى؛ عن سعيد بن أبى رزين» عن 
أخيه» عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن عائشة . 
وهذا إسناد ضعيف جدا فيه: 
- مجهولان سعيد وأخره. 
- ليث بن أبي سليم ضعيف مشهور بسبب اختلاطه؛ ولم يتميز حديثه فترك كما 2 التقريب. 
وبه أعله البيئمي فقال بے مجمع الزوائد(163/4): ٠‏ فيه اثنان لم أجد من ذكرهما. وليث بن أبي سليم وهو مدلس 
4 
ولكن اختلف على جعفر بن سليمان فرواه ابن ابي الدنيا(ص:26)؛ ومن طريقه ابن الجوزي 2 العلل المتناهية 
(153/4)؛ من طريق جعفر بن سليمان ؛ عن ليث بن أبى سليم » عن عبد الرحمن بن سابط » عن عائشة به. فلم 
يذكر فيه جعفر سعيدا وأخاه المجهولين. 
قال البيهقي 2 السنن(14/6) عقب تخريجه:ه وليس بمحفوظ ٠»‏ وعلق الجناية بتخليط ليث. 
وكيفما كان الحال فالحديث منكر لا يصلح. 
'- تلبيس إبليس(ص:208). 
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فقال إن: «من الأدلة على تحريم الغناء ما روى سعيد بن أبي زيد» عن أخيه» عن ليث بن 
: اه 5 و 
أبى سليم› عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة... ؛ وذكره» كما احتج بالحديث غير 


اعتراض ابن حزم على الاحتجاج بالحديث 


وأما ابن حزم فاعترض على الاحتجاج بالحديث لأنه لا يصح؛ فقال 2 رسالة الغناء: 


3 6 تن 7 
«فيه سعيد بن أبى رزين» عن أخيه؛ وكلاهما لا يدري أحد من هما ». 


وأما 2 المحلى فقال:« فيه ليث وهو ضعيف؛ وسعيد بن أبي رزين وهو مجهول؛ لا 
يدرى من هوء عن أخيه» وما أدراك ما "عن أخيه"' هو ما يعرف وقد سمي» فكيف أخوه 
الذي لم يسم5"). 

كلام النقاد في الحديث مؤيد لقول ابن حزم 


المتأخرة؛ الذهبي وابن حجر حيث جاء ے لسان الميزان: 


ااسعيد بن أبي رزين» عن أخيه: عن ليث بن أبي سليم» لا يعرف انتهى. دڪره 


النباتي ونقل عن ابن حزم أنه قال: لا يدرى من هو ولا من أخوه». 


'- موارد الظمآن لدروس الزمان ٠‏ خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان(208/5)؛ 
للشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن السلمان ؛ الطبعة الثلاثون : 1424 ه. 
:- رسائل ابن حزم(ص: 434). 
- المحلى(56/9). 
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فلت: فكما ترى لم يرد الحاقظان الذهبي وابن حجر شیا عما فرره ابن حزم 
بخصوص رواة الإسناد, وأنهم مجاهيل وضعفاء. 


ويمكن تعقب ابن حزم بأن الحديث روي من غير طريق هذين المجهولين؛ فقد رواه 
ابن أبي الدنيا من طريق صالح بن عبد الله الترمذي» قال : حدثنا جعفر بن سليمان » عن 
ليث بن أبى سليم؛ عن عبد الرحمن بن سابط» عن عائشة» رضي الله عنها قالت : قال 
رسول اللْهكة..الحديث !:. 


والجواب: - على التسليم بهذا- تبقى علة الإسناد ليث بن أبي سليم؛ فمثله لا 
فال فيه ابن حجر ے التقريب:«صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك». 


وابن الجوزي نفسه - وهو من المحتجين بالحديث- أورد الحديث ے4 كتاب 
خاص بالأحاديث الواهية وعلق قائلا:« هذه الأحاديث ليس فيها شيء يصح؛.؛ وقال إن «ليث 
بن أبي سليم متروك؛ قال ابن حبان: اختلط 2 آخر عمره» فكان يقلب الأسانيد؛ ويرفع 
المراسيل وبأتي عن الثقات ما ليس من حديثهم”». 


سليمان الرواية الأولى؛ أي جعفرء عن رزين» عن أخيه؛ عن ليث... فقد رواها عنه قتيبة بن 


'- ذم الملاهي(ص: 26). لعبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا؛ تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم. 
ط. مكتبة ابن تيمية: 1416. 
:- العلل المتناهية ب الأحاديث الواهية(783/2)؛ لابن الجوزي؛ تحقيق : خليل الميس. ط. دار الكتب العلمية - 
بيروت: الطبعة الأولى : 1403. 
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سعيد كما عند الطبراني'» و قتيبة:« ثقة ثبت»؛ كما 4 التقريب؛ بينما صالح بن عبد 
اللّه الترمذي «ثقة». إلا أن يكون الخلل من جعفر بن سليمان الضبعي نفسه» ففيه كلام؛ 
أورده بسببه الذهبي ے2 المغني 2 الضعفاء فقال: «صدوق صالح ثقة مشهور؛ ضعفه يحيى 
القطان وغيره؛ فيه تشيع وله ما ينڪر وكان لا يڪتب»› لاسيما ولم يُذكر جعفر 4 من 
يروي عن ليث بن آبي سليم مياشرة وهو من الطبقة الثامنة وليث من السادسة فجائز أن 
يكون يسنده تارة ويرسله أآخرى» وكلها قرائن ترجح الإسناد الأول. 


للقواعد؛ لأنه حديث يروى من طريق مجهول» عن مجهول» عن مختلط متروك» فلا يُرفع 
به راس 2 سوق الاحتجاج. 


فأي القولين تشهد له الأدلة؟ الذي يحتج بحديث مختلط متروك على تحريم الغناء؛ 
.هؤلاء؟ 


'- المعجم الكبير(5 /5). 
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الحديث الأول: «حرم الله المغنية وثمنها والاستماع إليهاء 





سعيد بن أبي رزين(مجهول) 
جعفر بن سليمان(صدوق يتشيع) 
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الحديث الثالث: اتخاذ القينات والمعازف من الأفعال 


قال ابن حزم : وروى لاحق بن حسين بن عمرء أن ابن أبي الورد المقدسي» قال: شا 
أبو المرجى ضرار بن علي بن عمير القاضي الجيلاني› ثنا أحمد بن سعيد بن عبد الله بن 
كثير الحمصي» تنا فرج بن فضالة » عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن الحنفية» عن علي 
بن أبي طالب قال: قال رسول اللَّه¥ل: 

«إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء: إذا كان المال دولا والأمانة 
مغنماً. والزكاة مغرماً وأطاع الرجل زوجته» وعق أمه وجفا أباه» وارتفعت الأصوات ل 
لاخدا وان ركيم القوح آذه وكرم الرحل مطاف ره ولت الحرير واتحت 
القيناف" اشا ولد كر هذه الأعة اول فوا كتك ولف ريسا مرا ومسا 
خا 


'- المحلى(56/9). ورسائل ابن حزم(ص: 431). 
:- هنكر: رواء الترمذي(2210). والطبراني 2# الأوسط(150/1): من طريق فرج بن فضالة» عن يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن علي بن الحنفية» عن علي بن أبي طالب به مرفوعا. ولكنه عند الترمذي من طريق محمد بن 
عمرو بن علي..الخ بدل محمد بن علي بن الحنفية. وأيا كان فهو حديث منكر لما يلي : 
- فرج بن فضالة ضعيفء وذكروا هذا الحديث من مناكيره. 
- الإسناد منقطع إما بين يحيى بن سعيد وابن الحنفية كما ے إسناد ابن حزم والطبرانيء وإما بين محمد بن 
عمرو وبين علي حسب إسناد الترمذي. 
- جهالة محمد بن عمرو بن ابي طالب؛ فقد قال الحافظ ك التقريب:ه مجهول من الثالثة؛ وقيل الصواب عن محمد 
بن علي » آي ابن الحنفية. 
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علماء احتجوا بالحديث على تحريم الغناء بالآلات 
x ٠‏ 8 
وهذا الحديث أيضا احتج به ابن الجوزي ے تحريم الفناء وذمه » ورواه ابن أبي 
2 3 
وغيرهم. 
جواب ابن حزم عن الاحتجاج بالحديث 
واعترض ابن حزم على الاحتجاج بالحديث لأنه يراه حديثا منكرا وباطلا ولا 


يصح» وبالتالي لايجوز الاحتجاج به لتحريم ما أحل اللّه؛ ووافقه على رأيه أئمة هذا الشأن 
ونعاد هذا العلم. وقد أعل الحديث بعوله: 


2 لاحق بن الحسين» وضرار بن علي, والحمصي مجهولون. 
- وفرج بن فضالة حمصي متروك؛ تركه يحيى؛ وعبد الرحمن. 


ويتضح صواب فول ابن حزم ب4 رواة الإسنادء بالنظر إلى ما قيل فيهم من قبل 
أئمة هذا الشأن؛ وذلك على النحو الآتي: 


عبس يح ب ب م 
'- تلبيس إبلیس(ص :208). 
- ذم الملاهي(ص:6). 


'- موارد الظمآن(5 /181). 
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- أولا: لاحق بن الحسين 


لم يعرفه ابن حزم وهو معروف› ولكن لم يفته بجهله به كبيز علم؛ لأن لاحق بن 
الحسين هذا كان متهما بالكذب؛ فق جاء ق ميزان الاعتدال :قال الإدريسي الحافظ؛ 


كان كذابا أفاكا؛. 
- ضرار بن علي 
مجهول عند ابن حزم»› ووافقه نقاد هذا العلم؛ قفي لسان الميزان نجد: 


«ضرار بن علي القاضى أبو المرجى لا يعرف؛ حدث عنه لاحق بن الحسين وهو 
ساقط انتهى- أي انتهى كلام الذهبي 2 الميزان» وما يأتي هو من كلام ابن حجر- 
ذكره أبو العباس النباتي 4 ذيل الكامل» وحكى عن أبي محمد بن حزم أنه قال: لا 
يدرى من هو. قال النباتي: وهو كما قال». 


إذن هؤلاء الثلاثة النباتي والذهبي وابن حجر يوافقمون ابن حرم 4 حكمه على 


ضرار بن علي أنه مجهول. 
- أحمد بن سعيد بن عبد الله بن كثير الحمصي 


وهو أيضا مجهول عند ابن حزم؛ وقال الذهبي 2 الميزان:« قال ابن حزم: مجهول»»› 
ولم يزدء وأما الحافظ فزاد تعليقا: « لعله الزيادي عن عبد الله بن القاسم». 


ملاحظة: كلام ابن حزم 2 الرواة الذين تقدموا صواب وموائق لما تقرر 2 شأنهم 
عند علماء الجرح والتعديل؛ إلا أن هذا الجزء الأسفل من الإسناد ليس العلة الحقيقية 
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ولذلك فسقوط الإسناد 2 الحقيقة هو للآتي من الأسباب: 


قال فيه ابن حزم: «حمصي متروك؛ تركه يحيى2) وعبد رخفن يمصد يحيى 
بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي؛ وهذان إذا وثقا راويا قلما يسقطء وإذا جرحاه 


وقال الذهبي 2 المغني 4# الضعفاء: «ضعفوه؛ وفَوَّى أحمد أمره». 
وفال ابن حجر 2 التقريب: «ضعيف). 


وك التهذيب:« قال البخاري ومسلم: فرج بن فضالة» عن يحيى بن سعيد: منكر 
الحديث؛:. 


فلت: وحديشا من هذا الضرب المنكر كما ترى. 
- ثانيا: الحديث منقطع 


وأعلٌ الحديث أيضا بالانقطاع الذي أشار إليه ابن حزم» فيحيى بن سعيد الأنصاري 
قال فيه ابن حجر 2 التقريب: «ثقة ثبت من الخامسة مات سنة أربع وأربعين أو بعدها» أي 


بعد المائة. ومحمد بن علي قال فيه:« ثقة عالم من الثانية مات بعد الثمانين». 


- المحلى(57/9). 
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ومن هنا فالساقط 2 الإسناد واحد- أو أكثر - و ندري من هو؟ معروف أم 
مجهول؟ ثقة أم ضعيف؟ ضعفه شديدٌ أم خفيف؟ كذاب أم صدوق؟ فما الذي الذي يحوجنا 
للاحتجاج يبحديث هذا إسناده لاسيما وقد أنكره العلماء؟ 


أقوال العلماء في مرتبة الحديث 


وقد وافق ابن حزم 4 الحكم على الحديث بالنكارة والبطلان عدد من العلماء 


1 - الدارقطنى: فقد سئل «عن حديث سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبي5ة: 
إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها اليلاء الحديث. فقال: يرويه يحيى بن سعيد 


الأنصارى» واختلف عنه: 


- فرواه عبد الرحمن بن سعد بن سعيد » عن عمه يحيى بن سعيد » عن سعيد بن 


- وخالفه فرج بن فضالة؛ فرواه عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن علي ٠‏ عن 
علي وكلاهما بو فون 0 


لك والسديف: الوط يقائلة الجدية فاد ع عا هة لفن و هيدا 
الحديث أن يكون منكرا؛ باعتبار أن الشاذ - كما حرره ابن حجر- ما يخالف فيه 
الان هو اى متهن انكر الف ةا ا 


ثم رأيت الذهبي نقل 4 ترجمته 2 الميزان عن الدارقطني أنه قال إن الحديث 
باطل» وهذا أدق وأصدق؛ وهو ما يناسب رواية فرج بن فضالة لاسيما عن يحيى.بن سعيد » 


'- العلل (223/14). 
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فقد قال أحمد- كما ےك الميزان 2 ترجمة فرج بن فضالة- : «إذا حدث عن يحيى بن 


المتابعات؛ فضلا عن أن يحتج به 4 الأحكام, فلا يعتب على أبي محمد بإسقاطه ولا يلام 
على ذلك. 


2- العلائي: لخص - ك ترجمة محمد بن عمرو بن علي بن أبي طالب- الكلام 
عن الحديث ققال: «أخرج له الترمذي عن جده عنه» عن النبي و حديث «إذا عملت أمتي 
خمس عشرة خصلة حل بها البلاء»؛ من طريق صالح بن عبد الله الترمذي» عن فرج بن 
فضالة؛ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن عمرو به. قال المزي 4 التهذيب: رواه الناس عن 


فرج بن فضالة› عن يحيى بن سعيد » عن محمد بن علي› عن علي رضي الله عنه. 


قلت- العلائي هو القائل- : إن كانت الرواية الأولى محفوظة فهي مرسلة؛ لأن 
محمد بن عمرو لم يدرك جده. وإن كانت الثانية فمحمد بن علي هو ابن الحنفية وذلك 
مرسل أيضا؛ لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدركه:؛ والحديث ضعيف أيضا من جهة 
فرج بن فضالة واللّه أعلم'». 


3- ابن الجوزي: قال - مع أنه من المحتجين بالحديث- : «هذا حديث مقطوع؛ 
فإن محمدا لم ير علي بن أبي طالب. وقال يحيى: الفرج بن فضالة ضعيف. قال ابن حبان: 
يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة؛ لا يحل الاحتجاج به”٠.‏ 


“ جامع التحصيل بذ احڪام المراسيل(ص: 267)؛ لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي؛ تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السلفي. ط. عالم الكتب - بيروت: الطبعة : الثانية: 1407 - 6 198. 
“- العلل المتتاهية(850/2). 
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أقوال أئمة هذا الشأن؛ ولا قواعد هذا الفن» بل يستحق باعتراضه على من يحتج بهذه 
الرواية ومثلها لتحريم ما أحل الله أن يذكر ويشكر: لا أن يعنف أو يزجر. 
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علي بن أبي طالب(صحابي) 







يحى بن سعيد(ثقة حافظ) يحبى بن معيد(ثقة حافظ) 


فرج بن فضالة(ضعيف) 


52 


الحديث الرابع: تسع منهي عنها من بينها الغناء 


55 1 = 5 5006 3 55 7 5 4 
قال ابن حزم : وروی أبو عبيدة بن فضيل بن عياضء ثنا أبو سعيد- مولى بني 
هاشم- هو عبد الرحمن بن عبد الله؛ أنباً عبد الرحمن بن العلاء» عن محمد بن المهاجرء 


عن كيسان مولى معاوية:» شا معاوية: 


9 : 5 : 2 
والتصاوير»› والشعر› والذهب» وجلود السباع» والخزء والحرير (. 


علماء احتجوا بالحديث لتحريم الغناء 


احتج بهذا الحديث غير واحد من العلماء قديما وحديتاء فاحتج به من المعاصرين 
الشيخ حمود التويجري 2 كتابه الموسوم:«الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من 
مشابهة المشركين وقال: « إسناده جيد وقد حسنه السيوطي ك الجامع الصغيرهء 
وكذتك اشرو طاح مؤازد"الظلساق :نم اا لحرت الا “ود وا حك ركه موقا 


'- المحلى(57/9). ورسائل ابن حزم(ص: 431). 
'- منكر: رواه الطبراني(373/19)» وأبو يعلى(300/13): من طريق محمد بن مهاجر الأنصاري عن كيسان 
مولى معاوية قال : خطب معاوية الناس..الحديث. 
وهذا إسناد ضعيف جدا: كيسان مولى معاوية مجهول العين لم يرو عنه غير محمد بن المهاجر كما 4 ترجمته 2 
التهذيب وغيره. 
'- الإيضاح والتبيين(ص: 137). 
'- موارد الظمآن(181/5). 
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تحريم الفناء باسم الإسلام الأستاذ راشد بن عبد الله العدوان بے مقال له تحت عنوان « بل 
هذا حكم الإسلام في الغناء' :. 


جواب ابن حزم عن الاحتجاج بالحديث 


واعترض ابن حزم على الاحتجاج بهذا الحديث من ناحيتي الرواية والدراية؛ فقال 2 
000 2 
المحلى: «محمد بن المهاجر ضعيف. وكيسان مجهول .١‏ 


وقال 4 رسالة الغناء: «فيه كيسان ولا يدرى من هوء؛ ومحمد بن مهاجر وهو 


3 
.١ صقيها‎ 


ومن ناحية الدراية قال: «فيه النهي عن الشعر وهم يبيحونه"». 

ومعنى هذا أن الغناء ليس كله حراماء كما أن الشعر كذلك؛ وليس 2 
الحديث ذڪر آلات اللهو. 

كلام علماء الجرح والتعديل في رواة الحديث 

والذي قرره ابن حزم ے2 رواة إسناد هذا الحديث موافق عموما لأقوال العلماءء 


وخالف ب4 بعض التفاصيل مما ليس له تأثير على الحكم النهائي على الحديث» ويتبين 
ذلك بما يأتي: 


'- مجلة البيان - عدد: 8؛ (ص: 155( 
المحلى(57/9). 
رسائل ابن حزم(ص :434( 


*- رسائل ابن حزم(ص : 434). 
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- كيسان مولى معاوية: قال ابن حزم:«مجهول». وهو كما قال ابن حزم» قيل 


اسمه حريز أو أبو حريز مولى معاويةء وقيل هو آخر غيره. 


وهی کن الا ات قلا عرف كي كان اين حر وا جاء د تهذيب ال 
لابن حجر 4 ترجمة حريز عقب ذكر خديث هناك: «رواه الطبراني من الطريق التى رواها 
ابن ماجة» فقال عن أبي حريز مولى معاوية ولم يسمهء ثم رواه من رواية محمد بن مهاجر 
عن كيسان مولى معاوية. وجعلهما ابن عساكر ے التاريخ واحدا فقال: كيسان أبو حريز 
مولى معاوية» وكذا صنع الطبراني 2 المعجم الكبير. 


كلت- القائل هو ابن حجر“ : وقال الدارقطتي: أبو حريز مولى معاوية مجهول» اه 
من التهديب. 


وك التقريب قال ابن حجر :«مجهول». 


الخللاصة: كيسان هذا مجهول العين؛ لم يرو عنه إلا ثقة واحد هو محمد بن 
مهاجر؛ لأن عبد الله بن دينار الذي يروي عن أبي حريز- على افتراض أنه هو نفسه 
كيسان كما قال الطبراني - «ضعيف» كما 2 التقريب. 

5 محمد بن مهاجر 


فال ابن حزم: «ضعيف». 


قلت: لم يصب أبو محمد- رحمه الله تعالى- فمحمد بن مهاجر اسم لأكثر من 
واحدء قال ابن الجوزي © الضعفاء والمتروكين ے2 ترجمة محمد بن المهاجر أبى عبد الله 
القاضي؛ بعدما أشار إلى ضعفه: «جملة من يجىء 3 الحديث اسمه "محمد بن مهاجر" 


سبعة؛ لا نعرف قدحا 4 غيرهذا». 
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قلت: وليس كما قال ابن الجوزي؛ فقد ذكر الخطيب 4 المتفق والمفترق 
أسماءهم'؛ وذكر الذهبي 2 المغني 2 الضعفاء ثلاثة منهم: قرشي» وبغدادي» وأنصاري 
شامي؛ فالأول مجهولء والثاني متهم بالكذب؛ والثالث- وهو الذي 4ے حديث الباب- 
ثقة» ولعله التبس على ابن حزم فظن راوي حديث الباب أحد السابقين القرشي أو 
البغدادي» والصواب أنه الأنصاري وهو «ثقة»؛ كما قال الذهبي 2 الكاشف والحافظ 2 


التفتزييت: 


الخلاصة: هذا الحديث وإن أخطأ ابن حزم 2 الحكم على بعض رواته» إلا أن 
ذلك لم يؤثر ب4 الحكم العام على الحديث بالسقوط» لأن مداره على مجهول عين؛ 
وحديث مجهول العين لا يحتج به ب4 الأحكام الشرعية؛ فهو لا يصلح للاعتضاد بله 
الاعتماد. 


.)253/3( -' 
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كيسان مولى معاوية(مجهول العين) 
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الحديث الخامس: الغناء ينبت النفاق 


5 .1 55 5 0 
فال ابن حزم إن المحرمين للغناء احتجوا بما روى سلام بن مسكين؛ عن شيخ 
شهد ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله يقول: «الغناء ينبت النفاق 2 القلب2). 





'- المحلى(57/9): ورصائل ابن حزم(ص: 434). 
'- منكر: ولايصح لا مرفوعا؛ ولا موقوفاء ولا مقطوعا. 
- أما مرفوعا: فرواه أبو داود- #ك بعض النسخ- (4927)؛ والبيهقي(223/10)» من طريق سلام بن 
مسكين, ثنا شيخ؛ عن أبي وائل؛ عن عبد الله بن مسعود به مرفوعا. 
وهذا إسناد ضعيف بسبب الشيخ المبهم؛ لا يدرى من هو؟ ولذلك نكت عليه ابن حزم بقوله: «عن شيخ؛ عجب جدال. 
وروي الحديث مرفوعا أيضا من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة” 
- حديث جابر: 
رواه البيهقي 4 شعب الإيمان(279/4)؛ من طريق عبد الله بن عبد العزيز بن ابي رواد نا إبراهيم بن طهمان؛ عن 
ابي الزيير» عن جابر بن عبد الله به. 
وفلت: وهذا إسناد لاشيم؛ فيه عبد الله بن عبد العزيز؛ قال الذهبي 2 المنني 2 الضعفاء:« قال أبو حاتم وغيره: 
أحاديثه منكرة وقال ابن الجنيد: لا يساوي فلسا .٠‏ وزاد ابن حجر بك اللسان: ٠‏ وبقية كلام بن الجنيد: يحدث 
بأحاديث كذب. وذكره بن حبان 2 الثقات وقال يعتبر حديثه إذا روى عن غير أبيه. وك روايته عن إبراهيم بن 
طهمان مناكير. وقال العقيلي: له أحاديث مناكير ليس ممن يقيم الحديث». 
قلت: وهذا منها كما ترىء فالمنكر لا ينفع الضعيف المتماسك؛ فكيف بالمنكر البالك؟ 
- حديث أبي هريرة: 
رواه ابن عبدي # الكامل ب2 الضعفاء(278/4)» وابن الجوزي © الأحاديث الواهية(785/2): من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله عن ابيه؛ عن سعيد بن أبي سعيد؛ عن ابي هريرة عن النبي6* ...وذكره. 
قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح! قال احمد: لا يساوي حديث عبد الرحمن شيئًا حرقناه. وقال يحيى: ليس 
بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك ». 
وقال ابن عدي: «ولعبد الرحمن بن عبد الله هذا غير ما ذكرت من الحديث؛ وعامة ما يرويه مناكير» إما إسنادا 
وإما متناء. 
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قلت: والأحكام الشرعية منزهة عن التمسك بروايات أمثال هؤلاء» فهو من القول على الله بغير علم وهو مورد 

١تاكحله‎ 

- وأما موقوفا: فرواه ابن أبي الدتيا(ص : 32)» من طريق شعبة » عن الحكم › عن حماد » عن إبراهيم » قال : 

قال عبد الله بن مسعود : «الفناء ينبت النفاق 4 القلب». 

قلت: هذا إسناد ضعيف لما يلي: 

- إبراهيم - وهو ابن زيد النخمي- لم يسمع من ابن مسعود- ولا من غيره من الصحابة- ؛ وهو كثير الإرسال 

وكان يدلس. وقد قبل بعض العلماء مراسيله عن ابن مسعود. وهذا لا يكفي لتصحيح مرسلاته عنه؛ فكم من 

العلماء صححوا المراسيل مطلقا» وكم منهم صححوا مراسيل بعض التابعين» ولكن لم يعتمدها المحققون؛ لأن 

المرسل من قسم الضعيف على التحقيق. 

- حماد- وهو ابن أبي سليمان- «صدوق له أوهام» كما قال الحافظ 2 التقريب» فمثله ينظر 2# تفرده. 

ولكنه متابع بما رواه ابن أبي الدنيا(ص : 31): من طريق علي بن الجعد » قال : أخبرنا محمد بن طلحة » عن سعيد 

بن كمب المرادي » عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ٠‏ عن ابن مسعود ٠‏ قال : « الفناء ينبت النفاق 2 القلب كما 

ينبت الماء الزرع؛ والذكر ينبت الإيمان 2 القلب كما ينبت الماء الزرع ». 

قلت: إلا أن هذا الإسناد لا يصلح لأن فيه ما يلي: 

- محمد بن عبد الرحمن بن يزيد - وهو النخمي- : ثقة لم يسمع من ابن مسعود. بل لعله معضل وقد جعله 

الحافظ ے التقريب 4 الطبقة السادسة. 

- سعيد بن ڪعب: مجهول: لم يوثقه غير ابن حبان كعادته ذكر المجاهيل 2 كتابه الثقات. 

- وأما مقطوعا: فرواه عبد الرزاق(2)19737: من طريق معمرء عن مفيرة» عن إبراهيم قال: «الغناء ينبت النفاق 3 

القلب». 

قلت: رواته ثقات» ولكن مغيرة وهو «ثقة متقن إلا أنه كان يدلس لا سيما عن إبراهيم»؛ كما قال ابن حجر 2 

التقريب» وهذا منها كما ترى فيسمع من غيره ويوهم أنه سمعه منه. 

ورواه أبن أبي شيبة(21545), من طريق وكيع › قال : حدثنا سفيان » عن حبيب بن أبي ثابت » عن مجاهد 

وإبراهيم ١‏ قال إبراهيم: «الفناء ينبت النفاق بے القلب» . 

ورواته ثقات ايضاء ولكن يخشى تدليس حبيب بن أبي ثابت؛ فهو مدلس ولم يبين سماعه من إبراهيم النخعي. 

ومع ذلك فهذا احسن أسائيد الحديث كما رأيت؛ ولذلك قال ابن حجر فق التلخيص الحبير(2/4 48):«قال ابن 

طاهر: أصح الأسانيد 2 ذلك أنه من قول إبراهيم»؛ أي ليس مرفوعا ولا موقوفاء وحتى المقطوع فقد رايت ما فيه. 
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المحتجون بالحديث على تحريم الغناء 


م 1 0 2 
وممن احتج أو استانس بحديث ابن مسعود موقوفا عليه ابن الجوزي وابن تيمية 
١ EES‏ 5 
وابن القيم 4 أكثر من موضع من كتبهما وغيرهماء واحتج البعض به باعتباره حديثا 
مرفوعا إلى النبيية. 


ومن المعاصرين ممن احتج به أيضا العلامة الألباني حيث قال:«ومن الآثار السلفية 
الدالة على حكمة التحريم: 


أولا : عن ابن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق 4 القلب* ». 
جواب ابن حزم عن الاستدلال بالحديث 


وأما ابن حزم فاعترض على المحتجين بهذا الحديث © رسالة الغناء بقوله: «فيه 
شيخ لم يسم ولا يعرفه أحد"». واكتفى ك المحلى بالتنكيت على الاحتجاج به قائلا: دعن 
شيخ؛ عجب جدالا»: أي عجب جدا أن نحتاج ب2 تقرير الأحكام الشرعية إلى المجاهيل 
هكذا مطلقا؛ عن شيخ:؛ عن... رسول اللّْهيك.. فنحرم ونحلل؛ فإذا كنا لا نقبل رواية من 


نعرف حتى د نستوثق من صدقه و. حفظه »› 1 قحيف نقبا رواية من لا نعرف عنه سوى أنه شيخ؟ 


'- تلبيس إبليس(ص: 209). 
:- مجموع الفتاوى(314/15)؛ لتقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: تحقيق انور الباز 
عامر الجزارط. دار الوفاء؛ الطبعة الثالثة: 1426 ه / 2005 م. 

'- إغاثة اللهفان(248/1). 

'- تحريم آلات الطرب(ص : 145). 

'- رسائل ابن حزم(434/1). 


'- المحلى(57/9). 
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أقوال العلماء مؤيدة لابن حزم 


: 5 . 1 
الجوزى الذى احتج بالحديث على تحريم الغتاءء ومع ذلك قال إنه: «حديث لا يصح ». 
ك 8 3 د 4 


E 5 5‏ 6 
حجر وغيرهم كثير» وبعضهم أدرجه ے2 الموضوعات . 


للاحتجاج 2 محلهء ولا لوم عليه 4 ذلك؛ لأنه مؤيد بقواعد الرواية وموافق لأحكام علماء 
الأمة. 


'- العلل المتتاهية(785/2). 
:- بيان الوهم والإيهام 4 كتاب الأحكام(2 /250) ؛ للحافظ ابن القطان الفاسي أبي الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك؛ تحقيق د. الحسين آيت سعيد. ط. دار طيبة؛ الرياض: 1418ه- 1997م. 
'- الوهم والإيهام(2 /250). 
'- البدر المنير ل تخريج الأحاديث والأثار الواقعة لذ الشرح الكبير(633/9)؛ لابن الملقن ؛ تحقيق مصطفى أبي 
الفيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال. ط. دار البجرة للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية؛ الطبعة الاولى : 
5ه- 2004م. 
إن التلخيص الحبير ‏ تخريج أحاديث الرافمي الكبير (2/4 48) ؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر المسقلاني. ط. دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى: 1419ه- 1989م. 
'- الأسرار المرفوعة 2 الأحاديث الموضوعة(ص: 2/)؛ لسلطان علي القاري» والفوائد الموضوعة ف الأحاديث 
الموضوع (ص :101)؛ لمرعي بن يوسف الكرمي؛ والنخبة البهية 2 الأحاديث المكذوبة على خير البرية(ص :11): 
لمحمد الأمير المالكي. 
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هل صح الحديث موقوفا على ابن مسعود؟ 


وقبل النظر 4 صحة الحديث موقوقا ينبفي التنبيه على أن ابن حزم- ويوافقه 
كثيرون- لا يرى لقول أحد بعد رسول الله حجة 2 الدين» وبالتالي فعلى افتراض صحة 
الحديث موقوفاء فليس حجة ينقل بموجبها حكم الغناء من أصل الإباحة الثابتة بنصوص 
القرآن والسنة إلى التحريم. هذا لو لم يكن 2 الباب نصوص صحيحة تؤيد وتؤكد أصل 
الإباحة» وتفيد بالتالي جواز الغناء؛ فكيف والواقع خلاف ذلك؟ 


92 


الحديث الخامس:«الغناء ينبت النفاق 2 القلب» 


أبو هريرة(صحابي) 








عبد الله بن مسعود (صحابي) 









أبو الزيررثقة متهم بالتدليس) 


إبراهيم بن طهمان(ثقة يغرب) 


عبد الله بن عبد العزيز(لا يساوي شينا) 


حلديث مدكر 





عبد الله بن عبد العزيز (متروك) 


الحديث السادس: أذن المغني بيد الشيطان 


5 .1 1 3 
قال ابن حزم : وبه إلى عبد الملك بن حبيب» عن الأويسي» عن عبد الله بن عمر بن 
حفص بن عاصم: أن رسول اللدكة قال: «إن المغثى أذنه بيد شيطان يرعشه حتى يسكت ». 


- عبد الملك بن حبيب 


اتهم». 


5 عبد الله بن عمدة 


قال ابن حزم 2 المحلى:«ضعيف). 


'- المحلى(58/9)ء ورسائل أبن حزم(ص: 432). 

:- منكر: رواه ابن حزم 2 المحلى(58/9): تعليقا من طريق عبد الملك بن حبيب؛ عن عبد العزيز الأويسي؛ عن 
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم به مرفوعا. 

وإسناده لا شيء منقطع من أوله ومنقطع من منتهاه: 

- فهو معلق أولا؛ لأن بين ابن حزم وعبد الملك بن حبيب مفاوز. 

- وهو منقطع ثانيا؛ لأن بين عبد الله بن عمر والنبي# مفاوز. 

- ثم عبد الله بن عمر «ضعيف عابد » كما التقريب. 

'- عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ابو عبد الرحمن العمري» فهو حفيد عمر بن الخطاب 


وليس ابنه عبد الله بن عمر الصحابي المشهور . 
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وقال الذهبي 2 المغنى 2# الضعفاء:«صدوق حسن الحديث؛ قال أحمد: صالح 
الحديث. وقال ابن معين: يكتب حديثه. وقال ابن عدي: لا بأس به. وعن ابن معين: أيضا 


صويلح»؛ وقال س: ليس بالقوي». 
وقال ابن حجر ے2 التقريب: «(ضعيف عايد». 


قلت: ثم إن حديث العمري هذا المرفوع يحتمل أن يكون من المعضل الذي سقط 


ما سقط من الروايات الباطلة المتقدمة› فلا لوم على أبي محمد حين أسقطه ولم يعبأ به. 
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الحديث السادس: «أذن المغني بيد الشيطان» 


١ 
| > انقطاع‎ 






عبد العزيز الأويسي(ثقة) 
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الحديث السابع: بيع المغنية وتعليمها حرام 


قال ابن حزم" : وبه إلى عبد الملك بن حبيب» ثني ابن معين» عن موسى بن أعين, 
عن القاسم» عن أبى أمامة» أن رسول اللهك قال: «إن الله حرم تعليم المغنيات» وشراءهن, 
وبیعهن › وأكل اڻمانهن”». 

وهذا الخديث أعله ابن حزء قاضاب ے اشياء واخطا ے اخرى»: ولكن ما 'اخطا 
فيه لا تأثيرله على الحكم العام على الحديث وأنه حديث منكر لا يصلح. 


وتفصيل كلامه هو ڪالاآتي : 
- عبد الملك بن حبيب 


- موسى بن أعين 


'- المحلى(58/9)؛ ورسائل ابن حزم(ص: 2 43). 
'- منكر: رواه الطبراني(58/9): من طريق موسى بن أعين؛ عن ليث» عن عبيد الله بن زحرء عن علي بن 
يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة. 

وهذا إسناد ضعيف جداء فقد تقد الكلام على رواية عبيد الله فمن فمن فوقه: وليث بن أبي سليم مختلط لم يتميز 
حديثه فترك كما ے التقريب. 

ولكن ليثا متابع بما رواه الحارث بے مسنده(428/3)» من طريق إسماعيل بن عياش» عن مطرح بن يزيد الڪناني› 
عن عبيد الله بن زحر به. 

وهذا لا ينفع لو كان سالما؛ لأن الإسناد من فوق ليث لا شيء! فكيف وفيه مطرح بن يزيد مجمع على ضعفه» كما 


2 الميزان؟ 
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قال ابن حزم :«ضعیف». فأخطاً ے تضعيفه. 

فقد قال الذهبي 2 الكاشف :«ثقة» بل قال 2 السير: «حجة». 
وقال ابن حجر 2ے التقريب: «ثقة عابد». 

- القاسم بن عبد الرحمن 

تقدم الكلام فيه. 


قلت: ولكن الحديث فيه سقط أو انقطاع؛ لأن موسى بن أعين لا يروى عن 


القاسم»› بل بينهما وسائط› وهو يروي عن ليث بن ابي سليم. 


ومن هذا الطريق رواه الطبراني 2 الكبير(213/8) من طريق موسى بن أعين» عن 
ليث»: عن عبيد اللّه بن زحرء عن علي بن يزيد › عن القاسم»› عن أبى أمامة. 


وهذا إسناد ساقط كما تقدم. 


الخلاصة: لا ملامة على ابن حزم إذا طرح هذا الحديث فهذا الذى تقتضيه قواعد 
هذا العلم! ۰ 
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الحديث السايع: «بيع المغتية وتعليمها حرام» 





أبو أمامة(صحابي) 


القاسم بن عبد الرحمن(ثقة) 
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الحديث الثامن: من استمع إلى مغنية صب في أذنه الآنك 


قال ابن حزم' : وروی ابن شعبان؛ ثني إبراهيم بن عثمان بن سعيد ؛ ثني أحمد بن 
الغمر بن أبي حماد بحمص»› ويزيد بن عبد الصمد قالا: ثنا عبيد بن هاشم الحلبي هو أبو 
نعيم؛ ثنا عبد الله بن المبارك؛ عن مالك؛ عن محمد بن المنكدرء عن أنس قال: قال 
رسول اللهيقة: 
«من جلس إلى قينة فسمع منها صب الله ب2 أذنيه الآنك يوم القيامة”». 
علماء احتجوا بالحديث على تحريم الغناء 
احتج بهذا الحديث السيوطي حين أدرج ضمن المنهيات 4# الشريعة «الإصغاء إلى 
اللهو من الغناء والمزامير وآلات الطرب. وقد جاء عن النبي4: ... وذكره"». واحتج به أيضا 
ابن حجر البيتمي ب4 باب«ذم المزامير والمعازف.. “»» وقال ے مكان آخر ے باب «حكم 
السماع من حرة أو أمة أو أجنبية»: «صرح بالتحريم القاضي الحسين» وادعى أنه لا خلاف 


2 المحلى(53/9), ورسائل ابن حزم(ص: 2 43). 
باطل: رواه ابن الجوزي 4 العلل المتناهية(786/2)» معلمًا عن رجل من أهل حلب» عن ابن المبارك» عن مالك» 


عن ابن المنكدر. عن انس عن النبي به. 
ثم فال ابن الجوزي: «قال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل». 
قلت: آفته الحلبي وكان يتلقن؛ وعابوا عليه بالذات رواياته عن ابن المبارك» وكما ترى هذا منها. 
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع(ص:23): لابن حجر البيتمي؛ دراسة وتحقيق: عادل عبد المنعم أبو. 


الفباس.ط. محتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة. 
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فيه مستدلا بالحديث الصحيح: «من استمع إلى قينة صب 4# أذنه الآذنك» أي الرصاص 
الذات رف 

اعتراض ابن حزم على الاحتجاج بالحديث 

واعترض ابن حزم على الاحتجاج بهذا الحديث لأنه- كما قال- «موضوع 
مركب فضيحة؛ ما عرف قط من طريق أنس» ولا من رواية ابن المنكدرء ولا من حديث 
مالك» ولا من جهة ابن المبارك» وكل من دون ابن المبارك إلى ابن شعبان مجهولون. وابن 
شعبان © المالكيين نظير عبد الباقي بن قانع 2 الحنفيين» قد تأملنا حديثهما فوجدنا فيه 
البلاء البين» والكذب البحت» والوضع اللائح» وعظيم الفضائح» فإما تغير ذكرهماء أو 
اختلطت كتيهما وإما تعمدا الرواية» عن كل من لا خير فيه من كذاب؛ ومغفل يقبل 
التلقين. 

وأما الثالثة وهو ثالثة الأثل: أن يكون البلاء من قبلهما ونسأل الله العافيةء 
والصدق وصواب الاختيار”». 


قلت: وكلامه 2 الجملة هو ما تقتضيه قواعد علم التخريج» ووافقه عليه أئمة 
الشأن؛ وهذه أقوالهم 4 رواة الإسناد» وأحكامهم على الحديث: 


- عبيد بن هشام 

فال ابن حزم «مجهول». وليس كما فال؛ بل هو معروف على ضعف قيه. 

قال الذهبي 2 المغني 2 الضعفاء: « ثقة تفير 2 الآخر. وقال س: ليس بالقوي». 
وقال ابن حجر ے التقريب:« صدوق تفير ل آخر عمره فتلقن». 


'- كف الرعاع (ص:1 3). 


'- المحلى(57/9). 
101 


الحديث الثامن: من استمع إلى مغنية صب في أذنه الآنك 


قال ابن حزم : وروی ابن شعبان؛ ثني إبراهيم بن عثمان بن سعيد» ثني أحمد بن 
الفمر بن أبي حماد بحمص»› ويزيد بن عبد الصمد قالا: ثنا عبيد بن هاشم الحلبي هو أبو 
نعيم» ثنا عبد الله بن المبارك› عن مالك» عن محمد بن المنكدرء عن أنس قال: قال 
رسول اللْهكة: 

«من جلس إلى قينة فسمع منها صب الله 4 أذنيه الآنك يوم القيامة ). 

علماء احتجوا بالحديث على تحريم الغناء 

احتج بهذا الحديث السيوطي حين أدرج ضمن المنهيات 2 الشريعة «الإصفاء إلى 
اللهو من الغناء والمزامير وآلات الطرب. وقد جاء عن النبي4: ... وذكره”». واحتج به أيضا 
ابن حجر البيتمي 2 باب«ذم المزامير والمعازف.. "»ء وقال 2 مكان آخر ے باب «حكم 
السماع من حرة أو أمة أو أجنبية»: «صرح بالتحريم القاضي الحسين؛ وادعى أنه لا خلاف 





ا المحلى(58/9), ورسائل ابن حزم(ص: 2 43). 
:- باطل: رواه ابن الجوزي 2 العلل المتناهية(86/2 7)» معلقا عن رجل من أهل حلب» عن ابن المبارك» عن مالك 
عن ابن المنكدر, عن أنس عن النبي ل به. 
ثم قال ابن الجوزي: «قال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل». 
قلت: آفته الحلبي وكان يتلقن؛ وعابوا عليه بالذات رواياته عن ابن المبارك. وكما ترى هذا منها. 
2 المحلى(8/9 5)؛ ورسائل ابن حزم(ص: 32 4). 
'- كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع(ص:23): لابن حجر البيتمي؛ دراسة وتحقيق: عادل عبد المنعم أبو , 


العياس.ط. مكنية القرآن للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة. 
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فيه مستدلا بالحديث الصحيح: «من استمع إلى قينة صب ع أذنه الآذنك» أي الرصاص 
المذاب!0/ه. 

اعتراض ابن حزم على الاحتجاج بالحديث 

واعترض ابن حزم على الاحتجاج بهذا الحديث لأنه- كما قال- «موضوع 
مركب فضيحة؛ ما عرف قط من طريق أنس» ولا من رواية ابن المنكدر؛ ولا من حديث 
مالك؛ ولا من جهة ابن المبارك» وكل من دون ابن المبارك إلى ابن شعبان مجهولون. وابن 
شعبان بك المالكيين نظير عبد الباقي بن قانع بك الحنفيين» قد تأملنا حديثهما فوجدنا فيه 
البلاء البين» والكذب البحت» والوضع اللائح› وعظيم الفضائح» فإما تغير ذكرهماء أو 
اختلطت كتبهما وإما تعمدا الرواية» عن كل من لا خير فيه من ڪذاب؛ ومغفل يقبل 
التلقين. 


وأما الثالثة وهو ثالثة الأثل: أن يكون البلاء من قبلهما ونسأل الله العافيةء 
والصدق وصواب الاختيار». 


قلت: وكلامه 3 الجملة هو ما تقتضيه قواعد علم التخريج»› ووائقه عليه أئمة 
الشأن؛ وهده أقوالہم 2ے رواة الإسنادء وأحكامهم على الحديث: 


- عبيد بن هشام 

فال ابن حزم «مجهول». وليس كما فال؛ بل هو معروف على ضعف فيه. 

قال الذهبي ك المغني 2 الضعفاء: « ثقة تفير 2 الآخر. وقال س: ليس بالقوي». 
وقال ابن حجر ے التقريب:« صدوق تفیر .4 آخر عمره فتلقن». 


'- كف الرعاع (ص:31). 


*- المحلى(57/9). 
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قلت: ومما عابوا عليه روايته عن ابن المبارك ما لا يتابع عليه وكان مما تلفنه. 
ففي تهذيب الكمال:« قال الحاكم أبو أحمد: حدث عن عبد الله بن المبارك» عن مالك 
بن أنس» بأحاديث لا يتايع عليها». 


قلت: وحديث الباب من تلك الأحاديث كما ترى. 
- أحمد بن الغمر- عمر- 


الحلبي وعنه إبراهيم بن عثمان بن سعيد. قال ابن حزم مجهولون. قلت- القائل هو ابن 


حجر- : فأخطأ 2 ذلك فإن عبيدا من الميزان وروى عنه جماعة'». 
قلت: اعتراض الحافظ ے محله بخصوص عبيد بن هاشم لأنه معروف كما تقدم. 
- يزيد بن عيد الصمد 
فال ابن حزم مجهول. 
فلت: إن كان هو يزيد بن محمد بن عبد الصمد فهو معروف» وإلا فلم أجده. 
- إبراهيم بن عثمان 
قال ابن حزم: مجهول. 


وجاء 2 اللسان:«إبراهيم بن عثمان بن سعيد : مجهول. قاله ابن حزم. فلت- القائل 


ابن حجر- : وسيأتى 4 ترجمة أحمد بن العمر بن أبى حماد»/ه. 


'- المحلى(57/9). 
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قلت: ولم يذكر 2 ترجمة أحمد بن العمر -وفد مرت- ما يدفع جهالتهء ولڪن 
E 5‏ 

كتب عنه ابن يونس وقال «وكان صالح الحديث وكان رحل إلى العراق وكتب غرائب ». 

- ابن شعبان 

قال ابن حزم:« وابن شعبان 2 المالكيين نظير عبد الباقي بن قانع 4 الحنفيين» قد 
تأملنا حديثهما فوجدنا فيه البلاء البين» والكذب البحت» والوضع اللائح؛ وعظيم 
الفضائح, فإما تغير ذڪرهماء أو اختلطت كتبهما وإما تعمدا الرواية» عن كل من لا 
خير فيه من كذاب» ومغفل يقبل التلقين. وأما الثالثة وهو ثالثة الأثا2: أن يكون البلاء من 
قبلهما ونسأل الله العافية» والصدق وصواب الأختيار». 

وقال الذهبى 3 المغنى 4 الضعفاء:«محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق المصري 
المالكي الفميه وهاه أبو محمد بن حزم ما أدري لماذا5». ثم ے ترجمته 2 السير أورد كلام 
ابن حزم هذا ولم يتعقبه بشيء. 

وكذلك الحافظ 3 اللسان اكتفى بنقل ما قال ابن حزم ے ابن شعيان» ولم 
يعترض عليه كما اعترض عليه 2 تجهيل غيره ممن تقدم من رواة الإسناد. 

الخلاصة: ومرة أخرى نبين أن كلام ابن حزم 2 رواة الإستاد مواقق حك الجملة 
لكلام أئمة هذا الشأن» وبالتالي اطراحه للحديث هو ما تقتضيه قواعد هذا الفن. 

أقوال العلماء في الحديث 

واطراح الحديث وافق ابن حزم عليه جملة من العلماء كما يتبين 2 الآتي: 


'- تاريخ دمشق(51/7): لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافمي؛ ابن عساكر. تحقيق: 


محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري.طدار الفكر - بيروت” 2 . 
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قال المروذي: سئل أبو عبد الله عن حديث ابن المبارك» عن مالك بن أنس» عن ابن 
المنكدر؛ عن أنس عن النبيكك: «من جلس إلى قينة صب ب أذنه الآنك يوم القيامة» وقيل 
له: رواه رجل بحلب وحسنوا الشاء عليه! فمال: هذا باطل». 


وكذلك ابن الجوزي ذكره 2 الأحاديث الواهية وقال:« قال أحمد بن حنبل: هذا 
حديث باطل'». 


وكذلك ضعفه الشيخ الألباني 2 السلسلة الضعيفة”» فهو من قسم الأحاديث التى 
وأفق فيها ابن حزم؛ ولم يتعرض لذكرها ے رده عليه. 


'- العلل المتناهية (786/2). 
(و454) 
104 


أنس بن مالك (صحابي) 







ابن المبارك (ثقة حجة) 
ابو نعيم الحلبي(مجهول) 
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الحديث التاسع: صوت الرنة عند 
النغمة ملعون 
قال ابو ع وديف لا اندو اله رقا ]نما بكرو تكن هة اذ الله 


1 5 5 . 2000086 2 : : 2 . 
تعالى: « نهى عن صونين ملعونين صوت ناكحة› وصوت معنية » وهذا لا شىء)». وفال ے 
رسالة الغناء: فلا يدرى من رواه!». 


'- المحلى (58/9). 
ضعيف: رواد البزار(1:377)› من طريق آبي عاصم : تنا شبيب بن بشر البجلي قال : سمعت أنس بن مالك يقول 
..ودكرٌه. 


قال البزار : «لا نعلمه عن انس إلا بهذا الإسناد». 

قلت: وهو إسناد منكر لا يتحمله شبيب بن بشر ؛ «قال أبو حاتم: لين الحديث؛ حديثه حديث الشيوخ. وذكره ابن 
حبان 2 كتاب الثقات: وقال يخطىء كثيراه؛ وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم حديئه ب2 المستدرك(618/3) 
فمال: «شبيب بن بشر فيه لين». 

وأورد له الشيخ الألباني 2 الصحيحة(190/5) متابعا فقال:«قال ابن السماك(ق2/87) حدثنا الحسين: حدثنا عبيد 
بن عبد الرحمن التميمي فال: حدثني عيسى بن طهمان؛ عن أنس به.. 

لكن عبيدا هذا أورده ابن أبي حاتم(410/2/2) وكناه بابي محمد البزاز روى عنه أبو أسامة الكلبي؛ وقال عن 
أبيه: لا أعرفه والحديث الذي رواه كذب! 

والحديث الذي أشار إليه لم أعرفه» وهو غير هذا قطعا؛ واللّه أعلم »/ه كلام الألباني. 

قلت: ول استشهاد الشيخ الألباني بهذه المتابعة أمور: 

- عبيد الله بن عبد الرحمن مجهول العين فمثله لا يصلح. 

- الحسين الذي استشهد به الشيخ الألباني وسكت عنه ولا ينبغي؛ فهو الحسين بن حميد بن الربيع؛ قال الذهبي 


4 المفني ے الضهفاء:ه قال مطين: ڪذاب». 
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والحديث روي أيضا من حديث جابر بن عبد اللّه؛ رواه الترمذي(1005). والحاكم(34/4): 
والطيالسي(ص:235): والبزار(214/3)؛ وابن أبي شيبة(12124)؛ كلهم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن عطاء؛ عن جابر بن عبد الله قال : أخذ النبي© بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى اينه إبراهيم 
فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي #6 فوضعه # حجره فبكى فقال له عبد الرحمن أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن 
البكاء؟ قال: لا! ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين؛ صوت عند نفمة لبو ولعب ومزامير الشيطان» وصوت 
عند مصيبة؛ لطم وجوه وشق جيوب» وهذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم» ولولا انه وعد صادق وقول حق وأن يلحق 
أولانا بأخرانا لحزنا عليك حزنا أشد من هذاء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما 
يسخط الرب». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

قلت: بل هو حديث منكر خالف فيه ابن أبي ليلى بزيادته 2 الحديث ما لم يحفظه الثقات الأثبات ومن ذلك زيادة 
الصوتين » وهو «صدوق سيء الحفظ جدا» كما بك التقريب» وقيل فيه 4 الميزان:«صدوق إمام سيء الحفظ وقد 
وثق. قال شعبة ما رأيت أسوأ من حفظه. وقال القطان: سيء الحفظ جدا. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال النسائي 
وغيره: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: رديء الحفظ كثير الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة». 
فمثله لا يقبل لو تفرد فكيف إذا خالف؛ لأن الحديث رواه البخاري(1220)»وأبو داود(2719)؛ وأحمد(12544)؛ 
كلهم من حديث أنس ب قصة وفاة إبراهيم ولد رسول الله وفيهه فجعلت عينا رسول اللْهممَةَ تذرفان فقال له عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها باخرى فقال صلى الله 
عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». ومعلوم أن 
القصة واحدة؛ ووفاة إبراهيم لم تتكرر» فكيف يحفظ سيء الحفظ جدا ما لم يحفظ الثقات!؟ 

وذكر ابن حبان هذا الحديث من منكراته ذ المجروحين(246/2)» وكذلك الدارقطني ذكر بك 
العلل(484/12)؛ حمله الاضطراب ے2 روايته مما يدل على أنه لم يحفظه فقد روي: 

«- عن ابن أبي ليلى » عن عطاء ٠‏ عن عبد الرحمن بن عوف. 

- عن ابن أبي ليلى » عن عطاء . عن جابر » عن عبد الرحمن بن عوف. 

- وعن ابن ابي ليلى » عن عطاء ؛ عن جابر ٠‏ عن النبي.5ة 

ثم قال الدارقطني: «والاضطراب من ابن أبي ليلى». 

- رسائل ابن حزم (ص: 435). 
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ت احتجاج العلماء بالحديث 
هذ الحديث احتج به عدد من العلماء لتحريم الغناء والآلات الموسيقية؛ منهم ابن 
1 لد “2 د ل 2 

الجوزي والالباني وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. 

ولكن ابن حزم لم يقف على إسناده» ولذلك قال: «وهذا لا شىء»ء وقال أيضاولا 
ندري من رواه» كما تقدم. 

الألباني يتعقب ابن حزم بشدة ولا يعترف له بالتخصص 

واعتراف ابن حزم بعدم معرفة من رواه والحكم عليه بناء على عدم معرقته بإسناده 
تعقبه فيه الألباني بشدة واتهمه بالتنطع ورماه بعدم التخصص ونفى أن يكون من الحفاظ 
فمال: 


«قول ابن حزم: 'وهذا لا شيء" من تشدده وتتطعه؛ فإن العلماء يقولون فيما لم 
يجدوا له طريقا أو إسنادا: " لا نعلم له أصلا "أو مع المبالغة: " ليس له أصل " كما يقول 
بعض الحفاظ المتقدمين كالعقيلي والأول هو الصواب» ويخاصة لمن لم يكن من حفاظ 
الحديث والمتخصصين فيه كابن حزم؛ ذلك هو الواجب 2 أمثاله ومقلديه كالفزالي 
خشية أن يقعوا £ تكذيب حديث قاله رسول اللْهي؛ فإنه لا يقل إثما عن الكذب على 
رسول الله وقد قال تعالى © المشركين: (بَلْ كَدَبُوا بَا لَمْ يُحِيطوا بيلْمه)؛ فإن 
الحديث المذكور له إسنادان من حديث عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك؛ أخرجهما 


'- تلبيس إبليس (ص: 208). 
7< ان يم آلات الطرب (ص: 3 5). 


'- (يونس/39). 
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جمع من الحفاظ المشهورين كما يأتي # محله من الرسالة؛ منهم الطيالسي والبزار وهما 
من الْحفاظ العروفين عند اتن حر ومن أشاد هو بمستديهما كما نقله ٠‏ 

إنصاف ابن حزم 

قلت: لا يستحق ابن حزم أن يلام كل هذا اللوم ويجرد من التخصص ے الحديث» 
وينزع منه لقب الحافظ» وينسب إلى التنطع» بل ويقال فيه ما قيل 2 المشركين (بَلْ 
كَدْبُوا بَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِه”) بسبب حديث رده لأنه لم يقف له على طريق. 


ثم إن الحديث سواء كان له إسناد واحد أو اثنان أو ليس له سند فالأهم أنه لا 
يصح؛ كما تبين من التخريج وتبين أن الشيخ الألباني نفسه استشهد بحديث فيه مجهول 
متهم وفيه كذابء والشيخ أيضا سوى بين الكذب على النبيية وبين تكذيب حديث صح 
عن النبية؛ وابن حزم لم يقع ے4 الثانية كما تبين بينما الشيخ الألباني استشهد بحديث 
متهميّن بالكذب فهل يقال فيه ماقاله ے2 ابن حزم؟ كلا! فمعالجة غلط العالم - لو 
غلط- لا تكون بهذه اللغة لا سيما ورب العالمين وعده بأجر على الأقل١ ٠‏ , 


ا ا 
'- تحريم آلات الطرب (ص: 29). 


(يونس/39). 
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الحديث التاأسع: «صوتان ملعونان: صوت رنة عن نعمة» وصوت نياحة عند مصيبة» 





أنس بن مالك (صحابي) جابر بن عبد اله (صحابي) 


عطاء بن أبي رباح (ثقة تغير ويدلس) 









عبيد الله بن عبد الرحمن(مجهول عين متهم) 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى(سيء الحفظ جدا) 





الحسين بن حميد(كذاب) 


ابن السماك(يروي عمن هب ودب) 








الحديث العاشر: مسخ قوم بسبب شرب الخمر واتخاذ القينات 


والمعازف والدفوف(1) 


قال ابن حزم : ومن طريق سعيد بن منصورء أنا أبو داود - هو سليم بن سالم 


بصري- أنا حسان بن أبي سنان» عن رجلء عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهية: 


««يمسخ قوم من أمتي 2 آخر الزمان فردة وخنازير). قالوا: يا رسول اللّه: يشهدون 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه؟ة قال: «نعم»› ويصلون» ويصومون » ويححون». فالوا: فما 
بالېم يا رسول الله؟ فال: «اتخذوا المعازف والقينات» والدفوف› ويشريبون هده الأشرية 


2 A 3 5 r 
.» فباتوا على لہوهم› وشرابهم› فأصبحوا فردة وخنازير»‎ 


'- المحلى(58/9). 
:- منكر: رواه أبو نعيم(119/3).؛ وابن أبي الدنيا(ص: 9): من طريق سليمان بن سالم أبو داود ٠‏ قال: حدثنا 
حسان بن ابی سنان » عن رجل » عن أبى هريرة به. 
إلا أنه عند ابي نعيم: عن حسان قال: قال أبو هريرة من دون واسطة الرجل. وحسان قال الحافظ:«صدوق عابد». قلت: 
لم يوئقه معتبرء وهو يروي عن الحسن البصري. 
وعلى كل حال فالواسطة بين حسان وابي هريرة مجهولة؛ وهذا علة الحديث. 
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الحديث العاشر:«مسخ فوم يسبيب الغناء»(1) 


أبو هريرة (صحابي) 


حان بن أبي سنان(مجهول الحال) 
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الحديث الحادي عشر: مسخ قوم بسبب شرب الخمر واتخاذ القينات 


والمعازف والدفوف(2) 


«تبيت طائفة من أمتي على لبو ولعب» وأكل وشرب› فيصبحوا فردة وخنازيرء 
3 0 006 1 
كان قبلهم باستحلالبم الحرام؛ ولبسهم الحرير» وضربهم الدقوف»› واتخاذهم الميان . 


والحارث بن نبهان لا يكتب حديثه. وفرفد السبخي ضعيف. 


كالتالى: 


- الحارث بن بتهان 


'- منكر: رواه أحمد(119/3): والحاكم(4/ 560): من طريق جعفر بن سليمان؛ ثنا فرقد السبخي» عن عاصم 
بن عمروء عن أبي أمامة به. 
قال الحاكم: ه صحيح على شرط مسلم لجعفر فأما فرقد فإنهما لم يخرجاف. 
قلت: هذا إسناد ضعيف فيه: 
- فرقد السبخي: ذكره البخاري © الضعفاء وقال:«ك حديثه مناكيره. و4 المفني 4# الضعفاء للذهبي:«وثقه يحيى 
بن معين. وقال أحمد: ليس بقوي. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف »» وك التقريب:ه صدوق عابد» لكنه لين 
الحديث كثير الخطأء. 
- عاصم بن عمرو: ذكره البخاري 4 الضعفاء وقال:« روى عنه فرقد السبخيء ولم يثبت حديثه». وتعقبه ابو حاتم 
وقال يحول من هناك؛ قاله الذهبي 2 الميزان. 
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قال الذهبي 4 المفتي ے4 الضعفاء:« ضعفوه بمرة». 

وفال ابن حجر .4 التقريب: «متروك». 

قله ولكن لسن هو عا الحديف نكما نين ف المكرين: 

- فرقد السبخي 

قال الذهبي .يذ ميزان الاعتدال: «قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال ابن معين: ثقة. 
وقال البخاري: 4 حديئه مناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أيضا هو والدارقطني 


يحيى القطان: ما يعجبني الرواية عن فرقد...». 


إذا ها خالف الصواب فهؤلاء اسناظين هذا العلم وط ك قرام ج فرقد. 
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والمعازف والدفوف 


عاصم بن عمرو(لا بأس به) 
فرقد السبخي (لين كثير الخطا) 
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الحديث الثاني عشر: أمر النبيئة بمحو المعازف 


والمزامير 


9 1 5 . 
قال ابن حزم : ومن طريق سعيد بن منصور› آنا فرج بن فضالة» عن علي بن 
يزيد» عن القاسم؛ عن أبي أمامة قال: قال رسول اللدقة: 


«إن الله بعثني رحمة للعالمين»› وأمرني بمحو المعازف, والمزاميرء والأوتان› والصلب؛ 
لا يحل بيعهن» ولا شراؤهن» ولا تعليمهنء ولا التجارة بهن» وثمنهن حرام“. نعني 
الضوارب. 


احتجاج العلماء بالحديث على تحريم الغناء والمزامير 
هذ الحديث مما يحتج به المحرمون للغناء وآلات الطرب: 


قال الآجري:« باب ذكر تحريم استماع المزامير»» ثم استدل بالحديث 2 جملة 
أحاديث يراها تفيد الحكم الذي قرره. 


وقال ابن قدامة: « قصل 4 الملاهى 


'- المحلى(59/9). 


'- منكر: رواه أحمد(1 2236)؛ وأبو داود الطيالسي(1134): من طريق الفرج بن فضالة» عن على بن يزيد » عن 
القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية؛ عن أبي امامة به مرفوعا. 

فلت: وهذا إسناد فيه علي بن يزيد وهو متروك كما قال ابن حزم وغيره» والقاسم ضعيف وسبق الحديث عنهماء 
ولذلك قال الشيخ شعيب الأرنؤوط 4# تخريج المسند ٠:‏ إسناده ضعيف جدا ». 

'- تقدم تخريجه وتبين أنه حديث منكر. 
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- محرم: وهو ضرب الأوتاد والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة 
والرياب ونحوها؛ فمن أدام استماعها ردت شهادة لأنه يُروى عن عليه عن النبيكة أنه قال 
: «إذا ظهرت 4 أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء»؛ فذكر منها إظهار المعازف 
والملاهي'. 

وقال سعيد: ثنا فرج بن فضالة» عن علي بن يزيد » عن القاسم» عن أبي أمامه 
قال: قال رسول الله ...» وذكر هذا الحديث. 

جواب ابن حزم عن الحديث 

رد ابن حزم على المحتجين بالحديث برد مقتضب افتصر فيه على قوله: «القاسم 
ضعيف»؛ مع أن من دون القاسم # الإسناد من هو أشد ضعفاء بل فيهم من هو من 
المتروكين؛ ولكن ابن حزم اكتفى بما سبق وقاله فيهم. وما قرره وافقه عليه أئمة النقد 
ے الحديث وك مقدمتهم الذهبي وابن حجر كما تقدم. 





'- المفني(40/12). 
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الحديث الثاني عشر: أمر النبي ي بمحو المعازف والمزامير 


القاسم بن عبد الرحمن(مضعف) 
علي بن يزيد(متروك) 
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خلاصة الفصل الثالث 


هذا الذي تقدم جماع ما احتج به المحرمون للغناء وآلات الطرب من الأحاديث 
المرفوعة» وهو كما ترى أحاديث واهية؛ وروايات باطلة راكمها المجاهيل والمتروڪون› 
وهي بتراكم بعضها فوق بعض لا تحق حقا ولا تبطل باطلاء وابن حزم أسعد © إبطالبا 
من مخالفيه 4 الاحتجاج بها. 

فالمنصف يدرك أن تلك الأحاديث لا يملأ بها محتج يده» وكلها تؤيد اعتراض أبي 
محمد عليها وعدم الالتفات إليهاء وتشهد لقوله إنهه لا يصح 2 هذا الباب شيء أبداء 
وكل ما فيه فموضوع؛؛ وقوله ے رسالة الفناء إنه كل هذا لا يصح منه شيء؛ وهي 
موضوعة ». 

لا مشاحة في الاصطلاح 

ويبقى حكم ابن حزم على الأحاديث بالوضع محل نظرء وقد يخالفه فيه جماهير 
المحدثبن» لأن تلك الأحاديث- وإن كانت شديدة الضعف- فليست كلها من قبيل 
الموضوع على اصطلاحهم» وأما ابن حزم فالحديث عنده إما صحيح يقيناء وإما كذب 
يقيناء فما لم يصح فهو كذب. 1 





إلا أن هذا لا يعني أن الأحاديث التي حكم عليها بالوضع ولا تستحق ذلك بمقتضى 
الاصطلاح صالحة للحلال والحرام؛ كلا! فلئن لم يَتَأتٌ الحكم عليها بالوضع؛ فهي بين 
منكر ومعل وضعيف جداء ومثلها لا يقبل 4 فضائل الأعمال فضلا عن الحرام والحلال. 
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ويبمى النظر 2 حديث البخاري الذي شمله حكم الضعف أو الوضع؛ وهو أكثر 
الأحاديث إثارة للجدال: ونال بسببه ابن حزم ما نال من توبيخ وملام» وتعنيف وقسوة 
ده 


فماذا قال ابن حزم 4 حديث البخاري» وبماذا تُعقب؟ محل ذلك الفصل الآتي. 
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الفصل الرابع: حديث البخاري المعلق 
بين تضعيف ابن حزم وتصحيح المخالفين 


هذا الفصل مخصص للنظر ے حديث البخاري المعلق 2ے المعازف» وهو أشهر الأدلة 
الحديثية للمحرمين للغناء وآلات الطرب؛ كما أن الآية السادسة من سورة لقمان التي فيها 
لبو الحديث أشهر أدلتهم القرآنية. 

الحديث المعلق 

وقبل النظر فيما قال ابن حزم 2 حديث البخاري وما تعقب به من قبل المخالفين 
لابد من وقفة سريعة تعرفنا بالحديث المعلق وبعض الأحكام التي تتعلق به. 

1- تعريف الحديث المعلق 

من المعلوم أن الإسناد أو السند- وهو الطريق إلى المتن» كمالك؛ عن نافع» عن 
ابن عمر- إما أن يكون متصلا كالإسناد السابقء وإما أن يكون منقطعاء والانقطاع 
إما أن يكون ك مبتدإ الإسناد أو وسطه أو آخرهء فالنوع الأول- مع شرط 
سيأتي- هوالذي يسميه علماء الاصطلاح معلقاء أي الذي سقط من أوله راو أو أكثر. 


وعرّفه ابن الصلاح لما كان بصدد ذكر فوائد تتعلق بأحاديث الصحيحين المتصلة 
فقال: «وأما المعلق: وهو الذي حذف من مبتداً إسناده واحد أو أكثر... الخ '» فقيد 
الانقطاع بأن يكون 4 أول الإسناد من جهة؛ وأضاف قيدا آخر أن تكون الرواية بصيغة 
الجزم لا التمريض؛ لأنه لم يجد«التعليق مستعملا فيما سقط فيه بعض رجال الإسناد من 
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وسطه أو من آخره» ولا 4 مثل قوله يُروى عن فلان» ويذكر عن فلان» وما أشبهه؛ مما 
ليس فيه جزم على من ذكر ذلك بأنه قاله وذكره ». 

وعلى هذا فالمعلق له شرطان: 

- حذف راو أو أكثر من أول الإسناد. 

- الرواية بصيغة الجزم”. 

وهذان الشرطان نظمهما الزين العراقي الحافظ 4 ألفيته فقال: 

وإن يكن أول الإسناد حُذف :* مع صيغة الجزم فتعليقا عُرف” 

ا الأمقاد هيا من سام الكنية الرهل ولا يسع 

معلقا» كما لا يسمى معلقا ما سقط من وسطه راو أو أكثرء وييقى مستحما لوصف 


المنقطع. 
2 صور وأمثلة للحديث المعلق 
وبناء على التعريف السابق للحديث المعلق فصوره كثيرة؛ لأنه قد يحذف من مبتد! 
إستاده راو واحد»› وقد يحدف منة اثنان› وقد يحذف تلاثة› وقد يحدف كل الإسناد 


حسب سلسلة الإسناد. 





'- مقدمة ابن الصلاح(ص: 36). 
سدس والبعضش 59 يشترط هذا الشرط الذي اشترطه ابن الصلاح»؛ فيكون المعلق ما حذف من مبتدا إسناده راو أو 
أكثر» ولكن ما أضيف إليه صيفة الجزم فهو معلق عند الكل وهذا الذي يعنينا ے هذه الرسالة. 


م شرح التبصرة(45/1). 
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وضرب ابن الصلاح بعض الأمثلة للمعلق فقال: «مثاله: "قال رسول الله كذا 
وكذا": "قال ابن عباس كذا"؛ "قال مجاهد كنذا" “قال عفان كنذا ؛ “قال القعتبي 
كذ" :روف انو انر ةا و ك نوما ا 5 مر ارت 1 

3- الحديث المعلق من قسم الضعيف 

بما أن اتصال السند من شروط صحة الحديث» فالحديث المعلق - لافتقاره لبذا 
الشرط- يعد من قسم الضعيف الذي يرد؛ لأن موجب رد حديث ما - كما فال ابن 
حجر- « يكون لسقط من إسنام؛ أو طمن © راوء ... الخ» أسباب الرد التي ذڪرء ثم 
قال «السفظ إا أن يكو 


1- من مبادئ السند من تَصَرّف مُصتّضٍ. 

2- أو من آخره» أي الإسنادء بعد التابعي. 

3- أو غير ذلك. 

فالأول: المعلق» سْواء كان الشافط واحداء ام اكدرة» 

وهكذا فالحديث المعلق قسم من أقسام الحديث المردودء وليس من أقسام 


الحديث المقبول؛ سواء سقط منه واحد آو اشان آو أكثر : ويكون مقيولا إذا تبن الجزء 
الذي حذف من الإسناد ؛ وتوفرت فيه شروط الصحة المعتبرة. 


'- مقدمة ابن الصلاح(ص: 10). 


نزهة النظر(ص: 98( لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق د. نور الدين عترط. دار الخير- بيروت”- . 
الطبعة الثانية!/1414- 1993. 
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4- الحديث المعلق ليس من شرط صحيح البخاري 
أقصح اليخاري عن شرطه 2 عنوان كتابه فسماه الجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه"» فدل ذلك على أن من شروط أحاديث 
ڪتابه اتصال الإسناد بل وصحته› والمعلق منقطع السند وبالتالي ليس من شرط الجامع 
الصحيح؛› وحكذلك المرسل ليس من شرط الكتاب» والحديث الضعيف عموما ليس من 
شرط الكتاب. 
5- حكم معلقات البخاري 
البخاري»ء فمد اهتم العلماء بمعرقة حكم معلمقاتة على وجه الخصوص» ولكن قبل ذلك 
- المعلقات منقطعة صورة» إلا فيما علقه البخاري عن شيوخه الذين سمع منهم 
- المعلقات ليست من شرط الصحيح كما تقدم› ومن وراء ذلك تفاصيل كثيرة 
وأما حكم معلقات البخاري من حيث الصحة والضعف ففيه فولان: 
- الأول: يقول هي صحيحة إلى من علقت عنهء ويبقى النظر فيما أبرز من 
الإسنادء فإذا قال البخاري مثلا- كما 4 الحديث(1047)- : « وقال الليث» حدثني 
يونسء عن ابن شهاب» قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل...الخ 
الحديث». فالبخاري ضمن لنا صحة الحديث ما بينه وبين الليث بن سعد المصري؛ ويبمى 
النظر فيما قوق الليث فيحكم عليه حسب القواعد. وقال ابن الصلاح: «إذا كان الذي 
علق الحديث عنه دون الصحابة : فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين 


124 


الصحابي ». وقال ابن حجر إن« بعضه يلتحق بشرطه... وبعضه يتقاعد عن شرطه؛ وإن 
صححه غيره أو حسنه؛ وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة”». 

وخا هذا الغول سن الظن بالبغارى آنه لن يوم رنسية قول إن عق عة ع إن 
وقد صح عنده. وقد يظن البعض أن ما جزم به البخاري صحيح بتمامه» وليس كذلك لا 2 
نفس الأمر ولا صحيح عند البخاري» كما تقدم بوضوح من أقوال العلماء القائلين بهذا 
القول أنفسهم» ولذا قال الألباني: « فلا يغتر بقول من قال: " ذكره البخاري بالتعليق 
الجازم فهو صحيح عنده ” ؛ لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه وأما باقي الإسناد 
فلا؟ إلا أن إيراده له 4 معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده” ». 


- الثاني: يحكم على معلقات البخاري كما يحكم على كل حديث حسب ما 
تقتضيه فواعد التخريج» فهذا القول يلتقي مع القول الأول 4 تحكيم القواعد ے الجزء 
الذي أبرزه البخاري من منتهى الإسناد؛ ويخالفه فيما بين البخاري وبين من علقه عنه» أي 
كلاهما يتحاكم للقواعد 4 منتهى الإسناد» ويختلفان 2 مبتديّه المعلق» فبينما ابن 
الصلاح ومن يرى رأيه يعتبرونه صحيحا من باب حسن الظن بصاحب الصحيح» يحكم 
عليه أصحاب القول الثاني بما تقتضيه القواعد من شروط الحديث الصحيح. 


والحقيقة أن أصحاب هذا القول الثاني يقولون هذا ے أحاديث الصحيحين المسندة 
لا المعلقة فحسب؛ أي إنهم يتحاكمون لقواعد التخريج 4 كل حديث داخل الصحيح 
وخارجه مسندا أو معلقاء وسيأتي المزيد من كلامهم قريبا عند الكلام عن هيبة 
الصحيحين إن شاء الله تعالى. 





'- مقدمة ابن الصلاح(ص: 10). 
'- النكت على ابن الصلاح(325/1- 326). 
'- تمام المنة( ص: 379). 
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كلام ابن حزم بخصوص حديث البخاري المعلق 

ويعد هذه التوطئة ننتقل للنظر 2 كلام ابن حزم بخصوص حديث البخاري المعلق؛ 
فرغم أنه من أقسام الحديث الضعيف» ورغم أنه ليس من شرط الصحيح» فمع ذلك ثارت 
الثائرة على ابن حزم لما قال 2 المحلى: 

«ومن طريق البخاري قال هشام بن عمار: أنا صدقة بن خالد» آنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابرء أنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال: 


حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - ووالله ما كذبنى- أنه سمع رسول الله يقول: 


ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير» والخمرهء والمعازف وهذا منقطع لم 
يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالده '». 

رال اة اتفه واا ديف البحازى كلم يوردة البخارئ سند واا كان 
فيه: قال هشام بن عمار. ثم إلى أبي عامر أو إلى أبي مالك ولا يدرى أبو عامر هذا”». 

انتقال ذهن ابن حزم من راو لآخر 

وبما ورد 4 رسالة الغناء تبين أن قول ابن حزم الأول 2 المحلى حصل له فيه وهم أو 
انتقال ذهن؛ وبدلا من التعليل بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام بن عمارء علل 
بالانقطاع بين البخاري وبين صدقة بن خالد؛ مع أن صدقة بن خالد ليس من شيوخ البخاري 
أصلا والانقطاع محقق قطعاء فالبخاري ولد 4 عقد الماثتين بينما صدقة بن خالد تو 
«سنة إحدى وسبعين وقيل ثمانين أو بعدها» بعد المائة كما ك التقريب لابن حجر؛ إلا أن 


العلماء أدركوا مراد ابن حزم وردوا عليه على أساسه. 





'- المحلى(59/9). 
1 رسائل ابن حزم(ص: 434). 
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العلماء وهيبة الصحيحين 

تعرض ابن حزم- رحمه الله- بسبب كلامه 4 حديث البخاري للوم شديد› 
وسلقته أقلام وألسنة من حديد» وذلك عائد فيما يظهر لبيبة الصحيح» وهي هيبة مستحقة 
بلا شك؛ فمكانة صحيح البخاري- وكذا صحيح مسلم- لا ينكرها عالم بهذا الفنء 
وبالتالي فمن انتقد شيئا فيهما دون اعتبار تلك البيبة أصابه من رذاذها إن لم تصبه 
عواصفها. ويظهر أثر هيبة أحاديث الصحيحين على تصرقات العلماء 2 كلام للحافظ 
الذهبي فسر به سبب سكوتهم عن استنكار حديث الولي الذي انفرد بتخريجه البخاري› 
فقال 2 الميزان 4 ترجمة خالد بن مخلد القطواني - أحد رواة الحديث- : «ومما انفرد 
به ما رواه البخاري ے2 صحيحه... » وذكر الحديث؛ ثم قال: «لولا هيبة الجامع الصحيح 
لعدوه 4 منكرات خالد بن مخلد؛ وذلك لغرابة لفظه» ولأنه مما ينفرد به شريبك» وليس 
بالحافظ.و ... الخ':: ثم ذكر باقي الأسباب التي يستحق الحديث بموجبها أن يعد 
منكرا؛ وحالت هيبة صحيح البخاري دون التصريح بذلك. 


ونحو هذا قاله الذهبي عن بعض أحاديث صحيح مسلم» ففي ترجمة أبي الزبير 
المحكي- واسمه محمد بن مسلم بن تدرس؛ وهو ثقة يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري, 
ولكنه متهم بالتدليس إلا ما كان من طريق الليث بن سعد عنه» فقد تحقق من سماعه 
من جابر- قال الذهبي 2 الميزان: «وے صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو 
الزبير السماع عن جابرء وهي من غير طريق الليث عنه» ففي القلب منها شيء» وضرب 
أمثلة للأحاديث التي ب نفسه منها شيء حال دون البوح به ما للصحيحين من هيبة. 

'- وتعقبه الحافظ بے الفتح بما لم يزعزع الأحكام التي قررها الذهبي 2 الحديث وفق ما تقتضيه قواعد الصنعة؛ 
كما هو مبين 3 كتاب: إنصاف الذهبي سے حديث الولي” للمؤلف؛ وذلك لأن نقد الذهبي لحديث الولي الذي يعد 


العمود الفقري للقائلين بوحدة الوجود جرا عليه بعض صوفية العصر فأوسع الذهبي توبيخا وتأنيباء فكان لابد من 
إنصاف من له ايادي بيضاء بے إنصاف العلماء وصاحب الفضل على كثير من أعلام النبلاء. 
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ابن حزم لا يجعل أحاديث الصحيحين في حمى من النقد 

وبينما سلك فريق من العلماء بزعامة ابن الصلاح مسلك تغليب اعتبار هيبة 
الصحيحين على قواعد النقد التي تقتضي عدم قبول الحديث المفتقر إلى شرط من شروط 
الصحة؛ سواء كان ذلك الشرط انقطاعا 2 الإسناد» أو راويا ضعيفا فيه؛ أو مدلسا لم 
يصرح بالتحديث» أو مختلطا أو غير ذلك من الأسباب» وسلكوا مسلك حسن الظن 
بالشيخين» قرر بالمقابل علماء آخرون إعمال القواعد كطريق واحدة بك نقد الأخبارء 
باعتيار أن الصحيحين ما كبرا 2 نظر العلماء وما نالا ما نالاه من التقدير من قبل النقاد؛ 
إلا بمراعاة تلك القواعد والتزام أحكامهاء وإلا فعلى أي أساس تميز بل امتاز صحيحا 
البخاري ومسلم عن صحاح غيرهما؛ مثل صحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبانء 
ومستدرك الحاكم وغيرها من الكتب التي اشترطت الصحة؟ 

وك مقدمة العلماء الذين سلكوا طريقة واحدة بے نقد الأحاديث العلامة ابن حزم, 
فمع تقديره لصحيحي البخاري ومسلم نجده متى ما لاح له ما يخالف القواعد الحديثية؛ لا 
يلتفت إلى ما للكتابين من البيبة: كما لا يلتفت 2 الفقه لبيبة الأئمة الذين اتفقت الأمة 
على مكانتهم وإمامتهم» فلا يتردد 2 مخالفتهم والاعتراض عليهم لحساب الأدلة الفقهية 
من وجهة نظره؛ فكذلك تصرفه مع أئمة الحديث؛ فهو بهذا يشترك مع الفريق الأول 2 
حسن الظن بالعالم وتقديره» إلا أنه يستدل على أساس الدليل لا على أساس التقدير؛ 
ويرى - كصاحبه ابن عبد البر - أن « القول لا يصح لفضل قائله؛ وإنما يصح بدلالة 
الدليل عليه '». 


'- جامع بيان العلم وفضله (ص: 434)؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي؛ دراسة وتحقيق: أبو عبد 


الرحمن فواز أحمد زمرلي. ط. مؤسسة الريان - دار ابن حزم.الطبعة الأولى: 1424- 2003 ه. 
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وحكم بجرأة على أحاديثها بالضعف؛ مصرحا أن«ما لم يروه الليث عن أبي الزيير» أو لم 
يقل- أي أبو الزبير- فيه: ناء أو أناء فهو منقطع'» سواء كان © صحيح مسلم أو بك 
غيره؛ لأن عنعنة وأنأنة المدلس حكمها الانقطاع وفق فواعد علم الحديث؛ بينما نجد ابن 
الصلاح والنووي وغيرهما يعتبرون حديث المدلس 2 الصحيحين محمولا على الاتصال وذلك 
لثبوت «السماع من جهة أخرى”» حتى لو لم نقف على الطريق التي صرح فيها المدلس 
بالسماع» وكذلك رواية المخلط ورواية الراوي المضعُف وذلك من باب إحسان الظن. 


ولكن ابن حزم اختار السير على طريقة واحدة 4 نقد الأحاديث» من دون تفريق 
ديق ديع د مسف اخم ولا اشع ميل همك نا رفوت عرو اله يد الأول 
حكم بصحة حديثه عن جدارة» ومتى ظهرت علة ے الثاني حكم بضعفه ورده بجسارة» 
فكان بذلك 2# طليعة الظاهرية من المغارية الذين قال العلامة ابن دقيق العيد 
إنهم«يجسرون على أشياء من أحاديث الصحيحين بسبب كلام قيل 4 بعض الرواة» ولا 
يجعلون راويها ب حمى من تخريج صاحب الصحيح لهم » »> كما فعل غيرهم ممن جعلوا 
من تخريج صاحبي الصحيح لراو ما حصانة تحول دون نقده واعتبروه جاز القنطرة". 


بالظاهرية» فغيرهم يرى «أن ىك النفس من هذا الاستشاء غصةء لأنها دعوى لا دليل 
عليها”»: وهذا العلامة الصنعاني من عمق المشرق ينتقد حكم الحافظ ابن حجر بالصحة 


'- المحلى(325/11). 
'- التقريب والتيسيرلمعرفة سنن البشير النذير 4 أصول الحديث (ص: 4)؛ للنووي. 
' - توضيح الأفكار(93/2- 97). 
'- ولمعرفة المزيد عن هذه القنطرة يراجع كتاب: "المخاطرة ‏ اعتبار كل من احتج به الشيخان ثقة جاز القنطرة” 
' - النكت على ابن الصلاح(635/2). 
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على معلقات البخاري المجزوم بها بناء على أن«البخاري لا يستجيز أن يجزم بذلك أي بنسبته 
جزما إلا وقد صح عنده)» فنبه الصنعاني أن «مرجع الحكم بصحته حسن الظن بالبخارى 
ے أنه لا يجزم إلا بما صح ثم أورد الصنعاني من تصرف البخارى نفسه ما «يفت 2 


عضد حسن الظن'» هذا. 


وعلى كل حال فالعلامة ابن دقيق العيد نفسه انتصر للقول بعدم محاباة أحاديث 
الصحيحين وتحصينها من التعليل الذي تعلل به سائر الأحاديث على حساب القواعد» وقرر 
أنه «لا بد من الثبات على طريقة واحدة» إما القبول مطلقا 4 كل كتاب»› أو الرد مطلقا 
كل كتاب» وأما التفرفة بين ما 2 الصحيح من ذلك وما خرج عنه» فغاية ما يوجه به 
أحد أمرين: 

- إما أن يُدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيهاء قال: 
وهذا إحالة على جهالة» و إثبات أمر بمجرد الاحتمال. 


- وإما أن يُدّعى أن الإجماع على صحة ما 2 الكتابين دليل على وقوع السماع ب2 
هذه الأحاديث وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ وهو ممتنع. ولكن هذا يحتاج 
إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع 2 نفس الأمر خلاف مقتضادء وهذا فيه عسر. ويلزم 
على هذا أن يستدل بما جاء من رواية المدلس خارج الصحيح ولا يقال: هذا على شرط مسلم 
- مثلا - ؛لأن الإجماع الذي يُدعى ليس موجودا 2ے الخارج“. 


وفريب من هذا الذي فرره ابن حزم وابن دفيق العيد وغيرهما نجده عند الحافظ 
المزي وهو ليس مغربيا ولا ظاهريا؛ فقد سئل عما وقع 2 الصحيحين من حديث المدلس 
معنعنا هل تقول إنهما اطلعا على اتصاله؟ فقال: كذا يقولون» وما فيه إلا تحسين الظن 


' - توضيح الأفڪار(130/1). 


: - النكت على ابن الصلاح(636/2) باختصار يسير علما أن ابن حجر اختصر كما قال كلام ابن دقيق العيد. 
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بهما. وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي ےه 
الصحيح'. 

العلل التي ضعف بها ابن حزم حديث المعازف 

ذا ابن حزم لا يرى الحديث الذي فيه سبب من أسباب الضعف ے حمى من النقد 
حتى لو كان 4# الصحيحين مسندا؛ فكيف به معلقا؟ ومن ثم سلك مع حديث المعازف ما 
سلكه مع الأحاديث التى 3 الفصل الثالث» فقاضاه إلى قواعد علم المصطلح وأصول 
التخريج» ورآه مفتقرا لبعض شروط الصحة المعتبرة ومن ثم حكم بضعقه. 

والعلل التي أعل بها الحديث هي: 

2 الانقطاع بين البخاري وبين شيخه هشام بن عمار باعتباره حديثا معلقا. 

- جهالة عطية بن قيس؛ لأن ابن حزم أعل به حديثا قبل حديث المعازف. 

- التردد 2 اسم راوي الحديث هل هو الصحابي أم المجهول. 

مجمل ردود العلماء على تضعيف ابن حزم حديث البخاري 

وتضعيف ابن حزم لحديث البخاري الذي بناه على ما تفدم»› انتقده العلماء فيه 
بحدة وردوا عليه فيه بشدة» ومجمل ما انتمدوا عليه مايلي: 


! - رواية الراوي غير المدنُس عن شيوخه بلفظ (قال) ليست من قسم المنقطع بل من 


2- لا انقطاع بين البخاري وشيخه هشام بن عمار. 


3- حديث هشام بن عمار مروي من غير طريق البخاري. 


' - النكت على ابن الصلاح(636/2). 
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4- حديث البخاري مروي من غير طريق هشام بن عمار. 
5- الحديث روي من غير طريق عطية بن قيس. 
6- الحديث صحيح يطرقه. 


تلك كانت مائدة الانتقادات التي قدمت لابن حزم متبّلة بجملة من التوبيخات 
ومسقية بعدد من الشتمات» وتلك الانتقادات- باستثناء الأول- لخصها الحافظ ابن 
حجر بعدما ساق طرق وروايات الحديث ققال إنه «لم ينفرد به هشام بن عمار ولا صدقة 
كما ترى؛ قد أخرجناه من رواية بشر بن بكر عن شيخ صدقة» ومن رواية مالك بن أبي 
مريم؛ عن عبد الرحمن بن غنم- شيخ عطية بن قيس- » وله عندي شواهد أخر 
كرهت الإطالة بذكرها وفيما أوردته كفاية لمن عقل وتدبر واللّه الموفق!». 

تلك كانت تعليلات ابن حزم لحديث البخاري» وتلك كانت ردود وانتقادات 
المخالفين» ونقف فيما يأتي مع تفاصيل الانتقادات» فنعرضها على قواعد علم الحديث» ثم 
ننظر على ضوثها إن شاء اللّه تعالى بعين العدل والإنصاف إلى ما بين الفريقين من خلاف. 

1- رواية الراوي عن شيوخه بلفظ (قال) اتصال أم-انقطاع؟ 

إن أكثر ما تعقب فيه ابن حزم دعوى الانقطاع بين البخاري وشيخه؛ لأن البخاري 
لم يصرح بالسماع وإنما قال: "قال هشام" فاعتبر ابن حزم هذه الصورة كمثيلاتها 2 
الصحيح وغيره صورة تعليق» ورآها بالتالي قادحة 2 اتصال السند. 


والعلماء- إلا ما ندر- لا يخالفون ابن حزم چ ڪون الصورة صورة تعليق» أي 
الرواية بافظ(فال)› ولا ے ڪون صورة التعليق بوجه عام من باب المنقطع› ولكنهم نازعوا 
ابن حزم 4 صورة تعليق خاصة؛ وهي تعليق الراوي - غيرالمدلس- عن شيخ من شيوخه 


٠‏ - تفليق التعليق(22/5). 
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الذين ثبت سماعه منهم» كما هو شأن البخاري مع شيخه هشام بن عمار؛ حيث سمع منه 
أحاديث وعلق عنه أحاديث» فهذا يعتيره ابن حزم منقطعاء ويراه مخالفوه متصلا أو له 
نكم الأتضال. 

وك طليعة من رد على ابن حزم دعوى الانقطاع العلامة ابن الصلاح 2 مقدمته 
المشهورة» ثم تبعه كثير من العلماء على ذلك؛: و فيما يأتي ذكر شيء من كلامهم ثم 
التعقيب بعد ذلك عليهم . 

رد ابن الصلاح على ابن حزم 

يعتبر ابن الصلاح زعيم المنتقدين وقائد المعترضين على ابن حزم؛ فهو الذي شهر به 
4 مقدمته الشهيرة قائلا «لا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ © رده ما 
أخرجه البخاري من حديث أبي عامر - أو أبي مالك - الأشعري عن رسول اللّدي: 
«ليكونن 2 أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف ... » الحديث. من جهة أن 
البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار... وساقه بإسناده» فزعم ابن حزم أنه منقطع 
فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف!». 

وهكذا انتشر انتقاد وتوبيخ ابن حزم بخصوص حديث البخاري # المعازق؛ نظرا 
لمكانة كتاب ابن الصلاح 2 علم المصطلح؛ فهو كتاب سار به الركبان ونظمت عليه 
ألفيات» وشرح شروحاء واختصر مختصرات» وحشي ونكت عليه مرات ومرات. 

بيد أن ابن الصلاح لم يرد على ابن حزم 4 مقدمته فحسب» فقد رد عليه بتفصيل 
أكثر .+ مكان آخر فقال: «لم يصب أبو محمد ابن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك 
انقطاعا قادحا ے الصحة مستروحا إلى ذلك 2 تقرير مذهبه الفاسد 2 إباحة الملاهي, 


'- مقدمة ابن الصلاح (ص: 36). 
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آخر الحديث» فزعم أنه وإن أخرجه البخاري فهو غير صحيح؛ لأن البخاري قال فيه قال 
هشام بن عمار› وسافه بإسناده فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام. 


وهذا خطاً من وجوم - واللّه أعلم- 


2 أحدها: أنه لا انقطاع ‏ هذا أصلا من جهة أن البخاري لقى هشاما وسمع منه, 
وقد فررنا ے كتاب معرفة علوم الحديث أنه ا لي و ار 


ر على سماعه منه إذا ا وكذا غير "قال" من الألفاظ. 


2 الثاني: إن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من 


- الثالث: أنه وإن كان ذلك انقطاعاء فمثل ذلك 2 الكتابين غير ملتحق 
بالانقطاع القادح لما عرف من عاداتهما وشرطهما وذكرهما ذلك ے كتاب موضوع لذكر 
الصحيح خاصة؛ فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت وثبوت» بخلاف الانقطاع 
والإرسال الصادرين من غيرهما. وأما إذا لم يكن ذلك من الشيخين بلفظ جازم مثبت له 
على ما ذكراء عنه على الصفة التي قدمت ذكرها؛ مثل أن يقولا وروي عن فلان» أو 
ذكر عن فلان: أو 2 الباب عن فلانء ونحو ذلك فليس ذلك 24 حكم التعليق الذي 
ذڪرناه» ولكن يستأنس بإيرادهما له! ». 





'- صيانة صحيح مسلم (ص: 2 8- 3). 
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رد ابن القيم على ابن حزم 

سلك العلامة ابن القيم - مع مزيد تفصيل- مسلك ابن الصلاح 2 توبيخ ابن 
حزم وانتقاده» فمال: «وأما أبو محمد فإنه على فدر ببسه وفسوته 2 التمسك بالظاهر 
وإلغائه للمعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية» انماع 4 باب العشق والنظر وسماع 
الملاهى المحرمة. فوسع هذا الباب جدا وضيق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية 
جدا؛ وهو من اتحرافه 2 الطرفين حين رد الحديث الذي رواه البخاري 4 صحيحه 2 
منه» وهو هشام بن عمارء وخفي عليه أن الحديث قد أسنده غير واحد من أئمة الحديث 

وفال ابن القيم - رحمه الله- ے مڪان آخر: 

« طمن ابن حزم وغيره 2 هذا الحديث وقالوا لا يصح لأنه منقطع لم يذكر 
البخاري من حدثه به» وإنما قال: وقال هشام بن عمار؛ وهذا القدح باطل من وجوه: 

- أحدها: أن البخاري فد لقي هشام بن عمار وسمع منه» فاذا روى عنه معنعنا 
حمل على الاتصال اتفافا لحصول المعاصرة والسماع»› فإذا قال: قال هشام لم يكن فرق 
بينه وبين قوله عن هشام أ صلا. 
صحيحه أخبرني الحسن حدشا هشام بن عمار بإسناده ومنته والحسن هو ابن سفيان. 
الحديث بلفظه. 





5 روضة المحبين ونزهة المشتاقبن (ص:30 1)؛ لابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعى.ط. دار الڪتب العلمية 


- بيروت › 1412 -1992. 
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- الرابع: أن البخاري لو لم يلق هشاما ولم يسمع منهء فإدخاله هذا الحديث 2 
صحيحه وجزمه به يدل على أنه ثابت عنده عن هشام فلم يذكر الواسطة بينه وبينه إما 

5 الخامس: أن البخاري له عادة صحيحة 22 تعليقه وهي حرصه على إضائته 
الحديث إلى من عقله عنه إذا كان صحيحا عنده فيقول:" وقال فلان": و"قال رسول 
الل وإن كان فيه علة قال ويذكر عن فلان» أو ويذكر عن رسول اللْهيِك؛ ومن 
استقرأ كتابه علم ذلك. وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام فهو صحيح عنده. 

5 السادس: أنه قد ذكره محتجا به مدخلا له 4 كتابه الصحيح أصلا لا 
استشهادا فالحديث صحيح بلا ريب'». 

رد الألباني على ابن حزم 

ذهب الشيخ الألباني 2 الاعتراض على ابن حزم مذهب ابن الصلاح وابن القيم؛ بل 
استشهد بهما لتأبيد رأيه ونقل مختصر كلامهما؛: وبعدما أورد تعليل ابن حزم حديث 
المعازف بالانقطاع بين البخاري وهشام» وبجهالة الراوي الأشعري وحكم عليه بالوضع بناء 

«جذا فال ولا يخفى على طلاب العلم فضلا عن العلماء ما فيه من التنطع 
الألباني على ابن حزم ومن وافقه ج إثبات الانقطاع بين البخاري وشيخه هشام بن عمار 


ذكر ما يؤيد ويؤڪد أنه على مذهب ابن الصلاح 4 اعتبار تعليق الراوي عن شيخه له 


'- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (110/10- 111). 
- تحريم آلات الطرب(ص: 81). 
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حكم العنعنة واعتبر أن قول البخاري«" قال هشام بن عمار... " ليس تعليقا بل هو متصل'»› 
بل زاد عليه قوقع باسم البخاري إنه « لا فرق بالنسبة للبخاري بين قوله: "قال هشام' أو : 
"حدثني هشام" كما سيأتي بيانه 4 (الفصل الثالث) المشار إليه آنفا وبكلام فقوي لابن 
حزم نفسه أيضاة»»: وقال © مكان آخر الما كان البخاري غير معروف بالتدليس ڪان 
قوله ‏ هذا الحديث: (قال) بے حكم قوله: (عن) أو: (حدثني) أو: (قال لي) ؟)؛ ولا كان 
الألباني مطمئنا لصواب رأيه وأيقن سداد مذهبه» وقوة دليله واختياره» ختم بخاتمة فوية 
ذكرفيها القارَئ ببعض دما خالة الحفاظ والتقاد ردا على ابن حزم إغلالة المذكور ليزداد 
القراء علما بمبلغ ضلال المنحرفين عن سبيل المؤمنين لإصرارهم على تقليده تقليدا أعمى 
مقرونا باتباع البوى”»» ونقل تعزيزا لقوله كلام ابن الصلاح وابن القيم وأصاب فيما نقل 
عَتَهمَاه ولكنه لم يطب ضع ابن حجر اليما كما سوف ترى ف الفتضل السادس إن 
شاء الله تعالى حين تتم مناقشة الشيخ الألباني وانتقاداته على ابن حزم. 

وأما هنا فسوف يتم مناقشة ما أورده ابن الصلاح وابن القيم على ابن حزم من 
انتقادات وذلك من خلال الفقرات الآتية. 

- وقفات مع ابن الصلاح وابن القيم في اعتراضهما على ابن حزم. 

ومناقشة ما ورد 2 كلام ابن الصلاح وابن القيم تتم من خلال الوقفات التالية: 

- أولا: الرواية بصيغة(قال) ليست مثل العنعنة 

قل كل شي دمن تور اة د عل الشظله كه العفو علنها د ردو 
كثير من المنتقدين لابن حزم» متبعين ومسلمين لما قرره ابن الصلاح حين اعتبر رواية 


' - تحريم الات الطرب(ص: 28). 
3 تحريم الات الطرب(ص: 40). 
' - تحريم آلات الطرب(ص: 40). 
' - تحريم آلات الطرب(ص: 81). 
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الراوي غير المدلس عن شيخه بصيغة (فال) مثل العنعنة 2 إفادة الاتصال؛ تماما «كما 
يحمل قول الصحابي: "قال رسول الله" على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه» وكذا غير 
'قال' من الألفاظ». 


وانتشر هذا القول كما لو كان الوحيد 2 المسألة؛ مع أن ابن الصلاح نفسه نقل 
أن الخطيب جعل الرواية بلفظ(قال) محمولة«على السماع بمن عرف من عادته مثل ذلك'» 
فتعقيه ابن الصلاح بأن «المحفوظ المعروفة» ما قاله هو وسلم له كثيرون ممن جاڙوا 


بعده. 


والحقيقة أن هذا الذي قرره ابن الصلاح ومن تبعه ليس مسلما ولا هو المعروف أو 
المحفوظء ولو عكس قمال هو المنكر والشاذ لكان أقرب» لاسيما ولم يأت بقول صريح 
عمن سبقه إلى هذا القول؛ بينما سبقه الخطيب البغدادي باعترافه - وهو المرجوع إليه 3 
هذا الفن كما قال ابن حجرء وعلى كتبه مدار ما ألف 2 علم المصطلح بما 4 ذلك 
مقدمة ابن الصلاح- ققال إن قول المحدث: "قال فلان"- خلاف قوله (قال لي)- لا تفيد 
الاتصال ابتداء» وإنما تفيده استناء؛ كأن يكون المعروف من حال المحدث أنه لا يروي 
بهذه الصيغة إلا ما سمعه؛ وأما إن كان «قد يروي سماعا وغير سماع لم يحتج من رواياته 
إلا بما بين الخبرفيه. 


ثم ضرب الخطيب أمثلة لمن يستثنون فتحمل رواياتهم عن شيوخهم بلفظ(قال) على 
الاتصال» إما لتصريحهم بأنهم سمعوا أو لأنه تم التحقق من سماعهم» كقول همام بن 


- مقدمة ابن الصلاح (ص: 76(. 
'- مقدمة ابن الصلاح (ص: 76). 
5 الكفاية 4 علم الرواية (ص : 289)؛ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي؛ تحقيق : أبي عبد 


الله السورقي» إبراهيم حمدي المدني. ط. المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 
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يحيى ما قلت "قال قتادة" فآنا سمعته من قتادة؛ ولو كانت الرواية بلفظ(قال) كالرواية 
بالعنعنة أو حدثتنا لما احتاج إلى البيان» ومثل حجاج بن محمد الأعور الذي قال أحمد بن 
حنبل- كما بے ترجمته من التهذيب- :«كان مرة يقول: حدثنا ابن جريج؛ وإنما قرأ على 
ابن جريج» ثم ترك ذلك فكان يقول: قال ابن جريج وكان صحيح الأخذ»» ومعنى هذا 
الكلام أن حجاجا تحرج من الرواية بلفظ حدتنا لما قرأ على شيخه - مع أن هذه صورة 
سماع- ؛ فعدل عن ذلك إلى الرواية بلفظ (قال)» «فحملها الناس عنه واحتجوا برواياته؛ 
لأنه قد كان عرف من حاله أنه لا يروي الا ما سمعه'»؛ باعتبار أن ما قرأه على ابن جريج 
4 حكم ما سمعه منه» وذكر الخطيب أمثلة أخرى لبذه الصورة التي يروي فيها المحدث 
بلفظ(قال) وعتبر اتصالا استشاء. 

حجة ابن الصلاح في أن (قال) تفيد الاتصال 

وكان يكفي أن نعرف أن ما قرره ابن الصلاح ے2 اعتبار الرواية بلفظ(فال) ليس 
القول الوحيد # المسألة كي يُعذر ابن حزم ويعتبر حكمه على رواية البخاري بالانقطاع 
مقبولا لا مستنكراء لأنه قول من الأقوال فلا يقال "لا تصغ لابن حزم المخالف"؛ لأنه 
مسبوق وملحوق فيما قرر» حيث وافقه من السابقين أمثال الإسماعيلي» وابن منده» وأبي 
نعيم الحافظ» والخطيب البغدادي» ثم لحقه أمثال الحميدي والذهبي والزيلعي وابن حجر 


والسخاوي وغيرهم كما سيأتي. 


ومع ذلك لا بأس من وففة لعرض حجج ابن الصلاح 2 المذهب الذي اختاره» ثم 


قال ابن الصلاح: «حكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي: أن حرف (أن) 
محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع 4 ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى . وقال: عندي 


'- الكفاية ب4 علم الرواية (ص : 289- 290). 
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لا معنى لبذا؛ لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال: "قال رسول 
اللميّ"؛ أو: "أن رسول الله قال" أو: "عن رسول الله أنه قال": أو: "سمعت رسول 
الد يقول" واللّه أعلم... 

الثالث: قد ذكرنا ما حكاه "ابن عبد البر' من تعميم الحكم بالاتصال فيما 
يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان. وهكذا أطلق "أبو بكر الشافعي الصيرك" ذلك 
فقال: كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع 
منه ما حكاه . وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم وإنما قال 
هذا فيمن لم يظهر تدليسه. 

ومن الحجة ے ذلك وے سائر الباب: أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه 
الرواية عنه - من غير ذكر الواسطة بينه وبينه - مدلسا؛ والظاهر السلامة من وصمة 
التدليس والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس. 

ومن أمثلة ذلك : قوله: "قال فلان كذا وكذا'؛ مثل أن يقول نافع : قال ابن عمر . 
وكذلك لو قال عنه: "ذكر' أو : "فعل" أو : '"حدث' أو : "كان يقول كذا وكذا" وما 
جانس ذلك» فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال» وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة 
نينا ! موه ا ی ال له مذي مو اق هة الضوطة الملشحرط که ذلك 
ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا . وقال فيه " أبو عمرو المقري : إذا 
كان معروفا بالرواية عنه. وقال فيه ( أبو الحسن القابسي ) : إذا أدرك المنقول عنه إدراكا 
بينا:/ه كلام ابن الصلاح. 


و يظهر من كلام ابن الصلاح أن خلاصة ما عول عليه ما يلي : 


'- مقدمة ابن الصلاح (ص: 6 3). 
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1- حكاية ابن عيد البر والصيريك أن الرواية من المدلس عمن عاصره محمولة 
على الاتصال بأي لفظ كان. 


2- قياس قول الراوي: "قال فلان" عن شيخه» على قول الصحابي: “قال رسول 
الله . 


3- الرواية بصيغة(قال) لو حملت على الانقطاع لكان الراوي مدلساء والأصل 
السلامة من التدليس. 

مناقشة استدلال ابن الصلاح 

ومناقشة استدلال ابن الصلاح يكون من خلال الوقفات الآتية: 

1- التفريق والتوفيق بين كلام الخطيب وكلام ابن عبد البر 

لا بد قبل كل شيء من التذكير أن ابن عبد البر كان بصدد الرد على البرديجي 
الذي اعتبر "الأنأنة' لا تفيد اتصالاء فبين له أن هذا لا معنى له» للإجماع- وفيه نظر- 
على أن قول الصحابي (عن) أو (أن) أو (قال) رسول الله تفيد الاتصال فكان كلامه 
عن الرواية بصيفة(قال) استطراداء بينما كان الخطيب البغدادي 2 كلامه قاصدا؛ فقال 
إن « قول المحدث: "قال فلان' ؛ فان كان المعروف من حاله أنه لا يروي الا ما سمعه جعل 
ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيره ثنا... »» فقيد حمل الرواية بصيغة(قال) على الاتصال بمن لا 
يروي بتلك الصيغة إلا ما سمعه. 


ومع هذا وبصرف النظر عن هذه الملاحظة فنحن أمام احتمالين يتعلقان بكلام 
الحافظين المتعاصرين: الخطيب البغدادي المشرقي › وابن عبد البر الأندلسي المغربي: 


'- الكفاية 4 علم الرواية (ص : 289). 
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- الاحتمال الأول: هو التفريق بين كلاميهما؛ أي نعتبر كلام كل منهما مختلفا 
ومتعارضا مع كلام الآخرء وحينئذ فعندنا قول بأن الرواية بصيغة(قال) تفيد الاتصال› 
وآخر تفيد الانقطاع؛ وبهذا القول قال علماء» وبذاك قال آخرون. وعندها فلماذا ينتقى ابن 
حرم من جين اللعا«اليسلك علية النقد وال ن شودرة 


- الاحتمال الثاني: هو التوفيق بين كلام الحافظين ابن عبد البر والخطيب 
البغدادي» فتكون الرواية بصيغة(قال) أتى بها ابن عبد البر استطرادا بعد بيان أن الأنأنة 
تفيد الاتصال؛ لاشتراك الرواية بلفظ(قال) مع الأنأنة والعنعنة 3 إفادة الاتصال» ولكن لا 
يكون الاتصال أصلا بل استثناء؛ وفيه رد على من لا يقبلها بمرة» وبهذا يتوافق مع كلام 
الخطيب البغدادي أن الأصل .32 (قال) الانقطاع وإفادتها الاتصال يكون استثناء؛ خلافا لمن 
يعتبر الرواية بصيغة (قال)- وأن- انقطاعا مطلقا. 

وهذا المعنى التوفيقي يؤيده قول الحافظ الذهبي إن «صيغة (قال) لا تدلٌ على 
اتصال؛ وقد اغتُفِرَتْ 2 الصحابة» كقول الصحابي: "قال رسول الله ". فحُكمها 
الاتصالُ ذا كان ممن يقن ستَمَاعُه من رسول اللهك فان كان لم يكن له إلا مجر 
رُية » فقوله: قال رسول اللهك محمولٌ على الإرسال». فالأصل الانقطاع والاتصال استثناء؛ 
وضرب أمثلة من صور الاستثناء عن الصحابة والتابعين. وهذا الذي قاله الذهبي هو الذي 
نزع إليه الحافظ بن حجر وغيره كما سيأتي. 

2- شبهة التسوية بين الصحابي وغيره في الرواية بلفظ (قال) 

وإذا كانت الرواية بلفظ (قال) اغتفرت .4 حق الصحابي وحملت على الاتصال» 
فلا ينبغي القياس عليهاء لما علم أن من شروط القياس عدم الخصوصية» فكما لا يقاس 
على الصحابي غيره ب2 قبول مرسله» فمراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور ولا يؤثر 
الانقطاع الحاصل فيهاء ولكن قبولما لا ينفي اعتبارها منقطعة» إلا أنه لا تقاس عليها 
مَرَاسِيْلَ حدر الخحائة: 
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وكذلك الرواية بلفظ(قال) تقبل من الصحابة ولا يقاس عليهم غيرهم إلا بدليل» 
والسر .ك ذلك أن غالب رواية الصحابي- على احتمال الانقطاع- تكون عن صحابي فلا 
يؤثر الانقطاع حينئذ لما تقرر من عدالة عموم الصحابة» وهذا المعنى ليس مضمونا ے رواية 
غيرهم . 

وثمة شيء آخر يميز رواية الصحابي بلفظ(قال) عن غيره؛ أنه غالبا ما يريد ے 
روايته متن كلام النبي ولا يريد نقل إسناد كحال غيره» فلا يستقيم أن يقول الصحابي 
مثلا: "قال النبيئّة: قال «إنما الأعمال بالنيات»"» بينما يستقيم أن يقال "عن النبييّة قال: 
«إنما الأعمال بالنيات»"؛ أو سمعت النبيي قال: «إنما الأعمال بالنيات» . 


ومن ثم فالتشابه بين العنعنة والرواية بلفظ(فال) من وجه ما لا ينفي الاختلاف من 
وجوه أخرى؛ فيكون الاتصال ك العنعنة أصلاء والانقطاع استثناء؛ بينما يكون الانقطاع 
أصلا 4 الرواية بلفظ(قال)؛ والاتصال استثناء. ويشتركان 3 كونهما من صيغ الأداء 
التي تفيد الاتصال بوجه ما. 

3- تهمة التدليس 

ومما استظهر به ابن الصلاح - وتبعه عليه غيره- أننا لو حملنا الرواية 
بلفظ(فال) على الانقطاع ترتب على ذلك اتهام الراوي بالتدليس» ولكن اعترض عليه 
الحافظ بقوله: « ومَنْ هذا الذي صرح أن استعمال قال" إذا عبر بها المحدث عما رواه أحد 
مشايخه مستعملا لبا فيما لم يسمعه منه يكون تدليسا؟ لم نرهم صرحوا بذلك إلا ے 
العنعنة'»؛ وإذا كان هذا الافتراض العقلي لا الواقعي عدماء ولم يكن أمامنا من اتهم 
بالتدليس بسبب روايته بصيغة(قال) ما لم يسمع من شيخه» فلا مجال للتخوف ويسقط 
الإلزام الذي ألزمه ابن الصلاح ومن وافقه. 


'- النكت على ابن الصلاح (601/2)ء لابن حجر. 
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ويرى ابن احجر أن الذي جعل ابن الصلاح ينزع إلى التسوية بين العنعنة والرواية 
يفتوفة زهان البرقي علج :ذلك اتر هما ها حك الأتطبال: ونه النيعة بالتدليس انه 
«أخذ ذلك من عموم قولہم: "إن حكم عن وأن وقال وذكر - واحد'» ورتب عليه نتائجه 
المتعلقة به» ولكن ابن حجر قال إن « هذا على تقدير تسليمه لا يستلزم التسوية بينها من 
كل جهة؛ كيف وفد نقل ابن الصلاح عن الخطيب أنْ كثيرا من أهل الحديث لا يسوون 
بين "قال" و'عن" ب الحكم5 ». فإذا تقرر ذلك لم يستلزم الاتهام بالتدليس إلا من عرف من 
حاله استعماله الرواية بصيفة(قال) فيما سمعهء ثم يتبين أنه لم يسمع ما رواه بتلك 
اليك« فة برب عليه الاتهاء بالتدليمن اوغيوذلك: 


وابن الصلاح نفسه فرر اعتبار(قال) صيغة انقطاع بالنسبة للمتأخرين» ولم يرتب 
عليه هة الغاليس. 

- ثانيا: لا اتفاق ولا اتصال 

ومما تقدم تبين ما 2 قول ابن القيم- رحمه اللّه- من التجوز لما قال إن البخاري 
لما كان قد لقي هشام بن عمار وسمع منه»«فإذا روى عنه معنعنا حمل على الاتصال اتفاقا 
لحصول المعاصرة والسماعء فإذا قال: قال هشام لم يكن فرق بينه وبين قوله عن هشام 
أصلا». ووجه الاعتراض أنه ليس ثمة اتفاق على أن عنعنة غير المدلس مع اللقيا تفيد 
الاتصال وإن حكى فيه الخطيب إجماعا؛ فقد نازعه فيه ابن حجر ونقل قول من به ينخرم 
الإجماع المدعى. وكذلك فإن إطلاق التسوية بين (قال) وبين العنعنة فيه من التجوز ما فيه› 
لا سيما وقد تقدمت أقوال أساطين هذا الفن المؤيدة لما ذهب إليه أبو محمد 3 اعتبار (قال) 
من قسم المنقطع؛ فلا اتفاق ولا اتصال. 


'- النكت على ابن الصلاح (602/2)ء لابن حجر. 
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ويكون كلام ابن القيم أكثر بعدا لو أراد البناء على الاتفاق على حمل العنعنة 
مع المعاصرة واللقيا على الاتصال من جهة» ومساواة العنعنة للرواية بلفظ (قال) من جهة 
أخرىء لينتهي بجمع المقدمتين إلى نتيجة مفادها الاتفاق على حمل الرواية بلفظ (قال) - 
مع اللقيا والسلامة من التدليس- على الاتصال » فهذا واضح البطلان لأن المقدمتين غير 

الخلاصة: إن الذين انتقدوا ابن حزم واعتبروا أن صيغة (قال) لبا حكم العنعنة 
خالفوا جهابذة علماء هذا الشأن» وغاية ما 2 الأمر أن يكون فولبم مثل قول مخالفيهم› 
وعندها فلا يناسب ما فوقوه نحو ابن حزم من عتاب بل سباب؛ كما لو قال زورا أو أتى 
منكرا؛ وصار كل من فتح كتابا من كتب المصطلح يجد التحذير الوارد ے2 ألفية 
العراقي: 


لا تصغ لابن حزم المخالف!! 


-2: هل معلقات البخاري عن شيوخه من باب المتصل؟ 


مما سبق تبين أن الرواية بصيغة (قال) بشكل عام ليس لبا حكم العنعنة وأن الأصل أنها 
تفيد الانقطاع» فإذا انتقلنا من العموم إلى الخصوص يرد علينا السؤال الآتى: هل تحمل 
معلقات البخاري عن شيخ من شيوخه على أصل الانقطاع أم على استثناء الاتصال؟ 

شمة قولان ے المسألة: 

- القول الأول: المعلقات 2 صحيح البخاري صورتها صورة تعليق وحكمها الانقطاع؛ وقد 


تقل هذا المعنى عن الإسماعيلي وأبي نعيم وهما من أول من اعتنى بأحاديث الصحيح. 
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أما الإسماعيلي - وقد ولد سنة(277ه)؛ أي بعد وفاة البخاري بنحو عشرين سنة- فقال 
البخاري: "قال فلان": وأقال فلان» عن فلان' فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح 
بالتحديث لأوجه: 

ّ أحدها: أن لا يكون قد سمعه عالياء› وهو معروق من جهة الثقات عن ذلك المروى عنه, 
فيقول: "قال فلان" مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته. 

- الثاني: أن يكون قد ذكره 2 موضع آخر بالتحديث› فاكتفى عن إعادته ثانيا. 
بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه'». 

قلت: إن عدم سماع البخاري عن شيخه ما رواه عنه ب(قال) عاليا ليس له سوى صورة 
واحدة؛ أن يكون بينهما واسطة واحدة على الأقل. 


وأما أبو نعيم فكان يقول ے المستخرج على الصحيح عقب كل حديث أورده البخاري عن 


شيوخه بصيغة "قال فلان كذا": «ذكره البخاري بلا رواية””». 


وسلك مسلك هذين الإمامين جماعة من النقاد؛ منهم الخطيب وقد تقدم كلامه 
بما يغني عن إعادته هناء وكذلك الحميدي ففي كتابه الجمع بين الصحيحين يقول 2 
معلقات البخاري عن شيوخه: 'رواه البخاري تعليقا" ؛ فمثلا 4ك الحديث(243): قال 
البخاري:ه وقال عفان» حدثنا صخر بن جويرية؛ عن نافع عن ابن عمرء أن النبيكة قال: 
«أراني أتسوك بسواك» فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر 


'- النكت على ابن الصلاح (2 /599): لابن حجر. 
146 


منهما؛ فقيل لي: كبر فدفعته إلى الأكبر منهما». وعفان من شيوخ البخاري ومع ذلك قال 
الحميدي © تخريجه :«أخرجه البخاري تعليقاً ومسلم بالإسناد'»» وقبله قال الإسماعيلي: 
«أخرجه البخاري بلا رواية”»؛ وهو مذهب ابن حزم كما عرفناء ورمز له الحافظ المزي 2 
التحفة برمز التعليق(خت) ٠”‏ وقال الذهبي 2 حديث المعازف الذي علقه البخاري عن هشام 
بن عمار: «خرجه البخاري عن هشام عن غير سماع'» فنفى عنه السماع ولذلك قال 
السخاوي: «قال الذهبي: حكمه الانقطاع»» وقال ابن العربي«منقطع”"» ‏ حديث قال فيه 
البخاري(2187): «وقال عثمان بن البيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة ...الحديث» وعفان من شيوخ البخاري» وعليه يدل تصرف الزيلعي لأنه 2 تخريج 
حديث ظنه معلقا عن شيخ من شيوخ قال:«ذكره البخاري © ' صحيحه- ے كتاب 
الديات " ولم يصل به سنده ولفظه : وقال ابن بشار: حدتنا يحيى عن عبيد الله عن ابن عمر 
أن غلاما قتل غيلة...»الحديث”. ومحمد بن بشار من شيوخ البخاري ومع ذلك اعتبر الزيلمي 
رواية البخاري عنه ب(قال)” من قبيل المنقطع. وقد«جزم العلامة ابن دقيق العيد بتصويب 
الحميدي ب4 تسميته ما يذكره البخاري عن شيوخه تعليقاء إلا أنه وافق ابن الصلاح ‏ 


- الجمع بين الصحيحين (189/2). 
:- فتح الباري (356/1). 

'- تحفة الأشراف (102/6). 

“- تذكرة الحفاظ (8/4 8). 

'- فتح المفيث (56/1). 

'- فتح المفيث (56/1). 

'- نصب الراية لأحاديث البداية (411/4)؛ للحافظ عبدالله بن يوسف أبي محمد الحنفي الزيلعي؛ تحقيق : محمد 
يوسف البنوري.ط. دار الحديث - مصر : 1357. 

'- والصواب أن البخاري قال: قال لي ابن بشار وهذه صيفة صريحة 4 السماع واخطأ من سوى بينها وبين صيفة 


الرواية ب قال" كما أفاده ابن حجر وغيره. 
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الحكم بالصحة لما جزم به؛: وهو اختيار ابن حجر العسقلانى ومن بعده تلميذه 
.0 ل 


الخلاصة: هذا هو القول الأول 2 معلقات البخاري عن شيوخه فهو يراها منقطعة 
بين البخاري وشيخه» وبه فال ابن حزم» وهؤلاء من وافقوه» وإذا قال السيوطي إن المحدثين 
عيال دش الرجال وغيرها من فنون الحديث على أريعة: المزي والذهبي والعراقي وابن 
حجر ا فمعنى هذا أن ثلاثة من الأربعة هم على مذهب أبي محمد ابن حزم 4 هذه 
المسألة. 


- القول الثاني: معلقات البخاري عن شيوخه متصلة صورة وحكما مثل العنعنة 
سواء بسواء» وهو مقتضى كلام ابن الصلاح المتقدم وتبعه من تبعه وهو قول الحافظ 
العراقي وغيرهماء ولذا قال الصنعاني إن معلقات البخاري عن شيخ من شيوخه مثل هشام 
بن عمار حكمه عند ابن الصلاح وزين الدين ومحيي الدين النووي «حكم المتصل بالعنعنة 
.. وهي صحيحة ممن لا يدلس...»» ومثله قول ابن القيم: إن البخاري « إذا قال: قال هشام 
فهو بمنزلة قوله عن هشام ». وقد وضح الحافظ العراقي هذا المعنى حين تعقب ابن 
الصلاح بخصوص الأمثلة التي ضريها للحديث المعلق» ورآها مخالفة لما سبق وقرره» فقال 


إن «قوله كش أمثلة ما حذف من مبتد! إسناده واحد أو أكثر: "قال عفان كذا"؛ "قال 


'- النكت على ابن الصلاح (601/1- 602). 
*- تقليق التمليق على صحيح البخاري (8/2). 
'- فتح المفيث (56/1). 
“- طبقات الحفاظ(ص: 109)» للسيوطي. 
'- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (144/1)؛ محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني؛ تحقيق : محمد 
محي الدين عبد الحميد. ط. المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 
'- إغاثة اللهفان (260/1). 
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القعنبي كذا". ليس بصحيح ولم يسقط من هذا الإسناد شئ؛ فإن عفان والعقنبي 
كلاهما من شيوخ البخاري الذين سمع منهم» فما روى عنهما ولو بصيفة لا تقتضى 
التصريح بالسماع فهو محمول على إلاتصال'». 

فقول العراقي «لم يسقط من إسناده» يفيد أن ما علقه البخاري عن شيخ من 
شيوخه متصل صورة وحكما- خلاقا لما تقدم عن الصنعاني حين فصر على الحكم-” › 
ولذلك أنكر على ابن الصلاح تناقضه بين تعريفه المعلق بما حذف من مبتد] إسناده راو 
فأكثر. وبين اعتبار ما رواه البخاري عن عفان والقعنبي - وهما من شيوخه- 
بلفظ(قال) من أمثلة المعلق؛ فوقع بذلك فيما أنكره على ابن حزم. 

إشكالات على اختيار ابن الصلاح 

وإذا كان القول الأول لا ترد عليه إشكالات نظرا للانسجام الحاصل فيه بين 
التعريف والحكم؛ فإن الول الثاني الذي فال به ابن الصلاح ومن وافقه ترد عليه جملة 
من الإشكالات يمكن عرضها كالآتي: 

الإشكال الأول: لماذا صورة المعلق صورة انقطاع؟ 

أول سؤال يرد على من يقول إن تعليق البخاري عن شيخ من شيوخه صورته صورة 
انقطاع هو: ما الذي جعل صورته صورة انقطاع؟ لا شك أنها الرواية بلفظ(قال)ء إذ لو أن 
البخاري - أو غيره ممن ليس مدلسا- استعمل العنعنة- فضلا عن تصريحه 
بالتحديث- بدل الرواية بصيغة (قال) لكانت الرواية متصلة صورة وحكماء وهذا يؤيد 
قول من قال إن صيغة(قال) من صور الانقطاع أصلاء وتحمل على الاتصال استثناء؛ ويؤيد 
أيضا ما قال الحافظ إن إلحاق الرواية بلفظ(قال) بالعنعنة ليس سليما من كل وجه وهذا 
واحد منها؛ لأن هذا الاحتمال- التعليق صورة والاتصال حكما- لا يتصور ے2 الرواية 
بالعنعنة. 


'- التقييد والإيضاح(ص: 33). 
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وقد يراد بهذا القول أن يكون الاتصال مضمونا حتى لو كان بواسطة ولم يكن 
اتصالا مياشراء وحينئذ لا اعتراض على ابن حزم وصفه الصورة بالانقطاع, والنزاع معة 
هل تصحح لجزم البخاري يها أم تخضع للقواعد؟ وتلك قضية أخرى. 

الإشكال الثاني: ابن الصلاح بين التأصيل والتنزيل 

ثم إن ابن الصلاح حين تكلم عن التعليق الذي «يذكره الحميدي صاحب "الجمع 
بين الصحيحين” وغيره من المغارية 2 أحاديث من صحيح البخاري قطع إسنادها واستعمله 
الدارقطني':: قال إن صورته الانقطاع وحكمه الاتصال» ولكنه مع إشارته إلى 
خصوصية التعليق عن شيوخه» ضرب أمثلة منها قول البخاري: "قال رسول اللدك: كذا 
وكذا" » 'قال: ابن عباس كذ" ؛ "قال مجاهد : كذ" : "قال عفان : كذ" ؛ "قال القعنبي 
: كذا": 'روى أبو هريرة كذا وكذا" ؛ وما أشبه ذلك من العبارات» فكل ذلك حكم 
منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده 


5 2 
ذلك عنه ». 


ولا كان عفان والقعنبي من شيوخهما استشكل العلماء كلام ابن الصلاح هذاء 
لأنه مناقض لتأصيله أن معلق البخاري- وكذا مسلم- عن شيوخه من قبيل المتصل› 
وعلى أساس ذلك التأصيل اعترض على ابن حزم اعتباره تعليق البخاري عن هشام منقطعا. 
وأما لو كان تعليق البخاري عن عفان متصلا عنده» فلم أورده 4 سياق ما هو معلق 
صورة- أي منقطع- ومتصل حكما؟ 


- أولبا: تصويب ابن الصلاح ‏ التأصيل وتخطئته 2 التمثيل 


'- مقدمة ابن الصلاح (ص: 10). 


:- مقدمة ابن الصلاح (ص: 10). 
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وهذا الذي ذهب إليه الحافظ العراقي» فقال إن «أمثلة ما حذف من مبتد! إسناده 
واحد أو أكثر "قال عفان كذا". "فال القعنبي كذا"؛ ليس بصحيحء ولم يسقط من هذا 
الإسناد شئ» فإن عفان والعقنبي كلاهما من شيوخ البخاري الذين سمع منهم؛ فما روى 
عنهما ولو بصيغة لا تقتضى التصريح بالسماع فهو محمول على إلاتصال وفد ذكره ابن 
الصلاح كذلك على الصواب 3 النوع الحادى عشر من كتابه'». وبنحو هذا قال ابن 
الوزير اليماني فقال«أخطأ ابن الصلاح 2# تمثيل التعليق بذلك مع اختياره أنه ليس 
بتعليق”»: أي أن تعليق المحدث عن شيخه ليس تعليقا. 


- ثانيها: تصويب ابن الصلاح 2 التأصيل والتمثيل 


وهذا ما دل عليه تصرف ابن برهان # دفاعه عن ابن الصلاح» قنفى أن يكون 
عنده تعارض بين ما قرر وبين الأمثلة التي ذكرء وقال إن مراد ابن الصلاح « أن يذكر 
صيغة التعليق من حيث الجملة فقال مثاله قال: رسول الله كذا وكذا"؛ "قال: ابن 
عباس كذا"؛ "قال القعنبي كذا"» "روى أبو هريرة كذا" ولم يقصد البخاري ولا غيره؟»: 
ولكن السياق يأبى هذا؛ فابن الصلاح كان بصدد الكلام عن معلقات البخاري بالذات 
والكلام عن حكمها من حيث الصحة؛ فقوله :«وينيغي أن تقول: ما كان من ذلك ونحوه 


'- التقييد والإيضاح (ص: 33). 
*- توضيح الأفكار (128/1). 
'- الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (ص: 99- 100)؛ لبرهان الدين إبراهيم بن موسى بن أيوب ابي إسحاق 
الابناسي: تحقيق: صلاح فتحي هلل. ط. مكتبة الرشد؛ الطبعة الأولى: 1418ه 1998م. 
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الأمثلة '» فالضمير المستتر 2 الجملة الأخيرة بدءا من قوله «فحكم به...الخ» المقصود به 


- ثالثها: تصويب ابن الصلاح 2 التنزيل وتخطئته 2 التأصيل 


وهو صنيع الزركشي ققال بعدما أشار إلى من اعترض على ابن الصلاح» ك 
التمثيل بعفان والقعنبي فإن كليهما من شيوخ البخاري الذين سمع منهم فما رواه عنهم 
محمول على الاتصال: وقد ذكره على الصواب 2 النوع الحادي عشر وأنكر على ابن 
حزم حكمه بالانقطاع على حديث أبي مالك الأشعري ے تحريم المعازف لأن البخاري قال " 
قال هشام بن عمار " وهشام أحد شيوخ البخاري. 


فلت- الزركشي القائل- : وتمثيل ابن الصلاح صحيح وذلك لأن عفانا روى عنه 
البخاري تارة شفاها وتارة بالواسطة» والقعنبي روى عنه مسلم أيضا كذلك؛ فإذا رأيناه 
ذكره بصيفة ' قال ' دون صيغة التحديث والإخبار احتمل الاتصال وعدمه لثبوت الواسطة 
والاتصال مشكوك فيه؛ فالتحق بالتعليق لأنه القدر المحقق» والوصل زيادة تحتاج إلى ثبوت 
وتوقف عنها عدوله عن صيغة الاتصال إلى هذه العبارة ©). 

الإشكال الثالث: مسوغات تعليق البخاري 

إن أبن الصلاح ومثله ابن القيم حين رد على ابن حزم بخصوص تعليق البخاري عن 
هشام» وأراد تفسير مسوغات تعليق البخاري الحديث- والكلام هنا عن معلقات البخاري 


عن شيوخه- فال انه يفعل ذلك لأمور: 


- لكون ذلك الحديث معروفا من جهة التقات عن ذلك الشخص الذى علق عنه. 


'- مقدمة ابن الصلاح (ص: 10). 
م النكت على ابن الصلاح (234/1- 235( للزرڪشي. 
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- يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التى لا يصحبها خلل الانقطاع'. 
قلت: أما الاحتمال الثاني فليس محل النزاع» فالحديث متصل سواء بواسطة بين 


منقطع› ولڪن إذا أسنده 3 مڪان آخر انتفى الاعتراض. 


وعن الاحتمال الأول قال العراقي جوابا عن ابن الصلاح إن «حديث النهى عن 
المعازف من باب ما هو معروف من جهة الثقات عن هشام كما تقدم». قلت: ولكن ليس 
فيه جواب عن اعتراض ابن حزم» لأنه لا ينفي الانقطاع» ولكن يجبره بوجود الحديث 
متصلا من جهة الثقات عن الذي علقه عنه البخاري› ولا يخفى أن اعتراض ابن حزم لم 
يكن على هذا؛ فضلا عن تعارضه مع تصريح ابن الصلاح بعدم الانقطاع بين البخاري 
وهشام» وتعارضه مع حمل ابن الصلاح الرواية بصورة(قال) على الاتصال» فيبقى 
الإنكال ل فول ابن الصلاح إن البخاري يعلق عن شيخه إذا كان الحديث معروفا عن 
ذلك الشيخ قائما. 

وأما الاحتمال الثالث فإحالة على احتمالات مبهمة لا ندري ما هيء وتقييد ابن 
الصلاح بأنها لا يصحبها خلل الانقطاع؛ اعتّرض عليه فيه بأن بعض معلقات البخاري عن 
شيوخه صحبها انقطاع؛ فأجاب عنه العراقي بقوله إن ابن الصلاح«لم يرد بقوله لا يصحبها 
خلل للانقطاع أى فى غير الموضع الذى علقه فيه؛ فإن التعليق منقطع قطعاء وانما أراد أنه 
لا يصحبها خلل الانقطاع فى الواقع بأن يكون الحديث معروف الاتصال؛ إما فى كتابه 





'- مقدمة ابن الصلاح (ص: 36). 
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فاته نما جنه حي علم اانه ومةه فى تفن الأمرريكها تد الله تمان اع 


قلت: هذا لا يناك اعتراض ابن حزم حكمه على تعليق البخاري عن شيخه 
بالانقطاع» فقد قال العراقي إنه منقطع قطعاء مع أنه قال سابقا إن الذي يعلقه البخاري 
عن شيخه لم يسقط من إسناده شيء! اللهم إلا أن يكون هنا يحاول الجواب عن ابن 
الصلاح وإشكالاته: فيكون المعلق منقطعا عنده وعند ابن حزم. 

الخلاصة: إن الذي قاله ابن حزم بانقطاع ما يعلق البخاري عن شيخ من شيوخه 
وليس متصلا 4 مكان آخر هو قول الخطيب قبله» وهو قول خال من الإشكال 
والافتراض والاحتمالء» وأيده فيه ابن حجر وغيره من العلماء وهو المعتمد عند النقاد» فعليه 
سار الإسماعيلي وأبو نعيم الحافظ وابن العربي والذهبي والسخاوي والزيلعي؛ فهل من 
الإنصاف أن يبقى ابن حزم وحده الذي لا يصغى إليه؟ وهل يجرؤ أحد أن يقول لا تصغ 
للخطيب وابن دقيق العيد والذهبي وأبي نعيم وابن حجر والعلائي والزيلعي و..الخ المخالفين؟ 


وعلى كل حال فها هنا قولان فيما علقه البخاري عن شيوخه: فقول ذهب إليه ابن 
حزم ومعه علماء؛ وقول ذهب إليه ابن الصلاح ومعه علماء؛ فترجيح قول على قول من غير 
دليل غير مقبول: فضلا عن تأنيب وتوبيخ ابن حزم على اختياره الذي أيده فيه أساطين 
علماء هذا الفنء وبالتالي فإن ابن حزم حين علل معلق البخاري بالانقطاع بينه وبين هشام 
بن عمار فليس لأنه خفي عنه - كما قال ابن القيم وغيره- أن البخاري سمع منه» بل 


'- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص: 9- 90): للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العرافي؛ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان: ط. دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى: 


9ه - 1970م. 
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لأن الأصل عنده أن المعلق أو رواية المحدث عن شيخه ب(قال) لا تفيد اتصالا ابتداء وإنما 


تفيدة:استكثاء1! 


تصرف البخاري يرجح ما ذهب إليه ابن حزم 
ثم لو ضرينا صفحا عن هذا كله» فصنيع المعني بالأمر وهو البخاري يرجح مذهب 
نفس المكان بعدم سماعه ممن روى عنه تعلیقا ب(قال). ومعلوم أن الرواية التي تحتمل 
الاتصال والانقطاع يتوقف فيها حتى يتبين أنها متصلة» كما ے رواية المدلس بالعنعنة فهي 
تحتمل السماع وتحتمل الانقطاع» واستقر العمل على التوقف 4 حملها على الاتصال حتى 
يتبين السماع!! ورواية الثقة الذي اختلط ولم يتميز حديثه فيحتمل أن يكون حدث بها قبل 
الاختلاط أو بعده» ومع ذلك يتوقف فيها لاحتمال أن تكون مما سمعه حال اختلاطه!! 
والأمثلة كشرة 3 هذا. 
وفيما يلي أربع صور من تصرف البخاري تشهد كل واحدة منها وترجح ما ذهب 
إليه ابن حزم ومن قبله ومن بعده من أساطين هذا الفن. 
1- البخاري استعمل الرواية ب (قال) فيما هو صريح في الانقطاع 
إن أول ما ينبفي استحضاره أن البخاري على امتداد كتابه استعمل الرواية بلفظ 
(قال) فيما هو صريح 4 الانقطاع» كقوله قال رسول الله وقال فلان من الصحابة 
وهكذا. واستعمل بالمقابل صيغة السماع الصريحة فيما هو متصل. فقي باب الإيمان بني 
على خمس وبعدما أورد عدة آيات قال البخاري: 
« - وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي ... 
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2 قال معاد "حل :.: 
- وقال ابن مسعود اليقين ... 

- وقال ابن عمر لا يبلغ العبد ... 

- وفقال مجاهد .. 

وقال ابن عباس .. أ٠.‏ وكلها كما ترى معلقات واضحة الانقطاع. 


وبناء عليه فإذا وجدنا البخاري استعمل هذه الصيغة أيضا فيما سمعه مباشرة, 
عندها يكون كما قال السخاوي ما «رواه البخاري عن شيخ من شيوخه ب(قال) الأصل 
التوقف فيها حتى يتبين السماع»؛ لأن«ما يجيء عنه بهذه الصيفه محتمل للسماع وعدمه؛ بل 
وسماعه محتمل لأن يكون 3 حالة المذاكرة أو غيرهاء ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم 
بالانقطاع؛ بل ولا الاتصال أيضا"». 


قلت: ولكن الثمرة عدم تصحيح إسناد الخبر الذي هذا حاله حتى يتبسن الاتصال» 
تماما كما فعل ابن حزم 4 رد حديث ك المعازف بالانقطاع بين البخاري وشيخه هشام بن 
عمار» فهو من هذه الناحية مصيب وإن قصر فلم يشر إلى اتصال الحديث من غير طريق 

2- تعليق البخاري عن شيخه في مكان وذكر الواسطة في آخر 

وتصرف البخاري أيضا دلنا على أنه يعلق عن شيخ من شيوخه ے مكان؛ 
ويكشف الواسطة بينهما ے مكان آخرء مما يدل على أنه لم يسمع منه ما علقه عنه 2 
المكان الآخر؛ مثال ذلك قول البخاري 2 الحديث(6277):« وقال عمرو بن عاصم»؛ حدثنا 


_- صحيح البخاري١1‏ /7). 
2 فتح المغيث (57/1). 
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همام» حدقا إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة» حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة» أن أبا 


هريرة حدثه أنه سمع النبيكة يقول: «إن ثلاثة 2 بني إسرائيل وذكر الحديث. 


فهنا ابن الصلاح وابن القيم ومن وافقهما سوف يحكمون للإسناد بالاتصال؛ بينما 
المعني بالأمر وهو الإمام البخاري يكشف لنا أنه لم يسمعه من شيخه عمرو بن عاصم. 
وأن بينهما واسطة كشف عنها 2ے الحديث(3277) حدثني أحمد بن إسحاقء: حدثنا 
عمرو بن عاصم» حدثنا همام» حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن 
أبي عمرة» أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبيية. ...يقول: إن ثلاثة ے بني 
إسرائيل..الحديث». فهذا مثال واضح 2 أن البخاري يستعمل الرواية ب(قال) عن شيخ من 
شيوخه فيما لم يسمعه» ولذلك قال الحافظ ابن حجر إن هذا المثال «قد يتمسك به من 
يقول أنه قد يطلق (قال) لبعض شيوخه فيما لم يسمعه منه ويكون بينهما واسطة'». 

وقد يقال: ألا يجوز أن يكون سمع من شيخه بواسطة فحدث به بالواسطة» وسمع 


منه مباشرة فحدث عنه ب(قال)؟ 


لا شك أن الاحتمال قائم عقلا ولكنه مرجوح» فلا يخفى عن أحد مدى غرام أهل 
الحديث بعلو الإسناد؛ فإذا سمع المحدث بنزول وسمعه بعلو فالراجح أن يرويه بعلو إذ لا 
حاجة لروايته بنزول؟ فحديث جندب#ه عن النبية قال: «كان برجل جراح فقتل نفسه 
فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة» أخرجه البخاري 2 الحديث(1298) 
فقال: وقال حجاج بن منهال؛ حدثنا جرير بن حازم؛ عن الحسن حدثنا جندب..وذكره. فهو 
هنا رواه عالياء ثم خرجه ے2 الحديث(2,)3276 فقال:«حدثني محمد» قال حدثني حجاج 
حدتناء جرير» عن الحسن؛ حدثنا جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله : «كان فيمن 
كان فبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال 
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الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة»» فحدث البخاري بعد ذلك به نازلا وهو 
بعيد أيضا. ولبذا حتى الذين دافعوا عن مذهب ابن الصلاح اعترفوا بانقطاعه بين البخاري 
وبين شيخه حجاج بن منهال: فقال العراقي تعليقا على ما ذكره ابن الصلاح 2 مسوغات 
التعليق عند البخاري: 

«اعتُرض على المصنف 22 قوله: «وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا 
يصحبها خلل إلانقطاع» بآن حديث جندب الذي ذكر ے الجنائز صحبة خلل الانقطاع؛ 
لأنه لم يأخذه عن حجاج بن منهال. والجواب عن المصنف أنه لم يرد بقوله «لا يصحبها خلل 
للانقطاع»؛ أي 4 غير الموضع الذي علقه فيهء فإن التعليق منقطع قطعاء وإنما أراد أنه لا 
يصحبها خلل إلانقطاع 4 الواقع: بأن يكون الحديث معروف الاتصال إما © كتابه بے 
موضع آخر كحديث جندب أو 4 غير كتابه كحديث أبى مالك الاشعري فإنه إنما جزم 
به حيث علم اتصاله وصحته 4 نفس الأمر كما تقدم واللّه تعالى أعلم». 

وعلى كل حال حين يتردد الأمر بين اتصال وانقطاع فالحكم للانقطاع وهذا ما 
قرره الخطيب وقبله أبو نعيم والإسماعيلي والخطيب وابن حزم ومن وافقهم» خلافا لما فاله 
ابن الصلاح ومن وافقه. 

3- يعلق البخاري الحديث مع التصريح بعدم السماع 

ومن الأمثلة التي تشهد لما ذهب إليه ابن حزم 2 الحكم بالانقطاع على معلقات 
البخاري عن شيوخه» أن البخاري يصرح بعدم السماع عن بعض شيوخه أثناء تعليقه عنهم؛ 
فقد قال © التاريخ الكبير:« قال ابراهيم بن موسى فيما حدثوني عنه» عن هشام بن 
يوسفء؛ عن معمر قال: سمعت همام بن منبه عن ابن عباس قال: ما رأيت أحدا أخلق للملك 


1 
من معاوية 0. 





'- التاريخ الكبير (327/7). 
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فإبراهيم بن موسى من شيوخ البخاري الذين أكثر عنهم ے الجامع الصحيح وغيره 
فروى بصيغة حدثناء وحدثني» وأخبرناء وأخبرني» وقال لي» وكلها ے حالة الاتصال» 
وكذلك يروي عنه بلفظ(قال) التي الأصل فيها عدم السماع منه كما وضحها 3 هذا 
المثال. 

4- يعلق عن شيوخه في جميع المواضع فيحمله العلماء على الانقطاع 

و4 بعض الصور نجد البخاري - رحمه الله تعالى- يروي عن بعض شيوخه 
حديثا تعليقا ‏ جميع المواضعء؛ ولا يرويه متصلا البتة 2 الصحيح ولا خارجه فيفهم منه 
أنه لم يسمعه منه. ومثال ذلك قوله 2 الحديث(2187): « وقال عثمان بن البيثم أبو عمرو 
حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول اللدية 
بحفظ زكاة رمضان...الحديث »» وكرره 4 الحديث(3101)» و2 الحديث(4723) 
وكلها معلقة» ومثل هذه الصورة حكمها عند ابن الصلاح وابن القيم والألباني الاتصال» 
بينما نرى ابن حجر يقول: « لم يقل موضع منها حدشا عثمان؛ فالظاهر أنه لم يسمعه 
منه» وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه 2 عدة أحاديث 
فيوردها عنهم بصيغة "قال فلان' ثم يوردها 4 موضع آخر بواسطة بينه وبينهم وسياتي 
لذلك أمثلة كثيرة 4 مواضعها '». 

وتعليق البخاري عن شيخه هشام بن عمار من هذا الباب الذي لم يصله ا مكان 
آخرء لا ل الجامع الصحيح ولا 2 غيره من الكتب» ولا روي متصلا عن هشام من 
طريقه؛ ولو كان شيء من ذلك لأورده الحافظ ابن حجر أو أشار إليه ولم يفعل هو ولا 


غيره ممن ردوا على ابن حزم سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. 





'- فتح الباري (15/1). 
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كوية حول الاين اناري مته 
ومما اعتمده ابن الصلاح وغيره 2 الحكم على معلقات البخاري بالاتصال أنا لو 
حملنا رواية البخاري بلفظ(فال) على الانقطاع, فمعناه أنه يروي ما لم يسمع موهما السماع 
وبالتالي يتهم بالتدليس كما هو يتهم من روى بالعنعنة. 


والجواب:-- معد اة على آنا انيه کیا رمو بالقدليس على شارت يد ذلك دبل 
قال ابن .عبد البر إن نوعا من التدليس لم يسلم منه أحد» وهو«سكوت المحدث عن ذكر 
من حدته مع علمه به». فاعتبر أنه «إن كان هذا تدليسا» فلا يعلم «أحدا من العلماء سلم 


منه ب4 قديم الدهر ولا 4 حديثه'»- أن يقال: 


- فعلا ثمة من اعتبر البخاري دلس فيما علق عن بعض شيوخه؛ كابن منده«فقال 
ے جزء له 2 اختلاف الأئمة 2 القراءة» والسماع » والمناولة » والإجازة : أخريّ البخاري ك 
كتبه الصحيحة وغيرهاء قال لنا فلانٌ» وهي إجازة . وقال فلانْء وهو تدليس»» نقله 
الحافظ العراقي عنه وتعقبه قائلا: «ولم يوافق عليه ً»» فتوسط الحافظ ابن حجر حڪما 
بينهما فقال: «والذي يظهر لي أن مراد ابن منده أن صورته صورة التدليس؛ لأنه يورده 
بالصيغة المحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة وهذا هو التدليس بعينه"». بل إن العراقي نفسه 
اعترف بالإشكال فقال«ويشكل على ما ذكره المصنف هنا أن البخاري قال 2 صحيحه 
4 كتاب الجنائز 4 باب ما جاء ب2 قاتل النفس وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن 
حازم عن الحسن قال حدثنا جندب 4 هذا المسجد فما نسيناه وما نخاف أن يكذب جندب 
على النبى ك قال: «كان برجل خراج فقتل نفسه» الحديث. فحجاج بن منهال أحد شيوخ 


- التمهيد لما # الموطأ من المعاني والأسانيد(1 /17). لابن عبد البر؛ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد 
الكبير البكري. ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المفرب : 1387. 
:- شرح التبصرة والتذكرة (45/1). 
'- فتح الباري (53/10). 
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البخاري قد سمع منه أحاديث وقد علق عنه هذا الحديث» ولم يسمعه منه وبينه وبينه 
واسطة؛ بدليل أنه أورده 4 باب ما ذكره عن بني إسرائيل فقال: حدثنا محمد» حدقا 
حجاج؛ حدثنا جرير» عن الحسن» قال: حدثنا جندب فذكر الحديث. 


فهذا يدل على أنه لم يسمعه من حجاج وهذا تدليس؛ فلا ينبغى أن يحمل ما علقه 
عن شيوخه على السماع منهم. 

ويجوز أن يقال إن البخاري أخذه عن حجاج بن منهال بالمناولة أو حالة المذاكرة 
على الخلاف الذى ذكره ابن الصلاح وسمعه ممن سمعه منه» فلم يستحسن التصريح 
باتصاله بينه وبين حجاج لما وقع من تحمله؛ وهو قد صح عنده بواسطة الذى حدثه به عنه 
فاتى به ب موضع بصيغة التعليق» وي موضع آخر بزيادة الواسطة؛ وعلى هذا فلا يسمى 
ما وقع من البخاري على هذا التقدير تدليساء وعلى كل حال فهو محكوم بصحته 
لكونه أتى به بصيفة الجزم كما تقدم؛ فما فاله ابن حزم 4 حديث البخاري عن هشام 
بن عمار بحديث المعارف من أنه ليس متصلا عند البخاري يمكن أن يكون البخاري أخذه 
عن هشام مناولة أو 2 المذاكرة فلم يصرح فيه بالسماع'». 

الخلاصة: إن البخاري © تصرفه بين بوضوح أن ما يرويه عن شيوخه بصيغة(قال) 
الأصل فيه عدم سماعه منهم» نعم قال ابن حجر إن ذلك ليس « مطردا ‏ كل ما أورده 
بهذه الصيغة”», وهذا وإن لم أقف حتى الآن على مثال روى فيه البخاري عن شيخ من 
شيوخه بصيغة(قال) ”» ثم بين سماعه منه بدون واسطة ‏ مكان آخرء وعلى كل حال 





'- التقييد والإيضاح (ص: 91(. 
5 فتح الباري (17/1). 
'- وثمة صور تمليق بغير (قال) وصلها البخاري 4 الصحيح أوخارجه: سوف تأتي- إن شاء الله تعالى- بتوسع 4 


كتاب: الوصف المدقق؛ والحكم المحقق لما ورد 4 صحيح البخاري من الحديث المعلق". 
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قمع «الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك قن اتسوك )ا 
والذي يرفع الإشكال أن نجد الرواية مسندة بشرط الصحة فحينئن تقوم بها الحجة. 
هل تناقض ابن حزم؟ 

ولكن مع ذلك يرد على ابن حزم إشكال أورده عليه ابن حجر حين قال: 

« تتبيه: فال ابن حزم 2 ڪتاب الإحكام: «اعلم أن العدل إذا روى عمن أدركه من 
العدول؛ فهو على اللقاء والسماع سواء قال: "أخبرنا"؛ أو "حدقا" أو "عن فلان"؛ أو 'قال 
فلان", فكل ذلك محمول على السماع منه".انتهى. 
فيتعجب منه مع هذا ے رده حديث المعازف ودعواه عدم الاتصال فيه واللّه الموفق”». 


وهذا التنبيه الذي ذكره الحافظ والذي يفيد 2 ظاهره تناقض ابن حزم 4 تصرفه 
حديث المعازف مع ما قرره 2 كتاب الإحكام» ردده غير واحد من بعد ابن حجر. وقبل 
التعليق عليه لا بأس من نقل كلام ابن حزم كاملا 2 السياق الذي ورد فيهء لأن اختصار 
ابن حجر لكلام ابن حزم حجب بعض ما يساعد على التوفيق بين ما قرره تأصيلا وبين ما 
صدر منه تنزيلا » وكلامه كاملا هو كالآتي: 


١‏ فصل 4 حكم العدل 


قال علي- أي ابن حزم- : وإذ علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من 
العدول» ذهق على اللقاء والسماع» لن شرط الحدل القبول والقبزن ياد تكدييه د أن 
يسند إلى غيره ما لم يسمعه منه» إلا أن يقوم دليل على ذلك من فعله» وسواء قال: حدثنا» 
أو أنباناء أو قال: عن فلانء أو قال: قال فلان: كل ذلك محمول على الستماع متة. ولو 


'- فتح الباري (17/1). 
:- النكت على ابن الصلاح (602/2- 603). 
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علمنا أن أحدا منهم يستجير التلبيس بذلك كان ساقط العدالة ‏ حكم الناس وحكم 
العدل الذي قد تبينت عدالته فهو على الورع والصدق؛ لا على الفسق والتهمة وسوء الظن 
المحرم بالنص حتى يصح خلاف ذلك» ولا خلاف 2 هذه الجملة بين أحد من المسلمين وإنما 
تناقض من تناقض بك تفريع المسائل وبالله التوفيق'». 

إذا قيناء على هذا اعتُبر ابن حزم قد خالف ے2 نقده لحديث البخاري القاعدة التي 
قررها 2 كلامه هنا . ويمكن الجواب عن ابن حزم بجوابين: 

- أولبما: يتفق مع تطبيقه العملي ولا يخالفه؛ وهذا الذي ينبغي ترجيحه لأن حمل 
كلام العالم على الانسجام والائتلاف- قدر المستطاع- مقدم على حمله على التعارض 
والاختلاف. وبالتالي يقال إنه قام الدليل عند ابن حزم على أن البخاري 4 تصرفه يروي 
ب(قال) عن بعض شيوخه ما سمعه عنهم بواسطة› وبالتالي لم يحمل روايته على الاتصال 
الذي هو الأصل عنده» وإنما على الاستثناء الذي أشار إليه بقوله: «إلا أن يقوم دليل على 
ذلك من فعله»- وهذا القيد لم يرد 2 نقل الحافظ المختصر- ؛ فلا تعارض بين تأصيله 
وبين تطبيقه عندئذء وبالمقابل اعتبر ابن حزم قول محمد بن الحجاج « قال أبن جريج: 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول اللْيهِ: «لا يبع حاضر 
لباده ٠‏ حديثا صحيحاء واحتج برواية حجاج عن شيخه بصيغة (قال) غير مرة”. 


وهذا الجواب بے الحقيقة كما هو راجح من جهة التأصيل هو المنسجم مع بافي 
كلام ابن حزم» لأن ابن حزم يعتبر من يستجيز التلبيس برواية ما لم يسمع بإحدى الصيغ 


'- إحكام الأحكام(158/2). 
:- المحلى(453/8). 
'- المحلى:(113/5(:)243/1)؛368/8(4). 
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بالسماع فيكون الراوي إن فعل ذلك كذابا وبالتالي ساقطا فعلاء ولكن لا ينطبق على 
الرواية بالعنعنة ولا بصيغة (قال) فلا يكون ساقطا عند ابن حزم فضلا عن سقوطه 
باجماع وإنما غايته أن يكون مدلسا. 

هذا الجواب الأول الذي يكون فيه كلام ابن حزم منسجما تأصيلا وتنزيلا. 

- الثاني: يختلف مع تطبيقه العملي» وے هذه الحالة لابد من تخطئة ابن حزم 2 
حالة من الحالتين» وهي الحالة التي تخالف ما دل عليه الدليل فكان ماذا؟ فابن الصلاح 
خالف 2 أمثلة المعلقات التي أوردها القاعدة التي قررها فهذه بتلك. 

وصل المعلقات هو الرد العلمي 

البخاري من باب إحسان الظن نظرا لمكانة صاحب الصحيح» فقالوا إن «الذي يأتي به 
البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن من 
شیو اوس جات :اول ما کان مو دن من رکه لأنهم إذا صححوا ما علقه البخاري 
بحذف جميع رواة الإسناد فمن باب أولى ما سقط من إسناده واحد أو اثنان» غير أن هذا لا 


ينغي صورة الانقطاع عن الحديث المعلق. 


وأيا ما كان الأمر فهذا لا يرفع الإشكال ولذا لم يسلم به جميع علماء هذا 
الشأن؛ لأن قواعد علم الحديث تقتضي أن لا يقبل ما ليس مسندا من الأقوال» كما لم 
يقبلوا بلاغات مالك وهو من هو ے2 هذا الشأن» مما جعل الحافظ ابن عبد البر يقضي نحو 
ثلاثة عقود لسد هذه الثفرة فصنف كتابه الماتع "التمهيد" الذي وصل فيه بلاغات مالك إلا 
أربعة منها وصلها ابن الصلاح بعد ذلك. وعلى سنن ابن عبد البر سار الحافظ ابن حجر مع 
صحيح البخاري 2 أول أمره لعلمه أنه مهما توسعنا ْ حسن الظن بمعلقات البخاري إلا أنه 


'- فتح الباري (53/10). 
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«إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط الصحة أزال 
الإشكال'» ولبذا عني بهذا الأمر وصنف كتاب تغليق التعليق» بعدما لفت انتباهه إليه 
العلامة المفربي ابن رشيد السبتي أثناء كلام له عن« التعليق وهل هو لاحق بحكم 
الصحيح أم متقاصر عنه ... وسواء كان منسوبا إلى النبيكة أو إلى غيره»؛ فقال ابن رشيد 
إن هذا النوع من الأحاديث «مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب يخصه؛ تسند فيه تلك 
المعلقات وتبين درجتها من الصحة أو الحسن أو غير ذلك من الدرجات؛: وما علمت أحدا 
تعرض لتصنيف 4# ذلك» وإنه لمهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري»؛ فتلقف الحافظ 
الفكرة فاستفاد وأفاد. 


الخلاصة: إن الرد العلمي © المعلقات- كل المعلقات- من الأحاديث وجودها 

موصولة بشرط الصحة وهذا عين ما قرره ابن حزم. 
القول الفصل فيما علقه البخاري عن هشام بن عمار 

وبناء على ما تقدم بات السؤال مشروعا: هل سمع البخاري حديث المعازف من 
شيخه هشام بن عمار أم لا5 لأن الصيغة التي أورد بها البخاري حديث هشام بن عمار صيغة 
تعليق» أعني "قال فلان' فهو يستعمل هذه الصيغة مع الشيوخ الذين سمع منهم» ومن لم 
يسمع منهم» وبما أنه يستعمل هذا وهذا فيكون الأصل هو عدم السماع والسماع زيادة 
على الأصل» علما أني لم أقف على مثال روى فيه البخاري عن شيخ من شيوخه 
بصيفة(فال)؛ ثم روى عنه مباشرة مصرحا بالسماع 4 مكان آخر 2 الصحيح أو ل غيره. 


وكذلك لم أقف ك الذين ردوا على ابن حزم على من أثبت 4 رواية ما تحقق 
السماع» وإنما حملوا تعليق البخاري على الاتصال اعتمادا على المعاصرة مع ثبوت السماع؛ 


'- فتح الباري (53/10). 
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وألحقوه بالعنعنة مع السماعء وقد عرفت مما سبق ضعف هذا الرأي» فبقي قول ابن حزم 
هو ما سلك الأئمة الأيقاظ والعلماء النقاد » بل وهو ما دل عليه تصرف البخاري نفسه. 
3- الحديث مروي عن هشام بن عمار من غير طريق البخاري 
إن العلماء & ردهم على ابن حزم 2 ما ادعاه من انقطاع بين البخاري وشيخه» 
أجابوا على التسليم بأن ثمة انقطاعا بجواب مفاده أن حديث المعازف رواه غير واحد عن 
هشام بن عمار. 


فال ابن الصلاح: «إن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير 


جهة البخاري'». 


ے صحيحه أخبرني الحسن» حدقا هشام بن عمار باسناده ومننه والحسن هو ابن 
سفيان”». قلت: قال الذهبي 2 الميزان: ثقة مسند ما علمت به بأساء. 


وابن حجر أيضا وإن كان ك النقطة السابقة ‏ صف ابن حزم» فقد انضم إلى 
المنتمدين له وقال إن الحديث ١‏ صحيح لا علة له ولا مطعن له: وقد أعله أبو محمد بن 
حزم بالإنقطاع بين البخاري وصدقة بن خالدء وبالاختلاف 2 اسم أبي مالك» وهذا 
كما تراه فد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلا؛ فيهم مثل الحسن بن سفيان 
وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات. 





'- صيانة صحيح مسلم (ص: 82- 83). 
2 حاشية ابن القيم على سنن آبي داود(110/10). 
'- تغليق التمليق (22/5). 
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إذن هذه الردود ومثلها تبين أن حديث البخاري المعلق متصل من غير طريق 
البخاري عن هشام؛ بصرف النظر عن خلافهم مع ابن حزم حول سماع البخاري من 
هشام هذا الحديث بواسطة أو من دونها. 
الجواب عن ابن حزم 
ويمكن الجواب عن ابن حزم هنا بما يلي: 
أولا: ابن حزم علل رواية البخاري خاصة 
إن ابن حزم علل بالانقطاع رواية البخاري عن هشام بن عمار التي © الصحيح 
خاصة؛ ولم يتعرض بإثبات ولا بنفي لحديث هشام بن عمار من غير طريق البخاري»› 
فهو بسير على نقد أسانيد الأحاديث سندا سنداء وقد سيق وانتقد إسنادا آخر لحديث 
المعازف» ولذلك تعقب الصنعاني المستدركين على ابن حزم قاتلا إنه« لا يخفى أن ابن 
حزم قال هو غير متصل عند البخاري» ولم يتعرض طريقه'»» وهذا حق لأن الاستدراك 
على ابن حزم يكون 2 محله بإثبات الاتصال بين البخاري وهشام؛ إما نظريا بأن يبين 
أن لفظ(قال) تدل على الاتصال كما فعل ابن الصلاح وقد تبين خطأ هذا الرأي؛ وإما 
كش الواقع بأن يؤتى برواية من داخل الصحيح أو خارجه فيها تصريح سماع البخاري من 
هشام وليس شيءَ من هذا حاصل. 


نعم يمكن تعصب تد تضعيف ابن حزم للحديث برمته» وتلك مسألة أخرى تقتضى 
إثبات شروط الصحة 4# الحديث» وذلك ليس محققا لأن- وهذا هو- 
ثانيا: هشام بن عمار لا يحتج بحديثه 
إن ثبوت صحة الرواية عن هشام بن عمار لا يفيد صحة الحديث؛ لأن هشاما 


'- توضيح الأفكار (136/1). 
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يفرح بحديثه. فما أخرج له مسلم شيئاء وقال ابن حجر لم يخرج عنه البخاري ے2 
صحيحه سوى حديثين متابعة وخرج له تعليقا؛ والتعليق ليس من شرط الصحيح كما 


نمرر. 
ابن حزم للحديث فائما. واين حجر نفسه يقول 2 هشام بن عمار © التقريب: «صدوق 
مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح»»› فلم يمل فيه ثقة› ولا فال هو صدوق 
EARS‏ اميه مو سراقي الذرليى وق صرق ل وسكي جورف 
وكذلك الشيخ الألباني ضعف أسانيد عدة بسيب هشام بن عمارء حما 2 
الأمثلة التالية: 
- قال ے السلسلة الضعيفة: 
« هذا إسناد ضميف: 
© إسماعيل بن عياش ضعيف 4 غير الشاميين وهذه منها؛ فإن محمد بن 
. 1 
* وهشام بن عمار فيه ضعف من أجل أنه كان يتلقن ». 
00 وضعف حديث «الحسد يفسد الإيمان كما رفسد الصير العسل»؛ فعلل 


4 و 5 2 
تضعيفه بجهالة راو ہے إستاده وبقوله: «وهشام بن عمار فيه ضعف من قبل حفظه 4 


'- السلسلة الضعيقة (432/7). 


*- السلسلة الضعيفة (21/8). 
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- وضعف حديث «من يتزود ے الدنيا ؛ ينفعه 2 الآخرة» ثم قال: «وهذا إسناد 
ضعيف؛ رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير هشام بن عمار ؛ فهو - مع كونه من شيوخ 
البخاري - متكلم 4 ضبطه وحفظه ؛ قال الذهبي 2 'المغني" : 'ثقة مكثر ؛ له ما 
ينڪر . قال أبو حاتم: صدوق قد تغير » وكان كلما لقن تلقن. وقال أبو داود: حدث 
بأرجح من أربع مائة حديث لا أصل لبا" . ...الخ» وذكر بمية أقوال 2 تضعيفه. 

الخلاصة: إن إسناد حديث البخاري - بصرف النظر عن سماعه من هشام من 
عدمه وهو ما ترجح- محفوظ من طريق هشام بن عمار؛ رواه عنه غير واحد كما بين 
ذلك ابن الصلاح وابن حجر والألباني» فيكون تعليق البخاري جازما 2 محله؛ وهذا لم 
ينفه ابن حزم» ولكن يبقى ضعف هشام نفسه علة 4 الحديث» وبالتالي فالحكم على 
الحديث بالضعف لا يزال قائما. 

4- رواية الحديث من غير طريق هشام بن عمار 

ولكن المخالفين تعقبوا ابن حزم بما يزيل التعليل بهشام بن عمار أيضاء فقالوا 
إن الحديث روي من غير طريق هشام بن عمار» فابن القيم يقول إن ابن حزم «خفي عليه 
15 أسنده غير واحد من أئمة الحديث غير هشام بن عمار فأبطل سنة 


صحبحه ). 


قد أخرجناه من رواية بشر بن بكر عن شيخ صدقة» ومن رواية مالك بن أبي مريم عن 
E RE‏ - 2 
عبد الرحمن بن غنم شيخ عطية بن قيس ». 


'- روضة المحبين ونزهة المشتاقين (ص:130). 
:- تفليق التعليق (5 /22). 
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وقال الألباني:«ثم إن هشاما لم يتفرد به لا هو ولا شيخه "صدقة بن خالد" بل 
إنهما قد توبعا'». 
عطية بن قيس مجهول عند ابن حزم 
وهذا القسم من الاعتراض لا يتناوله كلام ابن حزم 3 تعليقه على حديث 
المعازف خاصة؛ ولكن يمكن الجواب بكلام له 2 راويه عطية بن قيس ذكره 3 
مكان آخرء حيث قال إنه مجهول. 


ولكن الصواب أن عطية بن فيس ليس مجهولا بموجب الاصطلاح؛ فقد روى 

فيه مجهول الحال باعتبار توثيق بعضهم له كما سيأتي. ولكن ابن حزم- وعلى 

اة كر مو فلا الوب اى خا 9 ترم احجان ها تطرهه إلا 

بتوثيق معتبر» ولم يقف على توثيق معتبر 2 عطية بن فيس؛ وترجمته كما أوردها 
الحافظ ابن حجر ب4 تهذيب التهذيب ليس فيها سوى: 

- قول ابن سعد: «كان معروفا وله أحاديث». وتوثيق ابن سعد ليس بذاك» 


أحاديث. 


د وقول أبي حاتم :«صالح الحديث» › وهذه مرتية لا يحنج يصاحيها ڪما فرره أبو 


- ذكره ابن حبان 2 الثقات ولم يذكر فيه ما يدل على توثيقه» وتساهل ابن 


حبان معروف. 


ب تحريم آلات الطرب(ص: 40- 43). 
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قلت: فالراوي الذي هذا حاله لا يقبل منه التفردء ولذلك لم يحتج به البخاري 
وأخرج له هذا الحديث المعلق فقط» ورمز له المزي 2 تهذيب الكمال برمز التعليق؛ وقال: 
٠‏ استشهد له البخاري بحديث» يعني هذا الحديث فقط. وكذلك استشهد به مسلم لم 
يحتج به وروى له متابعة» ولكن الغريب حقا أن الحافظ ابن حجر مع ذلك قال فيه © 
التقريب:«ثقة مقرئ»» فلا أدري على أي قول اعتمد لرفع عطية بن فيس وتوثيقه هكذا. 
الخلاصة: إن حديث المعازف على التسليم بصحته من غير طريق هشام بن عمار لم 
يسلم بعد من الضعف؛ وذلك بسبب عطية بن قيس؛ ولكن المخالفين لابن حزم أتوا له 
بشواهد ومتابعات. 
5- الحديث صحيح من غير طريق عطية بن قيس 
أورد المخالفون والمعترضون على ابن حزم متابعين لعطية بن قيس» نعرضهما ونعلق 
عليهما على النحو الآتي: 
أ المتابع الأول: مالك بن أبي مريم 
ومتابعته رواها أبو داود(3688)» وابن ماجة(4020)» وأحمد(22951): من طريق 
معاوية بن صالح»؛ عن حاتم بن حريث» عن مالك بن أبي مريم» قال: دخل علينا عبد 
الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري...وذكره. 


وهذا الإسناد أعله ابن حزم ب4 رسالة الغناء بقوله: «فيه معاوية بن صالح وهو 


ضفيف › ومالك ابن أبي مريم: ولا يدرى من هوأ». وأما 2 المحلى فاڪتفى بقوله :( معاوية 


- رسائل ابن حزم(ص: 435( 
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بن صالخ كفك :ول ككل حاتم تق جي هدا ا ن رسالة انا ود 
2 المحلى» ولكنه قال فيه 4 مكان آخر:«حاتم بن حريث مجهول”». 

وعلى هذا يكون هذا المتابع لعطية بن فيس مجهول عينء والراوي عنه مجهول, 
والراوي عنه ضعيف»› فهى متابعة غير صالحة بمرة. 

بقي التحمق مما فاله ابن حزم 2 رواة الإسناد. 

أقوال علماء الجرح والتعديل موافقة في العموم لكلام ابن حزم 

وأقوال علماء الجرح والتعديل ے2 رواة إسناد المتابع الأول كالآتى: 

مالك بن أبي مريم: 

قال ابن حزم: «لا يدرى من هو». وقال الذهبي: «لا يعرف؛ روى عنه حاتم بن حريث 
الطائى 2 الخمر». وقال ابن حجر بے التهذيب: «قال ابن حزم: لا يدرى من هوء وقال 
الذهبى: لا يعرف». وأما 2 التقريب فقال: «مقبول». أي حين يتابع. 

- حاتم بن حريث: 

فال ابن حزم: «مجهول». قلت: ليس كما فال ابن حزم» فهو وان لم يكن مشهورا 
لمرة حديثه, فلا دن ينطبو عليه وصف المجهول بموجب المصطلح, وهذا مختصر ما فيل فيه: 

قال الذهبى ك الميزان: «قال ابن معين لا أعرفه. وقال عتثمان الدارمي: هو ثقة 
صدوق. قلت- الذهبي القائل- : هو حمصي تابعي صغيره». ولم یزد على ذكر أنه تابمي 


صغير؛ مما يفيد أن ليس عنده فيه توثيق يعتد به» واكتفى 2 الكاشف بقوله:« شيخ ١‏ ؛ 


'- المحلى(57/9). 
:- المحلى(172/9). 


وهي ليست من مراتب الاحتجاج كما هو معلوم» ووافقه الحافظ فقال ك2 التقريب: 
«مقبول» وليست من مراتب الاحتجاج أيضا. 

0 معاوية بن صالح 

قال فيه ابن حزم:« ضعيف». وقال ابن حجر ےك التقريب:« صدوق له أوهام ». وقال 
الذهبي 2 المفني 2 ا لضعفاء: «وثقه أحمد وأبو زرعة وغيرهما. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. 
وڪان المطان: لا يرضاه (. 

الخلاصة: هذه المتابعة ے إسنادها مجهول عبن لم يرو عنه غيرواحد» وهذا الواحد 
لا يحتج بحديثه؛ ويروي عنه بدوره من لا يحتج بحديثه» فهي طريق لا تصلح البتة لتقوية 

المتابع الثاني: مخبر لا نعرف من هو. 

والمتابعة الثانية التي أرادوا بها دفع تفرد عطية بن قيس أخرجها البخاري 2 التاريخ 
الكبير(1 /304): من طريق الجراح بن مليح» عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية› 
عن مخبر؛ عن أبي مالك الأشعري. 

وهذا الإسناد ليس أحسن حالا من إسناد المتابعة الأولى» فمقابل مجهول العين الذى 
عرفنا اسمه على الأقل 4 الإسناد السابق» فها هنا مجهول عين لا نعرف حتى اسمهء لا 
نعرف سوى أنه مخبر. 

وبافي الإسناد ليس فيه غير الصحابي من يحتج بتفرده. 

ولا يخفى أن أيا من هذين المتابعين لو لم يكن 2ے كل منهما سوى المجهوليْن - 
بصرف النظر عما 2 إسناديهما من علل- لا يصلحان لإثبات صغيرة من الصغائر فكيف 
بتقرير كبيرة يترتب عليها خسف ومسخ. 
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6- الحديث صحيح بطرقه 
ومما تُعقب به ابن حزم أن الحديث حتى لو لم تسلم طريق من طرقه من مقال» 
فبا لمجموع يكون صحيحا. 
والجواب عن ابن حزم من وجوه: 
- إن الحديث مداره على رواية عطية بن فيسء وابن حزم لا يراه من شرط 
الصحيح؛ ولا هو ممن اعتمده البخاري وإنما أخرج هذا الحديث الواحد معلما؛ وأخرج 
المعازف مداره على وراو لا يحتج به بمتابعة مجهولي عين؛ فهل بمتابعة مجهولين يرتقي 
2 ثم لو سلمنا أن للحديث طريقين أو ثلاثة صالحة وليست شديدة الضعف» 
فإن ابن حزم لا يعتد بحجية الحديث الحسن الذي عرفه الترمذي» لأن الحديث عنده 
صحيح: وهو قطعي الثبوت ويحتج به. 
ضعيف: وهو مكزوب ولا يلتفت إليه. 
ومع أن هذا الذي فرره ابن حزم خطأ من ناحيتين؛ قلا الحديث الصحيح قطعي 
الثيوت» ولا الضعيف قطعي السقوط» ولڪن - وهذا متفق فيه مع ابن حزم 
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الصحيح حجة ے كل الأحكام ے2 الأصول والفروع, والضعيف لا يحتج به ے2 
الأحكام 2 الأصول والفروع ويعمل به بشروط معروفة © الفضائل ونحوها. 
صحيح إن بعض العلماء يحتجون بالضعيف الذي هو من فسم الحسن بتعريف 
الترمذي؛ والصواب أنه لا يحتج إلا بالصحيح كما فال ابن حزم وغيره من النقاد. 
ابن حجر يرجح عدم الاحتجاج بالحديث الذي يحسن بالطرق 
ويحسن بنا هنا نقل كلام نفيس نختم به ذكره الحافظ ابن حجر ے مسألة 
ج وفسم لا يخلو طريق من طرقه من ضعف ولكنه ضعف خفيف وهذا الذي اشتهر 
بتعريفه الترمذي. 
والقسم الأول «يقبله أكثر العلماء» ويستعمله عامة الفقهاء!». كما قال فيه 
الخطابي. وأما القسم الثاني فلا يقبل ‏ الحلال والحرام ولا 2 العقائد والعبادات. 
وابن حزم لم يخالف 2 هذاء بل هو مذهب نقاد هذا الفن وعليه تدل الأدلة؛ قال 
ابن حجر ے النكت على ابن الصلاح بعدما قرر الاحتجاج بالحسن من النوع الأول الذي 
«فأما ما حررناه عن الترمذي أنه يطلق عليه اسم الحسن من الضعيف والمنقطع إذا 
اعتضد ؛ فلا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه: ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى 
من طرق. 


:- معالم السن(172/9)»لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي؛ ط. المطبعة العلمية - حلب؛ الطبعة الأولى: 
1 ه- 1932 م 
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ويؤيد هذا قول الخطيب: «أجمع أهل العلم أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل 
الصدوق المأمون على ما يخبر به». 

وقد صرح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب 47 كتابه 
بيان الوهم والإيهام" بأن هذا القسم لا يحتج به كله» بل يعمل به 4 فضائل الأعمال» 
ويتوقف عن العمل به 4 الأحكام؛ إلا إذا كثرت طرفه وعضده اتصال عمل أو موافقة 
شاهد صحيح أو ظاهر القرآن؛ وهذا حسن قوي رائق ما أظن منصفا يأباه واللّه الموفق. 


ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عنده أن يحتج به؛ لأنه 
أخرج حديثا من طريق خثيمة البصري» عن الحسن عن عمران بن حصينةذهه وقال بعده: 
«هذا حديث حسن؛ وليس إسناده بذاك». 

وقال 3 كتاب العلم بعده: بعد أن أخرج حديثا 2 فضل العلم: "هذا حديث حسن 
قال: وإنما لم نقل لبذا الحديث: صحيح» لأنه يقال: إن الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم 
عنه» قال: “حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرةذ#ه " انتهى. 
لڪن ے كل المثالين نظرء لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لېما ڪونهما جاءا من وجه 
آخر كما تقدم تقريره. لكن محل بحثنا هنا هل يلزم من الوصف بالحسن الحكم له 


بالحجة أم لا؟. 


هذا الذي يتوقف فيه والقلب إلى ما حرره ابن القطان أميل واللّه أعلم '». 


'- النكت على ابن الصلاح (403/1). 
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الحديث إلثاني:« حديث إستحلال الخمر والمعازف» 






أبو مالك الاشعري ر(صحابي) 


مالك بن أبي مريمرمجهول العين) 
حاتم بن حريث(مقبول في المتابعات) 
معاوية بن صالح(حسن الحديث) 













عبد الرحمن بن يزيد بن جابر(ثقة) 


إبراهيم بن عبد الحميد (مجهول) 


الجراح بن مليح(صالح الحديث) 


سليمان بن عبد الرحمن(لغة) 






صدقة بن خالدرثقة) 


هئام بن عمارركبر فصار يتلقن) 
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الفصل الخامس: الآتار المنسوبة للسلف 


يتناول هذا الفصل التعليق على الآثار التي ناقشها ابن حزم دون أن يكون ب4 حاجة 
إلى مناقشتها بعدما بطلت ے نظره كل حجج المحرمين للغناء؛ لأن أقوال بعض السلف 
ليست حجة شرعية ابتداء» خلاف الكتاب والسنة فهما حجة اتفاقا بينه وبين مخالفيه. 
وابن عباس» ومنها عن التابعين مثل مجاهد وإبراهيم النخعي وغيرهما ولم يتعرض 
لإسنادها؛ لأنه ليس ے2 حاجة لذلك باعتبارها ليست من الأدلة المعتد بها 4 الحلال 
الغناء. 

وفيما يأتي عرض مختصر لتلك الآثار مع بيان مرتبها من الصحة على ضعف 


مرتبتها من الحجية. 
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الأثر الأول: قول ابن مسعود لهو الحديث هو الغناء 


5 1 5 وتم اين“ كعم 5 
الله تعالى :(وَمِنَ الاس مَنْ يَشْكَرِي لَهْوَ الْحَدِيثْ لِيُضِلٌ عَنْ سبي الله بمَيْرٍ علم ) الآية 
فقال: الفناء؛ والذي لا إله غيره”. 

وبعد ذكر هذا الأثر وغيره تعقب الكل بقوله:« "لا حجة ے4 هذا كله لوجوه: 


- أحدها أنه لا حجة لأحد دون رسول اللدعة. 


- والثانى أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين. 





'- المحلى(59/9). 

:- (لقمان/6). 

'- ضعيف: رواه الحاكم(2 /445)؛ ابن أبي شيبة(2»)21130 من طريق حميد بن صخر. عن عمار الدهني. عن 
وهذا إسناد ضعيف لأسباب الآتية: 

2 حميد بن صخر: قال الذهبي © الميزان:« ضعفه أحمد ٠‏ وقال النسائي: حدث عنه حاتم بن إسماعيل ليس بالقوي». 
وك التقريب قال ابن حجر:ه صدوق يهم ». 

- الاتقطاع: بين عمار وسعيد بن جبير؛ فقد قال العلائي ے جامع التحصيل :« عمار بن معاوية الدهني قال أحمد بن 
حنبل: لم يسمع من سعيد بن جبيرشيئا ». 

- أبو الصهباء واسمه صهيب: قال الذهبي ة الميزان:ه وثقه أبو زرعة» وقال النسائي: بصري ضعيف ». وقال ابن 
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- والثالث: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها'». 

وقال 2 رسالة الغناء: «وأما تفسير قول الله تعالى: لوَمِنَ النّاس مَنْ يَشَكرى لهو 
الحَدبيث 4 بآنه الغناء فليس عن رسول الله ولا ثبت عن أحد من أصحابهء وإنما هو 
قول بعض المفسرين ممن لا يقوم بقوله حجة» وما كان هكذا فلا يجوز القول به أ». 

مرتبة أثر ابن مسعود 


فهو منقطع وفيه من لا يحتج بحديثه. 


'- المحلى(60/9). 
¬ (لقمان/6). 
'- رسائل ابن حزم(ص: 435). 
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الأثر الثاني: قول ابن عباس إن لهو الحديث 


هو الغناء وما شابه 


1 1 5 57 1 

أورد ابن حزم هذا الأثر ے2 المحلى من غير وجه فقال : 

وبه إلى ابن شعبان؛ ثني عمي» ثنا أبو عبد الله الدوري» شا عبيد الله القواريري» 
ثنا عمران بن عبيدء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ے2 قول الله 
عز وجل: ( وَمِنَ الاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث لِيُضْيلَ عَنْ سبيل الله) قال: الغناء“. 


'- المحلى(59/9). 
:- ضعيف: روي عن ابن عباس من طرق كلها واهية: 


- الطريق الأول: وهو احسنها رواه البخاري 2 الأدب المفرد(ص: 274)» والطبري(127/20)» من طريق عطاء؛ 


عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد ضعيف؛ فعطاء - وهو ابن السائب- «صدوق اختلط» كما ے التقريب. 

- الطريق الثاني: رواه ابن أبي شيبة(38 5 21) من طريق ابن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس به. 

قلت: وهذا إسناد واه: 

1 - ابن أبي ليلى « صدوق سيء الحفظ جداء كما 2 التقريب. 

2- ثم إن الحكم وهو ابن عتيبة: ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس» كما قال ابن حجر. 

قلت: هو لم يصرح بالسماع من شيخه مقسم» فمظنة التدليس هنا قائمة» لاسيما وي تهذيب التهذيب: «قال أحمد 

وغيره: لم يسمع الحكم حديث مقسم كتاب؛ إلا خمسة أحاديث وعدها يحيى القطان: "حديث الوتر" والقنوت” 

وأعزمة الطلاق' وأجزاء الصيد" و"الرجل يأتي امرأته وهي حائض». 

قلت: إذأً ليس منها حديثنا هذاء فتصبح جهالة الواسطة بينه وبين شيخه علة إضافية! 

- الطريق الثالث: رواه ابن جرير (20 /128): عن ابن وكيع» قال: شا حفص والمحاربي» عن ليث» عن الحكم, 
عن ابن عباس. 


قلت: وهذا إسناه واه جداء فيه ساقطان: 
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ومن طريق وڪيع› عن ابن أبي ليلى» عن الحڪم» عن مقسم» عن ابن عباس و 
هذه الآية» قال: الغناءء وشراء المغنية. 


ومن طريق ابن أبي شيبة» أخبرنا ابن فضيل؛ عن عطاءء عن سعيد بن جبير» عن 
اين عياس ہے هذه الآية» قال: الغناءء ونحوه. 


مرتبة أثر ابن عباس 


من خلال التخريج اتضح أن الحديث ضعيف» وابن حزم رواه هنا من طريقين 


الطريق الأول: ضعيف بسيب عطاء بن السائب» وهو« صدوق اختلط ) كما 2 
تقريب التهذيب لابن حجر. 


ي فف صصص شيش مس سي 


1- ابن وكيع- واسمه سفيان- : كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه ؛ فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فَنْصع 
فلم يقبل فسقط حديثه». 


2 ليث- وهو ابن أبي سليم- : «صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك». 

كل هذا من التقريب لابن حجر. 

- الطريق الرابع: رواه ابن جرير (128/20)» عن محمد بن سعد ؛ قال: ثني أبي» فال: ثني عمي» قال: ثني ابي 
عن أبيه ؛ عن ابن عباس قوله. وهذا مسلسل بالضعقاء: 

1- محمد بن سعد - وهو العوك- : «لينه الخطيب» كما 2 المغني للذهبي. 

2- أيوهم- وهو سعد بن محمد- : قال ابن حجر بے اللسان:ه قال أحمد فيه جهمى. قال: ولم يكن هذا أيضا 
ممن يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذاك؛ حكاه الخطيب». 

3- عمه- الحسين بن الحسن بن عطية العو4- : قال الذهبي 2 المغني 2 الضعفاء: ٠‏ ضعقوم». 

4- الحسن بن عطية العوية: قال ابن حجر ے التقريب: «ضعيف». 

2-5 عطية- وهو ابن سعد- العوك: « مجمع على ضعفه». كما قال الذهبي 4 المفني 2 الضعفاء. 

الخلاصة: هذا إسناد لا يساوي المداد الذي يكتب يه. 
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الطريق الثانى: ضعيف بسبب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو«صدوق سيء 


الحفظ جدا» كما ے التقريب فضلا عن تدليس 2 إسناده. 
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الأثر الثالث: أثر ابن عباس أن الكوبة 


والدف والمعازف حرام 


E : 95 0 3‏ 53 
قال ابن حزم : ومن طريق سعيد بن منصورء انا أبو عوانة» عن عبد الكريم 
الجزري» عن أبي هاشم الكوك؛ عن ابن عباس قال: الدف حرام؛ والمعازق حرا 


م 
3 5 2 
والمزمار حرام» والحوبة حرام . 


وهذا الأثر ضعيف كما 2 التخريج بسبب أبي هاشم الكو ة› فليس معروطفا. 


ثم إن السنة الصحيحة دلت على جواز الدف صراحة وغيره: وغير الدف بالتبع لعدم 


الفرق بين الدف والطبل وغيرها من آلات الطرب- إلا أن يثبت بالنص الصحيح ما يخالف 
ذلك- » وهذا يدل على نكارة هذا الأثر وعدم قبوله لو ڪان مرفوعاء فڪيف وهو 


موقوف؟ 


وكذلك فالمعازف هي آلات اللهو» وكل ما ذكر بے متن الحديث هو من آلات 
اللهو فكيف يقول ابن عباس الدف حرام» ثم ينتقل إلى العام فيقول: المعازف حرام» ثم 
يرجع إلى الخاص مرة أخرى؟ 





'- المحلى(60/9). 


. 5 


> ي : رواه البيهقي(222/10)» من طريق سعيد بن منصور بهذا الإسناد وهو ضعيف؛ فيه ابو هاشم الكوے. 
لم أقف عليه وقال الذهبي 2 الميزان: « آبو هاشم الكو تابعي اسمه قاسم بن كثير صالح الأمر ». 
فان كان هو فالإسناد ضعيف: وإن لم يكن هو فلم أعرفه. 

154 


الأثر الرابع: النخعي يقول إن الغناء 


ينبت النفاق في القلب 


٤ 51 e 1. 5‏ 
وقال ابن حزم : ومن طريق سعيد بن منصور› أنا ابو عوانة؛ عن حماد بن أبي 
عافن افر اعدم كال الاو تة التاق ده ا 
إبراهيم النخعي التابعي فلا حجة فيه. 


صو متب ےک چ و 
- المحلى(60/9). 


سبق تخريجه. 
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الأثر الخامس: أصحاب إبراهيم النخعي 
يخرقون الدفوف 


وقال ابن حزم : ومن طريق سعيد بن منصور آنا أبو وڪيع» عن منصور» عن 
رايد فاق كان أضعاننا ياحذون افوا السكف يكترقون الدطوق* 

قلت: وهذا أثر صحيح ثابت ولكنه مخالف للسئة الصحيحة› فالنبى# أمر بإرسال 
من يضرب بالدف ے العرس» وسمع الدف ے بيته 4 العيد ؛ وأقر الضرب بالدف ے زفاق 


المدينةء وعرض على عائشة سماع قينة تضرب به من دون أن تطلب» فلا حجة £ كلام 


غيره عليه السلام. 
ثم إن ما ورد عن أصحاب إبراهيم النخعي إن كان لمجرد الضرب بالدف فما فعلوه 


فيخرج ما فعلوه عن محل النزاع لو كان صادرا ممن تقوم بقوله وفعله الحجة فضلا عن 


غيره. 


- المحلى(60/9). 
أبي شيبة(5 699 2)؛ من طريقي حيى بن سعيد عن سفيان »> عن منصور » عن إبراهيم فال 


0-١‏ صحيح: رواه ابن 
«كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري 3 الأزقة معهن الدفوف فيشقونها». 


وإسناده صحيح رواته ثقات. 
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الأثر السادس: أثر مجاهد وحبيب بن أبي ثابت 


إن لهو الحديث هو الغناء 


i 5 2ا“‎ e 3 1 3 

قال ابن حزم : ومن طريق ابن أبي شيبة آنا وڪيع» عن سفيان» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن مجاهد 4 قول الله تعالى: : لوَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِي لهو الحديث). قال: الغناء 
وهو أيضا قول حبيب بن أبي ثابت”. 


وهذا أثر صحيح كما هو مبين من التخريج» ولم يشتغل ابن حزم بالتعقيب عليه 
نظرا لأن جوابه العام 2 عدم حجية قول أحد إلا رسول الله كاف 4 ذلك»: وهو مما لا 
يخالفه فيه مخالفوه أيضا. 





'- المحلى(60/9). 


7 


صحيح: رواه ابن جرير الطبري 2 التفسير (129/20 )من طرق عن مجاهد. وبعض طرقه صحيح. 
وصح أيضا عن حبيب رواه ابن أبي شيبة(3 2154)»› من طريق وكيع > عن سفيان » عن حبيب › قال : هو الفناء. 
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الأثر السابع: قول عكرمة إن لهو الحديث 


هو الغناء 


3 1 5 0 اد تع 5 

قال ابن حزم : ومن طريق ابن أبي شيبة أنا عبدة بن سليمان» عن إسماعيل بن أبي 
لكان عن عشب عن لكر يك آنه كال شوايقة. 

وهذا الأثر - على ما ب4 إسناده كما هو مبين 2 التخريج- يقال فيه ما قيل بے 
الذي فبله. 

ثم إن هذا التفسير معارض بالسنة الصحيحة؛ فجواز الغناء ثابت بالسنة الصحيحة 
ے مناسيات عديدة» بينما ظاهر كلام هؤلاء يفيد التحريم› فيحتاج المتورك على 
أقوالبم عامة. 


'- المحلى(60/9). 
3 حسن: رواه ابن أبي شيبة(21540). وهذا إسناد ضعيف؛ لأن شعيبا وهو مولى ابن عباس لم يوثقه معتبر. 
ولكنه لم ينفرد فقد تابعه أسامة بن زيد كما 4 مصنف ابن أبي شيبة(21541) وأسامة «صدوق يهم» كما 2 
التقريب؛ فهو صالح 2 الشواهد والمتابعات. 
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الفصل السادس: وقفات إنصاف مع الشيخ الألباني 


في رده على العلامة ابن حزم 


يعتبر كتاب 'تحريم آلات الطرب" للشيخ الألباني- رحمه الله تعالى- امتدادا 
للردود المتتابعة على ابن حزم عبر العصور» والتي تكاد تكون 4 عمقها نسخا مكررة 
لنفس المسائل المنتقدة. 

وليكون هذا الإنصاف لابن حزم شاملا فمن المناسب الوقوف وقفات مع 
الانتقادات التي وجهها لابن حزم علامة الشام ومحدث الأنام» وأحد أشهر علماء الحديث 
4 عصره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ فإن كثيرا من القراء قد يقرؤون انتقاداته 
على ابن حزم من دون الرجوع إلى أصلها؛ فضلا عن أن يقرؤوا الجواب عنهاء فيرددون 
عبارات نحو: "لقد رد عليه الشيخ الألباني وبين أخطاءه“» و2 تحريم آلات الطرب بين 
الألباني انحراف ابن حزم وشذوذه" ونحو ذلك من الردود الخالية من التدقيق والتحقيق› 
وما قولبم'لا تصغ لابن حزم المخالف ' منا ببعيد. 

ولبذا فمن الإنصاف قراءة اعتبارات ومستندات ابن حزم ولو لم تكن بقلمه» ثم 
للقارئ بعد ذلك أن يحكم بعدل وإنصاف مراقبا الله سبحانه وتعالى 2 كل ذلك. 

سبب تصنيف كتاب "تحريم آلات الطرب" 

صرح الشيخ الألباني 4 مقدمة كتابه ج تحريم آلات الطرب أن الداقع لتصنيفه 
الرد على ابن حزم» وذلك لأن بعض الإخوان أوقفه«على مجموعة “رسائل ابن حزم 
الأندلسي' بتحقيق الدكتور إحسان رشيد عباس؛ 2 جملتها "رسالة ب2 الفناء الملهي أمباح 
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هوام رر ذهب خا إن اباخ اتنا :والاث: الظرت على اختلافه أنواعها 6 مهت 
الشيخ الألباني - رحمه الله- للرد عليها؛ لأنه تصور - من وجهة نظره- «مبلغ الأثر 
السيئ الذي سيكون لبذه الرسالة 2 قلوب قرائها من الخاصة وطلاب العلم فضلا عن 
العامة وذلك لأمرين : 

الأول: شهرة ابن حزم العلمية 2 العالم الإسلامي وإن كان ظاهري المذهب لا 
يأخذ بالقياس خلافا للأئمة الأريعة وغيرهم. 

والآخر: غلبة البوى على أكثر الناس؛ فإذا رأوا مثل هذا الإمام يذهب إلى إباحة ما 
يتفق مع أهوائهم لم يصدهم شيء بعد ذلك عن اتباع أهوائهم؛ بل قد يجدون 4ے ما يسمعون 
من بعض المشايخ ما يسوغ لبم تقليدهم إياه كقوليم: ˆ من قلد عالما لقي الله سالما "ء 
وبعضهم يتوهمه حديثا ولا أصل له وإن كان ابن حزم رحمه الله ينهى عن التقليد ويحرمه 
أشد التحريم. 
هذه المسألة والأحاديث الصحيحة الواردة فيهاء وكثرة ما يكتب ويذاع مخالفا لباء 
فيتوهمون أن ما قاله ابن حزم صحيح ولا سيما وهم يقرؤون لبعض العلماء المعاصرين فتاوى 
نويه ذه زمر يدون الجلات الام 

من أجل ذلك رأى الألبانى- رحمه الله تعالى- أنه لابد من «تأليف رسالة يبين فيها 


حكم الشرع 4 الموسيقى ويرد على ابن حزم قوله بإباحتها”؛ ويبين «أوهامه 2 تضعيفه 


3 تحريم آلات الطرب(ص: 14). 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 17). 
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الأحاديث الصحيحة المحرمة لبا ل(يَحْيّى مَنْ حي عَنْ بَيَّةِأْ)؛ وبذلك تقوم الحجة على من لا 
علم عنده ويتخذ منها المهتدي برهانا لإقناع من يريد البداية ويخشى ريه”»؛ وبالتالي يقول 
الشيخ الألياني فإنه«لبيان هذه الحقائق العلمية التي خفيت على كثير من الدعاة ألفت هذه 
الرسالة راجيا من الله تبارك وتعالى أن ينفع بها كل من كان يرجو الدار الآخرة ويسعى 
لبا سعيها وقد جعلتها على ثمانية فصول... ٠”‏ وذكرها كما سيأتي. 


وقد بذل الشيخ الألباني وسعه واستفرغ جهده 4 عرض أفوى ما وجد من أحاديث 
تؤيد قوله ومن أيده» وتبطل قول ابن حزم ومن وافقه» لاسيما ما قرره- وان كان مسبوفا 
إليه- بخصوص حديث البخاري المعلق» حتى رأى أنه لم يعد لأحد أن يرد الحكم الذي 
قرره فيه؛ بل انتهى إلى تقرير كبير وحكم خطير؛ أن«من أصر بعد هذا على تضعيف 
الحديث فهو متكبر معاند ينصب عليه قول النبية: «لا يدخل الجنة من كان 2 قلبه 
مثقال ذرة من كبر * الحديث وفيه: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»؛ رواه مسلم وغيره 
وهو مخرج 2 " غاية المرام " (114/98)*). 

الخطوط الكبرى والمعالم الرئيسة لكتاب تحريم آلات الطرب 

بنى الشيخ الألباني مذهبه 2 مسألة الفناء المصحوبة بآلات الطرب على أساسين 
اثنين» القرآن والسنة وهما عمدة الأدلة الشرعية» ولذلك اعتبر رده ردا بالوحيين: 


- الاستدلال بالوحي الأول( القرآن): عند احتجاجه بالوحي الأول ساق الشيخ 
الألباني ما يدل على أن لبو الحديث الوارد 2 سورة لقمان هو الغناء بناء على تفسير 


'- (الأنفال/42). 
- تحريم آلات الطرب(ص: 17). 
يد تحريم آلات الطرب(ص: 34). 


- تحريم آلات الطرب(ص: 51). 
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النبيية- على تردد منه ب4 هذا- ؛ بل زعم الشيخ رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى سمى 
الفناء لبو الحديث» ويشهد لبذا أن كثيرا من السلف من الصحابة وغيرهم قالوا إن الآية 
نزلت بك الغناء. 

- الاستدلال بالوحي الثاني (السنة): واحتج 4 الوحي الثاني بستة أحاديث اعتبرها 
صحيحة من جهة؛» ودالة على التحريم من جهة أخرى» فحاجج بها ابن حزم وغيره. 

وأما الأحاديث التي ضعفها ابن حزم فقسمها الشيخ الألباني إلى « ثلاثة أقسام : 

- الأول : ما ضعفه مع وقوفه على طريقه منها وهو مخطئ. 

- الثاني: ما لم يقف على طرقها أو وقف على بعض طرفها دون بعض ولو وقف 
عليها وثبتت عنده لأخذ به فهو معذور - خلافا لمقلديه - ولا سيما وقد عقب على ما 
ضعف منها بقوله حالفا غير حانث إن شاء الله (59/9): «واللّه لو أسند جميعه أو واحد 
منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله لما ترددنا 3 الأخذ به». 


هذا هو الذي نظنه فيه والله حسيبه» وأما المقلدون له بعد أن قامت عليهم الحجة 
وتبينت لهم المحجة فلا عذر لهم ولا كرامة بل مثلهم؛ كمثل ناس بك الجاهلية كانوا 
يعبدون الجن فأسلم هؤلاء واستمر آولئك 4 عبادتهم وضلالهم كما قال تعالى: (أولك 
الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَفُونَ إلى رَبّهِمْ الوَسِيلة أَيُهُمْ أَهْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمتَهُ وَيَخَاُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذاب 
ربك ڪان مَحْدُورا '). 

- الثالث: ما ضعفه منها ولم يبد لنا اعتراض عليه فلا شان لنا به فسيكون ردي 
عليه إذن 2 القسم الأول والثاني”». 


:- (الإسراء/57). 
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فمن القسم الأول الذي اعتبر فيه ابن حزم مخطئا حديث البخاري المعلق؛ لأن 
الخلاف معه فيه ليس لعدم وقوف ابن حزم على طريقه» ولكن خلافه معه 2 الحكم 
عليه. ومن القسم الثاني حديث: "صوتان ملهعونان' وقد تقدم الكلام عليه» وسيأتي المزيد 
بما يقتضيه المقام وحسب ما يورده العلامة الألباني من كلام. 


فصول كتاب تحريم آلات الطرب 

ولتحقيق الغرض من كتابه كسر الشيخ الألباني رده على ابن حزم على ثمانية 
فصول بعد المقدمة وهي على النحو الآتي: 

الفصل الأول: 2 ذكر الأحاديث الصحيحة 2 تحريم آلات الغناء وآلات الطرب. 
وذكر فيه الشيخ ستة أحاديث» وعلى التحقيق فهى أربعة كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

الفصل الثاني : شرح مفردات الأحاديث. 

الفصل الثالث : الرد على ابن حزم وغيره ممن أعل شیا منها. 

الفصل الرابع : 2 دلالة الأحاديث على تحريم آلات الطرب بجميع أشكالبها. 

الفصل السادس : شبهات المبيحين وجوابها. 


ثم ختم الشيخ الألباني ببعض التنبيهات. 
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3 ملاحظتان على كتاب تحريم آلات الطرب 

وقبل النظر بتفصيل 2# انتقادات الشيخ الألباني وملاحظاته على ابن حزم؛ لا بأس 
من تسجيل ملاحظتين عامتين: 

الملاحظة الأولى: العنوان عنوان لما تضمنه الرد من حدة وعنف 

اشتد الشيخ الألباني على ابن حزم وعنفه بما لا يناسب حجم الخلاف الفقهي 2 
المسألة؛ ووقع فيما عيب به ابن حزم من حدة. والشدة الواردة 2 كلام الألباني لم تكن 
حالة عابرة: بل صورة قائمة وحالة منتشرة 4 سائر فقرات الكتاب منذ عنوانه وحتى 
نهايته: فعنوان الكتاب نفسه عنوان لما تضمنته فقصوله من عنف: « تحريم آلات الطرب؛ أو 
الرد بالوحيين وأقوال أثمتنا على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغناء وعلى 
الصوفيين الذين اتخذوه قربة ودينا». إن بعض الشدة قد تحتمل 4 المسألة التي يكون فيها 
الحق واضحا والدليل لائحاء لا 2 مسألة تتسابق فيها الأدلة كأفراس الرهان: وتتقارب 
فيها الحجة والبرهان؛ فالشدة والتعنيف والحالة هذه ليس مناسياء ولذلك قال العلامة 
الشوكاني إن الفناء بآلة وبغيرها من مواطن الخلاف بين الأئمة » وبالتالي «من المسائل التي 
لا ينبغي التشديد 4# النكير على فاعلها» وأنها « ليست من المواطن التي يحمد القائم 2 
تضليل أهلها ». 

وكي يتبين للقارئ مدى التعسف الوارد ك العنوان ما عليه سوى أن يقلبه ويجعله 
كما لو أن ابن حزم هو الراد على الألباني: لأن من أراد الإنصاف - كما يقول ابن حزم 
- «فليتوهم نفسه مكان خصمه؛ فَإنهُ يلوم له وجه تعسفه ٠‏ وعلى هذا يكون العنوان 
مثلا كالتالي:«إباحة آلات الطرب؛ أو الرد بالوحيين وأقوال أتمتنا على الألباني ومقلديه 


- بطلان دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع(ص: 1 5)؛ لمحمد لن علي الشوكاني؛ تحقيق محمد صبحي بن 
رسائل ابن حزم(ص: 401). 
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المانمين للمعازف والغنا والمحرمين ما أحله رينا»» فما شة شك أن عنوانا كهذا يعتبر 2 
نظر الشيخ الألباني ومن اقتنع برأيه عنوانا استفزازيا إن لم يكن أكثر من ذلك؛ ومن 
نفس هذه الزاوية علينا النظر إلى أبي محمد ابن حزم رحمه الله وقد وقع بصره على نحو 
هذا العنوان»ء أو فرع سمعه مثل هذا الكلام. 

ثم تصاعد البجوم على ابن حزم ے الفقرات المختلفة لكتاب تحريم آلات الطرب ؛ 
فمن فقرة لفقرة يوبخ مرات ومرات» فنجده موصوقا بجملة أوصاف قدحية لو جمعت 2 
موضع واحد لما كان أهلا ليعد من العلماء - ولعل هذا الذي جرأ الشيخ الألباني نفسه 
على تجريد ابن حزم من ألقابه العلمية كما سيأتي- لأنا نجده موصوقا بالتنطع؛ وبضيق 
العطن؛ وقلة المعرفة! وقلة الاطلاع* وبالجهل أكثر من مرة» وكم مرة أراد الألباني توبيخ 
الشيخ محمد الغزالي رحمه الله“ فضربه مع ابن حزم بعصا واحدة؛ كقوله « إن الطيور 
على أشكالبا تقع»» بل حين قال ابن حزم كلمة حق اعتبرها الألباني « كلمة حق أريد 
بها باطل»؛ وقائمة التهنيف والتوبيخ لابن حزم طويلة وعريضة”. 

ولكن كانت بعض الأوصاف المشينة والقاسية 2 حق ابن حزم فيلت فيه قبل الشيخ 
الألباني بحقبة؛ فمع ذلك لا يسوغ تكرارها إذ ليس كل ما قيل صالح للقدوة» فرحم الله 
الذهبي الذي بعدما نقل 2 الميزان ما قيل 2 إسماعيل بن علية بسبب بعض ما وفع منه؛ 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 89). 
*- تحريم آلات الطرب(ص: 91). 

'- وقد انتقد الشيخ الألباني 4 كتابه هذا عددا من العلماء والمشتغلين بالحديث والدعاة» منهم الشيخ محمد ابو 
زهرة والشيخ الغزالي والشيخ القرضاوي وغيرهم وهذا الإنصاف ليس معنيا بتلك الخصومات فليعلم ذلك. 

“- تحريم آلات الطرب(ص: 29). 


2 تحريم آلات الطرب(ص: 153). 
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ختم قائلا: وقد بدت منه هفوة وتاب فكان ماذا؟ إني أخاف الله لا يكون ذكرنا له من 
الغيبة». 


ولكن الشيخ الألباني قال ب4 ابن حزم ما لم يسبق إليه حسب علمي» وذلك حين 
سلخه من التخصص ك علم الحديث» وجرده من لقب الحافظ؛ وهذا ما لم أقف على من 
سبق الشيخ رحمه الله تعالى إليه. فالذهبي إمام التراجم باتفاق» وعالم الفن 2 الآفاق يرى 
بك ابن حزم «الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد'»» ويرى أنه«الإمام الأوحد البحر؛ ذو 
الفنون والمعارف ... الفقيه الحافظ؛ المتكلم» الأديب, الوزير الظاهريء صاحب 
التصانيف”) والحميدي- وهو من هو- يقول إن ابن حزمه كان حافظاً عااً بعلوم 
الحديث وفقهه؛ مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة» متفنناً ‏ علوم جمة عاملاً ©. 
وابن حجر القائم بأعباء هذا الفن يقول بے لسان الميزان إنه«الفقيه الحافظ الظاهري 
صاحب التصانيف» وإنه«كان واسع الحفظ جدا»ء و2 طبقات الحفاظ نرئ«ابن حزم 
الإمام العلامة الحافظ الفقيه»› وابن حزم عند السخاوي هو الحافظهالأندلسي القرطبي 
الظاهري المخالف 2 أمور كثيرة نشأت عن غلطه وجموده على الظاهر؛ مع صحة حفظه 
وسيلان ذهنه» كما وصفه حجة الإسلام الغزالي وقول العز بن عبد السلام ما رأيت ب 
كتب الإسلام مثل كتابه المحلى والمغنى لابن قدامة »» وقائمة الذين رأوا ابن حزما حافظا 
بل وشهدوا بعلو كعبه 4 الحفظ وارتفاع مكانته 2 العلم طويلة؛ فلم تمنعهم الأخطاء 
التي سجلوها على ابن حزم كما يخطئ غيره؛ - صوابا كانت أم خطأ- من اعترافهم له 


- جذوة المقتبس © ذكر ولاة الأندلس(ص: 111): للحميدي. 
- سيرأعلام النبلاء(184/18) . 
'- تحريم آلات الطرب(ص: 29). 
'- طبقات الحفاظ(ص: 88). 
'- فتح المفيث(56/1). 
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بالحفظ وسعة العلم, فيقول الحافظ ابن حجر إنه«كان واسع الحفظ جدا إلا أنه لتقته 
بحفظه كان يهجم بالقول 2 التعديل والتخريج وتبين أسماء الراوة فيقع له من ذلك أوهام 
شنيعة؛: ورحم الله الحافظ الذهبي فبعدما ساق ما قيل 2 ابن حزم له وعليه؛ ختم قائلا 
إنه «من العلماء الكبار؛ فيه أدوات الاجتهاد كاملة» تقع له المسائل المحررة والمسائل 
الواهية كما يقع لغيره» وكل أحد يؤخذ من فوله ويترك إلا رسول اللْهيك'». وأما موقفه 
الخاص فجمع فيه بين العدل والإنصاف فقال: «ولي أنا ميل إلى أبي محمد لمحبته © 
الحديث الصحيح» ومعرفته به» وإن كنت لا أوافقه © كثير مما يقوله 4 الرجال 
والعلماء؛ والمسائل البشعة 2 الأصول والفروع» وأقطع بخطئه 4 غير ما مسألة» ولكن لا 
أكفره» ولا أضلله» وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين» وأخضع لفرط ذكائه وسعة 
علومة”». 

إنك حين تقرأ ترجمة ابن حزم بقلم أولئك الحفاظ ترى عجباء وحين تقرأ كلام 
الشيخ الألباني فيه ترى جنفاء فابن حزم عنده باختصار لم « يكن من حفاظ الحديث 
والمتخصصين فيه . 

الألباني يرى ابن حزم حافظا! 

والغريب أن الألباني مع أنه جرد ابن حزم من التخصص وأسقط عنه لقب الحافظ 


© رده هذاء وجدت له فلتة صائبة ے2 حق ابن حزم انتزعت من فلمه شهادة حق عند تخريج 


'- تذكرة الحفاظ(231/3). 
'- سير أعلام التبلاء(202/18) . 


٠‏ شهريم اوت الطراض::29): 
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(2/ 66) من طريق النسائى...'» فرآه حافظا هناك» وجرده من لقبه كما ترى هنا. 
وكيفما كان الحال فليس بكلمة الشيخ الألبانى - ولا بكلمة الحافظ أبن عبد 
البادي وغيره- تنزع عن ابن حزم لقبا نقشه ‏ ترجمته أعلام النبلاء» ومرتبة 2 العلم 
اعترق له بها السادة العلماءء لسان حاله بعد مماته ما قاله ‏ حياته لمن أراد طمس ما لم 
يستطع طمسه بالبرهان» فاستعان على ذلك بالقوة والسلطان» ولجأ إلى المصادرة 
والعدوان؛ كان جواب ابن حزم: 
وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي ... تضمنه القرطاس بل هو 4 صدري 
دعوني من إحراق رق وكاغ يب ... وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 
وإلا قعودوا ‏ الملخاتب باة ... فكم دون ما تبغون لله من ستر 
الملاحظة الثانية: كتاب تحريم آلات الطرب من أضعف كتب الشيخ الألباني 
والملاحظة الثانية على رد الشيخ الألباني أن كتابه هذا من أضعف ما كتب من 
حيث الالتزام بالقواعد الحديثية» فقد نزل الشيخ إلى درجة الاستشهاد بروايات المتروكين 
والمتهمين؛ ناهيك عن الضعفاء والمجاهيل؛ واستثمر الروايات ذات الأثر السيء على الأمة 
التي ظل الشيخ نفسه يطاردها ويحاريها وينتقدها طيلة عمره المبارك رحمه الله تعالى» وما 
السلسلة الضعيفة سوى شاهد صدق ودليل حق على هذه الحقيقة. 


'- إرواء الغليل ب تخريج أحاديث منار السبيل (317/4) لمحمد ناصر الدين الألباني. ط. المكتب الإسلامي - 
بيروت؛ الطبعة الثانية : 1405 - 1985. 
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ولكن الشيخ 4 رده هذا على ابن حزم خالف منهجه ذاك» وتخلى عن الصرامة 
التي سار عليها # السلسلة الضعيفة» وترك التقيد بالقواعد الحديثية 4 عدة مناسبات» 
فانعكس ذلك على مادة الكتاب حتى إنه نقض أحكاما سبق وقررها 2 السلسلة 
الضعيفة أو 2 كتب أخرىء ونظرا لبذه الحقيقة فلا ينصح باعتماد كتابه هذا والإفادة 
منه لعموم القراء؛ نظرا لكثرة العيوب العلمية التي تضمنهاء خلافا للشيخ أبي عبد 
الرحمن بن عقيل الظاهري الذي نصح" القراء بالاستفادة من كتاب "تحريم آلات الطرب" 
رغم اعترافه أنه من أضعف كتبه 4 التوثيق؛ اللهم إلا أن يكون أراد بنصحه أهل العلم 
وطلبته- وقليل ما هم- الذين لا يقبلون القول دون تحقق منه وقبل تحقيقه وتفتيشه 
وعرضه على القواعد العلمية» وحينئذ تتحقق الاستفادة مع الاحتراز مما 4 الكتاب من 
أغلاط كبيرة وخطيرة. 

وبعد هتين الملاحظتين العامتين ننتقل لمناقشة أهم ما قرره الشيخ العلامة الألبانى 
مما له علاقة بابن حزم بشيء من التفصيل» وأما مناقشة جميع ما ورد الكتاب فليس 
هدفا من الأهداف› ولا هو من مقاصد هذا الإنصاف! 8 


عب ا و و 
ك رده على فضيلة الشيخ المقرئ الكلباني ومنشور على موقمه الالكترونى. 
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مناقشة استدلال الألباني بالوحي الأول 


استدل الشيخ الألباني كما استدل من سبقه بالآية السادسة من سورة لقمان وهى 
قوله تعالى: (وَمِنَ الئاس مَنْ يَشتَرِي لهو الْحَديث ليُضل عَنْ سبيل الله بمَيْرٍ عِلْم'). 
واستدلاله هذا استدلال بأول الوحيين» وهو الوحيد من هذا القسم 4 الكتاب. 

النبيغ يقول بنزول الآية في الغناء 

ووجه الاحتجاج بالآية هنا على ابن حزم أن الشيخ الألباني صحح حديثا تضمن 

- تضمن قول النبييّة بنزول الآية ب4 الغناء. 


غير أن الشيخ الألباني رحمه تعالى انتبه أن إسناد الحديث فيه ضعف» فاكتفى 


هذا مختصر ما احتج به الشيخ الألباني على ابن حزم» وقد عرضه على النحو 
الآتى: 


«الحديث السابع: عن أبي أمامة قال : قال رسول اللْهيف: لا يحل بيع المغنيات ولا 
شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام - وقال: - إنما نزلت هذه الآية ‏ ذلك: (وَمِنَ 
النّاسٍ منْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحريث) حتى فرغ من الآية ثم أتبعها: « والذي بعثني بالحق ما رفع 
رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز و جل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه؛ ثم لا 


'- (لقمان/6). 
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يزالان يضربان بأرجلهما على صدره - وأشار إلى صدر نفسه- حتى يكون هو الذي 


سكت . 


أخرجه الطبراني ب2 ' المعجم الكبير ' (8/رقم 7749 و7805 و7825 و 7855 و 
1 و 7862 ) من طريقين عن القاسم بن عبد الرحمن عنه. 

قلت- الألباني القائل- : وقد كنت أوردته من أجلهما 2 'الصحيحة" برقم 
(2922) ثم تبين لي أن 2 أحدهما ضعفا شديدا فعدلت عن تقويته؛ إلا نزول الآية فإن لبا 
شواهد عن غير واحد من الصحابة وسيأتي ذكر بعضها # (الفصل الثامن) إن شاء الله 
تعالى !)/ه. 

لم يقل النبييغ بنزول الآية في الغناء ولا فسرها بذلك 

والحقيقة أن ما قرره ابن حزم هو الصواب» فلا النبيية قال بنزول الآية 2 الفناء؛ 
ولا فسرها بهء ولا الصحابة قالوا ذلك» والشيخ الألباني انتهى إلى النتيجة التي قررها بناء 
على روايات الضعفاء المتروكين عند علماء الجرح والتعديل؛ بل والمتروكين عنده أيضاء 
إضافة إلى وقوعه رحمه الله 2 جملة من الأخطاء كما يتضح من خلال الوقفات الآتية: 

عدم الكشف عن طريقي الحديث أول الأخطاء 

علق الشيخ الألباني هذا الحديث هنا كما ترى تعليقا غاية 2 السوء؛ ولم 
يكشف من الإسناد سوى عن القاسم بن عبد الرحمن الراوي عن الصحابي أبي أمامة»› 
والكشف عن طريقَيْ الحديث يقتضي عرض الأسانيد التي ورد بها 4 المواضع الستة من 
معجم الطبراني الكبير التي أحال عليها الشيخ الألباني ؛ وهي بحسب الأرقام كالآتي: 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 67). 
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5 (7749): رواه من طريق الوليد بن الوليد, ثنا ابن ثوبان» عن الحارث, عن 
القاسم» عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ... الحديث» وهذا المتن الذي ساقه الشيخ 
الألياني؛ وهو أتم المتون. 

0 (7805): رواه من طريق مطرح بن يزيد › عن عبيد الله بن زحرء عن القاسم, 
عن أبي أمامة به مختصرا وليس فيه تفسير الآية ولا نزولها. 

- (7825): رواه من طريق عبيد الله بن زحر, عن علي بن يزيد › عن القاسم عن 
أبي أمامة مختصرا مقتصرا على آخر الحديثهما رفع رجل صوته بعميرة غناء ...الحديث» 
وليس فيه الآية ولا نزولها ولا تفسيرها. 

- (7855): رواه من طريق عن عبيد الله بن زحرء عن علي يزيد » عن القاسم؛ 
عن أبي أمامة مختصرا وفيه الآية وليس فيه نزولها. 

- (7861): رواه من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن عبيد الله بن زحر» عن علي بن 
يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة مختصرا فيه فقط«إن الله حرم تعليم المغنيات واشتراءهن 
وبيعهن وأكل أثمانهن» وليس فيه الآية ولا نزولها ولا تفسيرها. 

2 (7862): رواه من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد » عن القاسم عن 
أبي أمامة مختصرا وفيه نزول الآية» وليس فيه باقي الحديث. 

ومن خلال ما ورد .4 الأماكن التي أحال عليها الشيخ الألباني تبين أن الطريقين 
المشار إليهما ولم يكشف عن أي منهما هما : 
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واعتُبر تعليق الألباني الحديث أثناء تخريجه تعليقا سيئا لما 2 الإسنادين من علل؛ 
فكان ينبفي - وهو بصدد الرد على ابن حزم ے هذا الكتاب "تحريم آلات الطرب . 
وإثبات حكم شرعي قائم عليهما أو على أحدهما- الكشف عن الإسناد . ولكنه رحمه 
الله لم يفعل» واكتفى بكشف راو واحد وهو أحسن رواة الإسناد باعترافه كما سوف 
ترى إن شاء الله تعالى!! 

وقفة تتعلق بفن التخريج 

وقبل بيان حال الإسناد لا بد من وقفة تتضمن مسائل تتعلق بفن التخريج وهي 

كالاتي: 


- أولا: المتن الذي اعتمده الشيخ الألباني واحتج به على ابن حزم باعتباره متضمنا 
الدليل الوحيد من الوحي الأول ليس بتمامه سوى ب الطريق الأول برقم(7749)» وأما 
الأماكن الأخرى التي أحال عليها فبعضها- كما تقدم- لا ذكر للآية فيه» وما فيه 
الآية فهو مختصر وليس فيه ما يريد الشيخ تخريجه والاحتجاج به. 

فاللائق والحالة هذه لاسيما فيما يعتمد للاحتجاج» أن يذكر المنن المشترك 2 
جميع الطرق والروايات» ثم يشار إلى الزيادات مع ذكر موضهها وحالها من الصحة 
والضعف. 


- ثانيا: المتن الذي اعتمده الشيخ الألباني وذكره بعد العنوان مباشرة هو متن 
الحديث الأول الذي برقم(7749)؛ أي الذي من طريق الوليد بن الوليد العبسي» وهذا 
الطريق هو الذي انتبه الشيخ أنه ضعيف جدا بسبب راو متروك» فقال 4 الصحيحة: 
«ولذلك فقد رجعت عن الاستشهاد بحديث الوليد هذا وبقي الحديث على ضعفه:؛ إلا ما 
يتعلق منه بنزول الآية ب4 الغناء؛ للشواهد الصحيحة المذكورة عن ابن مسعود وغيره» فإنها 
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4 حكم المرفوع عند الحاكم و غيره » لاسيما و قد حلف ابن مسعود ثلاث مرات على 
نزولبا 4 الغناء أ». 


وإذا رجع الشيخ عن الاستشهاد بحديث الوليد هذا واعتبره ساقطا» فكيف أبقى 

المنن الذي لم يرد إلا من طريقه؟ 
القاسم بن عبد الرحمن يغرب كثيرا 

سبقت الإشارة إلى أن الشيخ الألباني كشف من الإسناد أحسن رواته وهو القاسم 
بن عبد الرحمن باعترافه هو نفسه» لأنه قال ے تخريج حديث من طريق عبيد الله بن 
زحر؛ عن علي بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن- أي من الطريق الوحيد الذي 
اعتمده ‏ حديشا هنا- : «وهذا الإسناد ضعيف مظلم؛ فيه ثلاثة متكلم فيهم» وخيرهم 
القاسم» وهو ابن عبدالرحمن أبو عبدالرحمن صاحب أبي أمامة. 

ولبذا قيل إن الألباني أساء 2 تعليق الحديث؛ لأن الأصل © التخريج أن لا يسقط 
من الإسناد إلا أحسن ما فيه - ويكون ثقة- لا أسوأه. ثم إن القاسم بن عبد الرحمن 
سكت عنه الشيخ الألباني هنا و2 أماكن كثيرة وحسن أمره كقوله:« و4 القاسم بن 
عبد الرحمن - وهو أبو عبد الرحمن الدمشقي- كلام يسيرلا ينزل به حديثه عن مرتبة 
الحسن» ولبذا قال الحافظ فيه: "صدوق””0. 


فلت: وے تحسين أمر القاسم نظر؛ وهذه ترجمته مختصرة من ميزان الاعتدال 


'- الصحيحة(421/6). 
:- السلسلة الضهيقة(15/13). 


'- الصحيحة(1 /379). 
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«القاسم بن عبد الرحمن عو أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى آل معاوية وصاحب 
أبي أمامة. قال الإمام أحمد: روى عنه علي بن يزيد أعاجيبء وما أراها إلا من قبل القاسم. 
وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول اللهك المعضلات. وقال الأثرم: ذكر لأبي 
عبد الله حديث عن القاسم الشامي عن أبي أمامة أن الدباغ طهور فأنكره وحمل على 
القاسم. ... وقال ابن حبان: كان القاسم أبو عبد الرحمن يزعم أنه لقي أربعين بدريا؛ كان 
ممن يروي عن أصحاب رسول الله المعضلات ويأتي عن الثقات بالمقلوبات حتى يسبق إلى 
القلب أنه كان المتعمد لها .. وثقه ابن معين من وجوه عنه. وقال الجوزجاني: كان خيارا 
فاضلا أدرك أربعين من المهاجرين والأنصار. وقال الترمذي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: 
منهم من يضعفه). 

إذاً من كان مضعفا من قبل البعض» وكان أحمد بن حنبل يحمل عليه رواية 
الأعاجيب» لا يقال “فيه كلام لا يضر"؛ بل يضره ما قيل فيه وينزل بحديثه عن مرتبة 
الاحتجاج والاعتماد» إلى مرتية الاستشهاد والاعتضاد. 


وهو ما صنعه معه الحافظ ابن حجر فأنزله من مرتبة الثقة إلى مرتبة دون الصدوق 
وهي «صدوق يفرب كثيرا»: بينما نقل الشيخ الألباني أنه قال فيه «صدوق» فقط ؛ فما 
أدري ما الذي حصل؟ هل انتقل ذهن الألباني من ترجمة لأخرى؟ أم أن الشيخ الألباني 
أسقط زيادة يغرب كثيرا' واعتبرها لا تنقص عن مرتبة صدوق 4 نظر ابن حجر - وهو 
مستفرب منه؛ بل لو نقل "يغرب كثيرا' فقط لكان أولى؛ لأن هذا النعت هو المعول عليه 2 
الحكم على حفظ الراوي؛ أما وصفه بالصدوق فينفي عنه الكذب المتعمد- وعندها 
نحتاج إلى شاهد من كلام ابن حجر على عدم الفرق بين مرتبة "صدوق ومرتبة "صدوق 
يغرب كثيرا"؛ لأن الظاهر خلاف ذلك؛ فالصدوق عند ابن حجر ے المرتبة الرابعة» ومرتبة 
صدوق يخطئ ونحوها من الأوصاف السلبية الإضافية 2# المرتبة الخامسة. 
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الطريقان ضعيفان جدا 

يوهم قول الشيخ ے2 طريقي حديث القاسم بن عبد الرحمن»ء عن أبي أمامة إن «2 
أحدهما ضعفا شديدا فعدلت عن تقويته» أن الطريق الثاني القوي للأول هو الضعيف 
جداء وأما الطريق الأول المعَوَى فليس كذلك» والحقيقة خلاف ذلك؛ فالطريقان ضعيفان 
جداء والطريق الأول لا يقل ضعفا عن الآخر بل هو أضعف! لأن فيه عبيد الله بن زحر 
وعلي بن يزيد وهما متروكان عند الألباني نفسه؛ بينما الطريق المقوي ليس فيه سوى 
متروت واخ دو الوليب بن الوليف: 

ولتوضيح المسألة فعندنا: 


- الطريق الأول: عبيد الله بن زحر(متروك): عن علي بن يزيد(متروك)» عن 
القاسم. 

- الطريق الثاني: الوليد بن الوليد(متروك)؛ ننا ابن ثوبان» عن الحارث» عن 
القاسم. 

ومن هنا فكلام الشيخ الألباني يفيد أن الطريق الثاني وحده هو الضعيف جداء 
بينما الطريق الآخر ليس كذلكء؛ والصواب أنه كذلك» بل تقدم آنفا قول الشيخ عن 
نفس الإسناد إنه ضعيف مظلم› فيه ثلاثة متكلم فيهم» وخيرهم القأسم» وهو ابن 
عبدالرحمن أبو عبدالرحمن صاحب أبى أمامة'»» فهل الإسناد المظلم يستضاء به 2 
الفضائل فضلا عن الحلال والحرام؟ 

إن عبيد الله بن زحرء وعلي بن يزيد الألباني متروكان عند الألباني كما يتبين 


من تصرذاته› ففي تخريج حديث بهذا الإسناد قال: «هذا إسناد واه جدا؛ عبيد الله بن زحر 


'- السلسلة الضعيفة(15/13). 
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متروك كشيخه؛ بل هو خير من شيخه'». وقال 2 مكان آخر:ه وهذا اتاد شيرف جا 
عبيد الله بن زحر ؛ متروك › ونحوه علي بن يزيد ؛ وهو الألباني”:. 
والسؤال الذي يرد على الشيخ هنا: إذا كان ابن زحر وشيخه متروكين؛ فكيف 
أبقى الطريق الذي من روايتهما بينما أسقط الطريق الذي فيه متروك واحد هو الوليد بن 
الوليد ثم أبقى متنه مع ذلك؟ أي أبقى متن الإسناد الذي فيه متروك واحد وترك إسناده؛ 
وأبقى الإسناد الذي فيه متروكان وترك متنه! 
إسناد فيه متروكان يرمى ولا يروى 
ومما تقدم - أي بسقوط طريقي الحديث- لم يبق محل لقول الشيخ الألباني- 
رحمه اللّه- إن نزول الآية «لبا شواهد عن غير واحد من الصحابة وسيأتي ذكر بعضها 2 
(الفصل الثامن) إن شاء الله تعالى». 
قلت: شاهد لماذاة لحديث متروكين؟ إن الشاهد لا ينفع الساقط من الأخبار 
والمطروح من الآثار؛ فنسية نزول الآية 2 الغناء للنبيي وتفسيره لہا بذلك أورده الشيخ من 
طريق متروكين اثين عنده» وحديث المتروك الواحد فضلا عن اثنين يرمى ولا يروى» 
ويطرح فلا يُقَوّي ولا يتقوى. 
لم يسم الله تعالى الغناء لهو الحديث 
وبما تقدم أيضا سقطت دعوى كبيرة وكلمة خطيرة قررها الشيخ مفادها أن الله 
تعالى سمى الغناء لبو الحديث؛ حين قال الشيخ إن السلف الذين حرموا الغناء ڪانوا« 
مقتبسين ذلك من تسمية الله تعالى إياه ب(لبو الحديث)»ء لأنه بسقوط النقل عن المعصوم غ 
لم يبق لنا مصدر معلوم نعتمد عليه؛ فلا نقول عن الله تعالى ما لا نعلم. 


'- الضعيفة(34/7). 


:- الضعيفة(382/9). 
207 


الخلاصة: لقد سقط الاستدلال بالوحي الأول سقوطا بينا يقتضي حذفه من عنوان 
كتاب تحريم آلات الطرب؛ لأن هذا الحديث هو الدليل القرآني الوحيد الذي تورك عليه 
الشيخ الألباني رحمه الله وهو باطل كما قال ابن حزم وكما قالت أدلة هذا العلم؛ وهذا 
لو سلمنا بثبوت التفسير المنسوب لبعض الصحابة » فكيف والأمر خلافه كما يتبين فيما 
يأتي؟ 

لا يصح التفسير المنسوب لبعض الصحابة 

علمنا أن ابن حزم نفى أن يكون صح عن النبيئّة أو أحد من أصحابه تفسير لبو 
الحديث بالغناء. وردًا عليه أورد الشيخ الألباني ما تقل عن السلف من تفسيرهم لبو الحديث 
الوارد 2 الآية بالغناء فقال: 


«لقد وردت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة وغيرهم تدل على حكمة التحريم؛ 
وهي أنها تلهي عن ذكر الله تعالى وطاعته والقيام بالواجبات الشرعية مقتبسين ذلك من 
تسمية الله تعالى إياه ب(لبو الحديث) ب2 قوله: (وَمِنَ الاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَديث لِيْضيلٌ 
عَنْ سبيل الله بعيْرٍ عَم /4) وأنها نزلت ب الغناء ونحوه فأذكر منها ما ثبت إسناده إليهم”». 


وكلام الشيخ الألباني هذا يعني - كما لا يخفى- أنه انتقى من التفاسير 
الكثيرة عن السلف أصح وأقوى ما فيها وأدله على المراد. ومع ذلك فليس فيما انتقى عن 
الصحابة ممن "ثبت إسناده إليهم' كما قال ما تملأ منه اليد؛ فقد نقل عن صحابيين فقط؛ 


ابن عباس وابن مسعود- رضي الله عنهما- ٠‏ ثم قال: «وے2 الباب عن جمع آخر من 


'- (لقمان/6). 
'- تحريم آلات الطرب(ص: 142). 
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الصحابة» لكن أسانيد بعضها شديد الضعفء فمن شاء الوقوف عليها فليرجع إلى 'جمع 
الرُؤاكد" 91747و تخر الكشاف" للحافظ العسقلاني (129/4- 130) ». 

قلت: لا حاجة للوقوف عليها ما دامت شديدة الضعف باعترافه؛ أي فهو 4 نفي 
صحتها موافق لابن حزم» وحسبنا الوقوف عند صح ما وجدء وأقوى ما اعتمد. 

مناقشة التفسير المنسوب لابن عباس هه 

قال الشيخ الألباني؛ «اولبم: ترجمان القرآن عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما- قال : «نزلت 4 الغناء وأشباهه». 

أخرجه البخاري 2 "الأدب المفرد" (1265) وابن أبي شيبة (6/ 310) وابن جرير 2 
"التفسير" (40/21) وابن أبي الدنيا 2 " ذم الملاهي " والبيهقي 2 " السنن" (10/ 221 و 
3 اهن طرق عنه 4 

والتعليق على كلام الشيخ رحمه الله يكون 2 الوقفات التالية: 

إنما هما طريقان 

يوهم قول الشيخ الألباني « من طرق عنه» أن ثمة طرقا كثيرة ورد بها الحديث عن 
ابن عباس؛ بينما هو طريقان كما يتبين بالرجوع إلى المصادر التي أحال عليها رحمه الله بج 
التخريج وهما: 


- الطريق الثاني: ابن أبي ليلى(صدوق سيء الحفظ جدا)؛ عن الحكم(مدلس) ؛ 
عن مقسم»؛ عن ابن عباس به. 


'- الصحيحة(421/6). 
4 تحريم آلات الطرب(ص: 142). 
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إِذًا هما طريقان اثنان حسب ما ورد ے2 المصادر التي أحال عليهاء وقد أكر د 

التخريج غير هذين الطريقين وهي شديدة الضعف. 
ليس في المصادر المحال عليها -إلا واحدا- نزول الآية في الغناء 

ثم إن نسبة القول بنزول الآية ب4 الغناء لابن عباس خطأ؛ لأن المصادر التي أحال 
عليها الشيخ الألباني فيها تفسير ابن عباس لبو الحديث بأنه الغناء وأشباهه» وليس فيها إن 
نزول الآية 2 الغناء وبينهما فرق لا يخفى» لاسيما والشيخ يريد تقوية حديث أبي أمامة 
المتضمن نسبة القول بنزول الآية 4 الفناء للنبي يك بنسبة نزوله للصحابة. 

والحقيقة أن نسبة القول بنزول الآية 4 الغناء لابن عباس ليس عند البخاري 2 
الأدب المفرد» ولا عند ابن جريرء ولا ابن أبي شيبة؛ بل ولا عند البيهقي 2 جميع الأماكن 
التي أحال عليها الشيخ الألبانيء اللهم رواية واحدة(321/10). وبالتالي فكان الصواب أن 
يقال: فسر ابن عباس لبو الحديث بالغناء كما ورد 2 المصادر التالية... ثم بعد ذكر 
المصادر يشار إلى ما 2 رواية البيهقي من زيادة كأن يقال: و2 رواية عند البيهقي زيادة 
عنه أن الآية نزلت 2 الغناء؛ ثم يبين مرتبة تلك الزيادة من الصحةء فلا يخفى الفرق بين 
تفسير الصحابي معنى آية » وروايته نزولها 2 ذلك المعنى. 


ثم لو سلمنا بسلامة الطريق ك رواية البيهقي(321/10) إلى عطاء بن السائب- 
لأن أكثر الروايات ليست فيها تلك الزيادة- فالإسناد ضعيف بسبب اختلاط عطاء بن 
السائب» والشيخ الألباني ضعف به عددا هائلا من الأحاديث» بل قال 2 إسناد هذه الرواية 
بالذات ے2 الصحيحة:١‏ فهو صحيح الإسناد لولا أن ابن السائب كان اختلط؛ فهو شاهد 


جيد على الأقل'». يقصد شاهدا للإسناد الذي فيه ابن زحر وعلي بن زيد المتروكيّن؛ 


- الصحيحة(421/6). 
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وكل هذا غير مقبول وواه جدا؛ فهما متروكان عند الألباني نفسه فما الذي حصل؟ 
وكيف يشهد مختلط لمتروكين؟ 

الخلاصة: ومما سبق تبين الآتي: 

- نسبة القول بنزول الآية 4 الغناء لابن عباس لم يصح؛ لأن 2 الإسناد عطاء بن 
السائب وبه ضعفه الشيخ الألباني كما تقدم. 

- نسبة تفسير لبو الحديث بالغناء أيضا لا يصح بهذين الطريقين؛ لأن 2 أحدهما 
مختلطا وك الآخر انقطاعا مع سوء حفظ شديد » وعنعنة مدلس؛ وكلها أسباب ضعف 2 
الحديث. 

إِذًا هذا أحد المثالين من تفاسير الصحابة تبين وهنه وتحقق سقوطه. 

مناقشة التفسير المنسوب لابن مسعود 

قال الشيخ الألباني رحمه اللّه: 

« وثانيهم عبد الله بن مسعود أنه سئل عن هذه الآية المذكورة فقال: «هو الغناء 
والذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث مرات». 
(411/2) وعنه البيهقي و" شعب الإيمان" (5096/278/4): وابن الجوزي .4" تلبيس 
إبليس”" (ص: 6)) وفال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي› وهو ڪما فالا 
وصححه ابن القيم '». 


والتعليق على كلام الشيخ الألباني يكون من خلال الوقفات الآتية. 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 142). 
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تعليق سيء مرة أخرى 
مرة أخرى علق الشيخ الألباني إسناد الحديث إلى ابن مسعود ولم يذكر من رواته 
أحداء واكتفى بنقل تصحيح الحاكم للحديث» وموافقة الذهبي له 4 نظره» وتصحيح 
ابن القيم. 


وهذا يعني أن الألباني ضامن سلامة الإسناد من أي علة قادحة؛ وهو الظن بمثله 
رحمه الله تعالى حتى لو لم يكن الأمر كذلك 4 نفس الأمر كما سيتبين؛ لأن هذا 
التعليق على مذهب ابن الصلاح يعني أن الألباني لن يستحل الاحتجاج به ونسبته للصحابي 
إلا إذا تحقق من صحته؛ وهو هنا ليس كذلك؛ مما يضعف الاستناد إلى هذا التوسع 2 
حسن الظن على حساب قواعد الحديث؛ فالحديث لا يصحح بحسن الظن ولكن بتطبيق 
قواعد الفن. 


وعلى كل حال فدعوى سلامة إسناد الحديث من العلة محل نظر كما يتبين من 
خلال الكشف عن إسناد الحديث كاملا وهو كالآتى: 

حميد بن صخر› عن عمار الدهني› عن سعيد بن جبير» عن أبي الصهباء» عن ابن 
مسعود به. 


قَسّم ابن مسعود ليس سوى في مصدر واحد 
وينبغي التنبيه مرة أخرى على أن الشيخ الألباني توسع 2 تخريجه توسعا غير 
مرضي» فالمصادر التي أحال عليها ليس فيها المتن الذي تكرر فيه قسم ابن مسعود ثلاث 
مرات وهو المتن المحبّب لدى الشيخ وغيره. 


وها هو ذا | فول ابن مسعود حسب المصادر المحال عليها من قبل الشيخ: 


- ابن أبي شيبة(21130): فيه: « الغناء والذي لا إله الا هو». 
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- ابن جرير(127/20): «الغناء» والذي لا إله إلا هوء يردّدها ثلاث مرات». وهذا 
هوالمتن الذي ذكره الألباني وعزاه لكل المصادر› وليس فيها كما ترى. 


- ابن أبي الدنيا ‏ ذم الملاهي(ص: 7 قال: هو واللّه الغناء». 
- المستدرك(445/2): « قال : هو واللّه الغناء». 


البيهقي 2 السنن(223/10) وك شعب الإيمان(278/4): « قال: واللّه الغناء». 


- تلبيس إبليس(ص: 62): « قال هو والله الغناء». 

إِذّا كان الصواب أن يذكر الشيخ الألباني المتن الوارد 4 جميع المصادر وهو قسم 
ابن مسعود دون تحديد عددء ثم يقول مثلا: و2 رواية عند الطبري أقسم ابن مسعود ثلاث 
مراك او شون كما قال الشوكاني: «أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير 
وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي © الشعب عن أبي الصهباء قال: سألت عبد اللّه 
بن مسعود عن قوله: (وَمِنَ الئّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَديث) قال: هو واللّه الغناء. ولفظ ابن 
جرير: هو الغناء واللّه الذي لا إله إلا هو؛ يرددها ثلاث مرات أ فعزى الزيادة لابن جرير 


وحده. 


وهذا من جهة فن التخريج محسب» وأما الحكم على الحديث وعلى هذه الزيادة 
فيتم بالنظر ب إسناده. 
بكشف الإسناد اتضح ضعف الحديث 
وبكشف الإسناد الذي علقه الشيخ الألباني اتضح أن الحديث ضعيف» وذلك 


'- فتح القدير(325/4): للشوكاني. 
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- أولا: حميد بن صخر: قال الذهبي 4 الميزان: «ضعفه أحمدء وقال النسائى: 
حدث عنه حاتم بن إسماعيل؛ ليس بالقوي». و2 التقريب قال ابن حجر: «صدوق يهم». 


فلت: فمثله لا يحتج بحديثه ولا يقال فيه صحيح بمفرده! كما فعل الشيخ الألباني 
نفسه 2 إسناد من طريقه فقال:«وهذا إسناد جيد» ورجاله ثقات رجال مسلم على ضعف 
عه حميد بن :صخر لآ يكت خذيكه » واعتبر الضعف لآ ايض الحديث 'لأثه اق له مض 
الشواهد هناك ولكنه لم يأت له بشاهد هنا فيكون الضعف قائما ومضرا. 


- ثانيا: الانقطاع: بين عمار الدهني وسعيد بن جبيرء «قال أحمد بن حنبل: لم 
يسمع من سعيد بن جبير شيئا»ء» كما قال العلاثي 2 جامع التحصيل”. وي تهذيب 
الكمال عن«أبي بكر بن عياش: مر بي عمار الدهني فدعوته فقلت: يا عمار تعال! فجاء 
فقلت: سمعت من سعيد بن جبيرة قال: لا»؛ ونحوه 2 تهذيب التهذيب» وقال الذهبي 2 
الميزان: «روايته عنه ‏ سنن ابن ماجه فهي منقطعة». 


والغريب أن هذا الانقطاع الذي نص عليه غير واحد كما رأيت لم ينتبه إليه الشيخ 
الألباني؛ بينما أثبت الشيخ انقطاعا وهميا بين عمار الدهني وشيخ آخر بحجة واهية فلم 


يصب ے الحالتين وذلك أن الشيخ الألباني: 


- أثبت - بتصحيح الإسناد- الاتصال بين عمار وسعيد بن جبير وهو منتف فلم 


'- الصحيحة(31/6). 
چ جامع التحصيل(ص: 241(. 
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3 ونفاه حسن قال إن« laa‏ لم يدرك أبا عمرو الشيباني» - واسمه: سعد بن 


إياس- 2 فإنه مات ستة )96( 0 ومات عمار سنة (133)أى فلم يصب أيضا. 


ثم إذا لم يدرك عمار الدهني من مات سنة(96) فمن باب أولى لن يدرك سعيد بن 


خبير امو سله(95): قكيف صحح الإسقاد إذا؟ 


والصواب أنه لا دليل على عدم سماع عمار من أبي عمرو الشيباني: فضلا عن عدم 
إدراكه» لاسيما وقد جعلهما- الدهني والشيباني- ابن حجر ك الطبقة الخامسة من 
التقريب. ثم إن سعيد بن جبير مع أنه من الطبقة الثالثة فجائز أيضا أن يكون سمع منه 
عمار الدهني لولا أن العلماء نصوا على عدم سماعه منه› ونقلوا ‏ ترجمته تصريحه بعدم 
سماعه من سعيد بن جبير. قال أحمد: « حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: سمعت أبا 
بكر بن عياش يقول: مر بي عمار الدهني فدعوته فقلت له: يا عمار تعال! فجاء فقلت له: 
سمعت من سعيد بن جبير شيئاة قال: لاء قلت: اذهبة». وعبيد الله القواريري- شيخ 
أحمد- « ثقة ثبت» كما قال الحافظ 3 التقريب. وأما أبو بكر بن عياش الذي حكى ما 
جرى له مع عمارء فقال فيه:« ثقة عابد؛ إلا أنه لما كبر ساء حفظه»؛ وكتابه صحيح ». 


فالمعاصرة حاصلة. 


- ثالثئا: أبو الصهياء واسمه صهيب : قال الذهبى 2 الميزان:«وثقه أبو زرعة: وقال 


النسائي: بصري ضعميف)». وقال ابن حجر 2 التقريب: «مقبول» أي حين يتابع حما هو 


'- الضعيفة(693/13). 
:- العلل(459/2). 
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الحافظ ب4 الحكم عليه بأنه«مقبول»» وعندها لابد من بيان التوثيق الذي يستحقه مرفقا 
بدليله. 


الخلاصة: هذه ثلاث علل 4 الحديث؛ كل واحدة بمفردها تضعف الحديث 
فكيف بها مجتمعة؟ وبناء عليه فلا يجوز أن ينسب لابن مسعود أنه أقسم مرة واحدة على 
أن لبو الحديث هو الغناء» فضلا عن أن يقال أقسم ثلاث مرات. 

ابن مسعود لم يقسم مرة فكيف بثلاث مرات؟ 

وأما مسألة القسم ثلاث مرات فلم ترد - كما تقدم- 2# المصادر التي أحال 
عليها الشيخ الألباني اللهم 2 رواية ابن جريرء وك إسنادها يزيد بن يونس وهو «ليس 
بشيء؛ كما قال ابن عدي ونقله عنه ابن حجر 4 لسان الميزان» فتكون علة رابعة وتكون 
زيادة زائدة بے النكارة! 


وإذا عرفت هذا؛ فالغريب العجيب أنه لا يحلو للمحرمين للغناء إلا أن ينسبوا لابن 

مسعود الرواية الأشد إثارة ولو كانت الأكثر نكارة ؛ وهو بالضبط ما فعل الشيخ 
الألباني هنا كما ترى. 

إنصاف ابن حزم من تناقضات وأحكام نسبت إليه 

ومن خلال ما تقدم سقط الاحتجاج بالوحي الأول على جميع مستوياته» سواء ما 

نسب لله تعالى من تسمية الغناء لبو الحديث؛ أو نسب للنبيية أو نسب للصحابة رضي الله 

تعالى عنهم. وبهذا تبين صواب ما قرره ابن حزم 4 رسالة الغناء حين فال إن تفسير لبو 

الحديث بالغناء:« ليس عن رسول الله ولا ثبت عن أحد من أصحابهء وإنما هو قول 


i 4 : 2 5 . .‏ 1 
بعض المفسرين ممن لا يقوم بقوله حجةء وما كان هكذا فلا يجوز القول به ». 


'- رسائل ابن حزم(ص: 435(. 
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ولكن الشيخ الألباني لما رأى ابن حزم قال 2 المحلى بعدما نقل بعض التفاسير عن 
الصحابيين ابن عباس وابن مسعود ويعهض التايعين: 

الا حجة ے2 هذا لوجوه : 

الأول: أنه لا حجة لأحد دون رسول الڵه¥ 

الثانى: أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين 

والغالك: ان :تن الآية يبظل اححجاجهم بها لآن فيهاء ( وين التَّامِنمَن يشرق لهو 
الحَديث ليْضيلٌ عَنْ ستبيل الله بغَيْرِ عِلم وَيَتَخِدَهَا مرُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَدَابْ مُهِينٌ ")؛ وهذه 
ضفة فن فعلها كان كاهرا بلا خلاف إذا اتد سبي ل الله مان شزو 

رماه بح بجملة من الانتقادات نسوقها تهمة تهمة ثم يتم الت لتعليو عليها بما يتناسب. 

الاعتراض الأول والرد عليه 

قال الشيخ الألباني 2 اعتراضه: 

رسول الله 2 تفسير الآية ولا شي من ذلك البتة و إنما هي مخالفة لتفسيره الجامد هو 


جانب و ابن حزم جانب”». 


والتعليق على كلام الشيخ الألباني إنصافا لابن حزم يكون من خلال ما يأتي: 





'- (لقمان/6- 7). 
'- المحلى (58/9). 
'- تحريم آلات الطرب (ص: 153). 
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الأصل أن ابن حزم قال حقا وأراد حقا 
الأصل أن يكون ابن حزم قال كلاما يريد به حقاء ولو سلكنا مع من خالفناه بج 
مسألة مسلك التشكيك 3 مراده لانفلت أدب الحوار فضلا عن عدم جوازه؛ وبالتالي فإن 
تعقيب الشيخ الألباني على قول ابن حزم «لا حجة ب2 كلام لأحد دون رسول الله 
بأنها«كلمة حق يراد بها باطل» جواب لا يليق بمسائل الخلاف» فهو جواب محله 
الانحرافات العقدية الواضحة» مثل انحراف الخوارج عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما 
قبل التحكيم» فقالوا له إن الحكم لله فأجابهم بأنها كلمة حق يراد بها باطل. 


وأما أن يرفض ابن حزم الاحتجاج بتفسير غير النبي ج » ثم يوبخ بمثل هذه الكلمة 
فلا ينبغي؛ هذا لو كان دليل الشيخ الألباني لائحاء والصواب 4 جانبه واضحاء كيف 
والعكس هو الصحيح كما رأيت!؟ 
الألباني بين الوهم والإيهام 
ثم إن قول ابن حزم لا حجة بك قول أحد غير رسول لهي لم يعتبره الألباني مجرد 
وهم صدر منه فحسب» بل يراه إيهاما من ابن حزم للقارئ بأن تفسير الذين نقل عنهم 
الشيخ الألباني معنى لبو الحديث مخالف لتفسير رسول الله مع أن الشيخ الألباني لم 
يثبت تفسير النبي#6 أصلاء وأثبت تفسير صحابيين واتضح عدم صحة ما نسب إليهما 
أيضا. 
كيف لو قلب الاتهام؟ 
ثم لو قيل إن الشيخ الألباني هو الذي يوهم أن النبيقة فسر لبو الحديث بالغناء وهو 
شيء لم يحصل» وهو نفسه اعترف بضعف الحديث! فقوله تفسير النبي6ة لا طريق له سوى 
الإسناد والإسناد ضعيف باعتراف الألباني» وإنما حاول تقوية نزول الآية 2 الغناء اعتمادا 
على تفسير بعض الصحابة وعرقنا ما نسب لبم من أخطاءء فهل ما حصل منه هنا وهم أم 
إيهام؟ 
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أي آثار سلفية؟ 
ثم إن دعوى أن فهم ابن حزم الجامد 2 جهة والآثار السلفية 2 جهة؛ فمتوقف على 
إثبات صحة تلك الآثار أولا؛ وكثيرا ما يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو محق: "أثبت 
العرش ثم انقش"» فهو بدوره مطالب بإثبات العرش قبل نقشه. وابن حزم ينفي - والصواب 
معه والقواعد تؤيده- أن يكون صح عن الصحابة ما ينسب إليهم» والشيخ الألباني نفسه 
بعد جهد جهيد وبحث وتنقيب 2 المرويات أخرج من بين فرتها ودمها روايتين عن ابن 
مسعود وابن عباس وتبين أنهما غير صالحتين» وأما عن غيرهما من الصحابة فباعترافه لم 
يجد ما يصلح. 
الاعتراض الثاني والرد عليه 
ثم اعترض الشيخ الألباني عن الوجه الثاني فقال: 
0 وأما عن الثاني: فجعجعة لا طحن فيها إذ لا مخالف لبم ولو كان شيء من ذلك 
لبادر إلى ذكره كما هي عادته عند العارفين بأسلوبه 4# رده على مخالفيه». 
مخالف لمن؟ 
والسؤال الذي يرد على كلام الشيخ الألباني: مخالف لمن5 لابن مسعود وابن 
عباس؟ إن ابن حزم لا يصدق أنه صح عنهما تفسير لبو الحديث بالغناء كي يسال عن 
مخالف لبماء فقد نطق بالقول الصريح وقال بالعربي الفصيح إنه لم يصح عن النبي يا ولا 
عن أحد من الصحابة تفسير لبو الحديث بالغناء؟ 


وأما 2 إباحة الغناء فأورد ابن حزم من الأحاديث المبيحة أكثر بكثير مما أورد 
الشيخ؛ وذلك بالأسانيد السليمة التي لا يحتاج فيها لضعيف من هنا نستجدي له - جبرا 
لكسره- شاهدا مجهولا من هناك» ونعطف عليه براو متروك من هنالك» بل برواية الثقة 
عن الثقة عن الصحابة» وبرواية الثقة عن الثقة عن النبي#؛: فكيف يقال لو كان عنده 
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لبادر به5 فمن صح عنه إباحة الغناء بناء على إقرار النبيية أو ترغيبه فيه» صح عنه 
بالضرورة تفسير للهو الحديث لا يتعارض مع هذا!! 
هل ثمة إجماع على تفسير لهو الحديث بالغناء؟ 

ثم حين يقول الشيخ الألباني لو كان عند ابن حزم من لا يرى تفسير لغو الحديث 
بالغناء ليادر بذكره: فهنا نحن أمام احتمالين: 

- الأول: أن الشيخ ينفي وجود اختلاف بين الصحابة حول تفسير لبو الحديث 
بالغناء فهل معناه إجماع؟ فعليه أن يحكي هذا الإجماع ويبرزه؛ فيكون نادرة من نوادر 
إجماع الصحابة حيث لم نستطع إتبات ذلك التفسير إلى واحد منهم ومع ذلك نسبنا الإجماع 
به إليهم. 

- الثاني: أنه يعترف بوجود الخلاف فلم يريد إلزام ابن حزم ببعض أفوال السلف. 

تناقض موهوم 

ثم قال الشيخ الألباني: « أريد أن أسترعي الانتباه إلى تناقض وفع فيه ابن حزم فإن 
قوله المذكور 3 الوجه الأول يستلزم أنه مسلم بثبوت تفسير الآية بما تقدم عن ابن عباس 
وابن مسعود وغيرهما وإلا لبادر إلى تضعيفه ولم يقل: "لا حجة لأحد . 

ولذلك فهو 2 ' رسالته " 2 الملاهى مخالف لذلك تمام المخالفة فإنه لم يقل - 
أولا - القول المذكور وثانيا : صرح بالتضعيف فقال (ص: 97): «ما ثبت عن أحد من 
وهذا مناقض لتسليمه المشار إليه آنفا وهو الحق الذي لا ريب فيه كيف لا وأقوال السلف 
مقدمة اتفاقا على أفوال الخلف ولا سيما مع كثرة السلف وقلة الخلف فكيف وأكثر 
المفسرين موافق لبم كما سبق (ص: 144) عن "تفسير الواحدي" وهو كما قال القرطبي 
(52/14): أعلى ما قيل 2# هذه الآية وحلف على ذلك ابن مسعود باللّه الذي لا إله إلا هو 
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(ثلاث مرات) أنه الغناء وسيق عن الآلوسي أنه 4 حكم المرفوع فهذا الحق ليس به خفاء 
فدعني عن بنيات الطريق!». 

وجوابا عما نسبه الشيخ الألباني لابن حزم من تناقض يقال: 

لا ينسب لساكت قول 

من المقرر أنه لا ينسب لساكت قول فضلا عن أن يرتب عليه نسبة التناقض مع 
تصريح له 4 مكان آخرء فابن حزم مصرح بعدم صحة تفسير لبو الحديث © الآية 
للنبيية أو أحد من أصحابهء فإذا لم ينشط ے مكان آخر للتعليل قتصرفه لا يستفاد منه 
التسليم» ولو حملنا كل تصريح بالتعليل ‏ مكان وسكوت 4 مكان على التناقض 
لطالت قائمة التناقضات التي نلصقها بالعلماء. 

ولست أدري لم لم يضف إليه الشيخ الألباني التناقض 2 مسألة التردد 2 اسم 
الصحابي راوي الحديث؛ لأنه أعل به الحديث ے مكان وسكت عنه 23 مكان آخر. 
وأثناء التخريج رأينا كم مرة علل حديثا 2 المحلى بعلل واكتفى 2# رسالة الغناء بعلة 
واحدة» ولا نذهب بعيدا 4 إسناد حديث أبي أمامة الذي فيه عبيد الله بن زحرء وعلي بن 
يزيد» والقاسم بن عبد الرحمن فمع حكمه على الأولين بأنهما متروكان اكتفى أحيانا 
بتصعيقة بالقاسم كول يمال آنه رهما يكرت علهما أو اف طزهبا :. فقانة 
التناقضات تكون طويلة تسع مجلدات. 

والحقيقة أن الشيخ الألباني تشبت بأوهى الأسباب» ولو كان بين يديه ما هو أقوى 
وأجدى لما احتاج لمثل هذه الاعتراضات! وهب أن يضعف ابن حزم راويا ثم يسكت عن 
حديثه بے مكان آخر» قالمعتمد تصريحه لا سكوته. 


'- تحريم آلات الطرب (ص: 157). 
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أوغير التناقض؟ 
ثم لو حمل الشيخ الألباني سكوت ابن حزم عن إسناد حديث ابن عباس وإسناد 
حديث ابن مسعود على وضوح ضعف إسناديهما؛ لكان أولى من ضرب كلام ابن حزم 
بعضه ببعض» لا سيما وقد تكلم ابن حزم بے ابن أبي ليلى ووصفه مرارا بسوء الحفظء 
وتكلم ب4 تخليط عطاء بن السائب وضعف به أسانيد ‏ فهل الأولى أن نقول حين سكت ذ 
مكان ما 4 المحلى عن إسناد من طريقهما إنه تناقض أم غير ذلك؟ 


وعلى كل حال فالحجة ‏ ما صرح به؛ والمنطوق مقدم عن المفهوم فضلا عن 

المسكوت عنه كما هو مقرر. 
لا مكان لبنيات الطريق 

ثم إن ما قاله ابن حزم هو الحق كما تقدم» فلا مجال لبنيات الطريقء فما نسبه 
الألباني للصحابيين من التفسير باطل عنهماء وباطل نسبة القول بنزول الآية ے الغناء 
إليهماء وكذلك باطل نسبة الأقسام الثلاثة لابن مسعود؛ بل نسبة قسم واحد إليه ضعيف› 
وأما القسم ثلاث مرات فمنكر! 

الخلاصة: مما تقدم اتضح أن الصحابيين الذين نسب إليهما الشيخ الألباني القول 
بنزول الآية 2 الفناء لم يثبت عنهما ذلك» كما لم يثبت عنهما تفسير لبو الحديث بالغناءء 
فالله سبحانه وتعالى ورسولهاكتا وأصحابه الكرام عليهم سحائب الرحمة والرضوان براء 
مما نسب إليهم. 


وبعد هذا ما أحسب أحدا يلوم ابن حزم لما قال لم يصح عن النبي6ة شيء من ذلك 
ولا ثبت عن أحد من أصحابه؛. فضلا عن أن ينتقص من قدره ويجرد من تخصصه .2 هذا 


العلم. 
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ويكون من الإنصاف لابن حزم أيضا اعتبار استدلال الشيخ الألباني عليه بالوحي 
حكمها الأصلي الذي هو الإباحة إلى حكم الكراهة فضلا عن التحريم. 

وبعدما سقط استدلال الشيخ الألباني على ابن حزم بالوحي الأول» يتم الانتقال إلى 
استدلال الشيخ الألباني بالوحي الثاني للنظر هل له حظ من الاعتبارء أم هو الآخر لا 


223 


منا قشة استدلال الشيخ الألباني بالوحي الثاني 


إن العنوان الكامل لرد الشيخ الألباني على العلامة ابن حزم تضمن - كما 
عرفنا- الرد بالوحيين» وبعدما تحقق سقوط الرد بالوحي الأول ننتقل للنظر 2 الرد 
بالوحي الثاني المتضمن للأحاديث التي اعتمدها الشيخ الألباني. 


وقد عرفنا سابقا أن الألباني قسم الأحاديث التي ضعفها ابن حزم إلى ثلاثة أقسام» 
قسم اتفق معه فيه وهو القسم الثالث فلم يتعرض له الشيخ الألباني بشيء» وخالفه 2 
القسمين الأول والثاني» ففي القسم الأول انتقد عليه تضعيفه حديث المعازف الذي علقه 
البخاري» وك القسم الثاني اعترض عليه ل حديث الصوتين وحديث الكوبة وحديث 
ليت 


وهذا المبحث خاص بما أورده الشيخ الألباني مفصلا من اعتراضات على ابن حزم 


بخصوص هذين القسمين. 
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حديث البخاري في المعازف 


هذا الحديث من القسم الأول؛ أي من الأحاديث التي خالف فيها الشيخ الألباني ما 
حكم به ابن حزم على الحديث» وبسبيه شدد عليه النكير. و الوقفات التالية عرض ما 
انتقده الشيخ الألباني على ابن حزم والجواب عن كل ذلك. 
وقفة : المعلق المجزوم به ليس من شرط الصحيح 
استهل الشيخ الألباني الفصل الأول الذي خصصه لذكر «الأحاديث الصحيحة 2 
تحريم الغناء وآللات الطرب» بحديث البخاري المعلق فقال عقب تخريجه: 


«قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4 كتابه "الاستقامة" (294/1): والآلات الملهية قد 
صح فيها ما رواه البخاري 4 صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا 4 شرطةه"!». 
سكوت غير مرضي 

قلت: سكت الشيخ الألباني ولم يتعقب كلام شيخ الإسلام وكان ينبغي ذلك؛ لأن 
تعليق البخاري المجزوم به كما تقدم ‏ الفصل الرابع ليس من شرط الصحيح كما هو 
مقرر؛ خلافا لرأي شيخ الإسلام الذي يعتبر التعليق المجزوم به من شرط البخاري كما قال 
هناء وقال ‏ مكان آخر إن البخاري«إذا قال: "قال فلان كذا' فهو من الصحيح 
المشروط› وإنما لم يسنده لأنه قد يكون عنده نازلا » أولا يذكر من سمعه منه مع علمه 
باشتهارالحديث عن ذلك الرجل أو لغير ذلك ولبذا نظائر 2 الصحيح. 

وإذا قال: روي عن فلان أو يذكره لم يكن من شرط ڪتابه لكن يكون من 
تجتن ونو 


“- مجموع الفتاوى(37/6). 
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الصحيح» بيتما من شرطه المعلق المجزوم به» فيدخل 2 هذا قول البخاري: 'وقال رسول 
اللديّة” , ويد خل فيه وقال سعيد بن المسيب' , ونحو ذلك وليس هذا صحيحا. وذلك لأمور: 


- أولا: الذي حذف من أول إسناده راو فأكثر وروي بصيغة التمريض ليس معلقا 
أصلا عند ابن الصلاح وغيره كما تقدم 2# التعريف. 


- ثانيا: وأما المعلق المجزوم به فهو صحيح ما بين البخاري ومن علق عنه» ولڪن 
ما فوق ذلك فبحسب الإسناد الذي أبرزه البخاري إلى من دون الصحابي. فقول البخاري 
مثلا: قال بهز بن حكيم معلق؛ صيغته صيغة تعليق وهو مجزوم به؛ ومع ذلك قال ابن 
الصلاح نفسه: «هذا قطعا ليس من شرطه ولذلك لم يورده الحميدي 2 جمعه بين 
الصحيحين»» فتأمل هذا الذي لم يجعله الحميدي من معلقات الصحيح بله أن يكون على 
شرطه» ومع ذلك فهو على شرطه ك2 نظر شيخ الإسلام على ظاهر كلامه؛ لأنه معلق 
ومجزوم به» والأمثلة 2 هذا كثيرة. 


- ثالثا: المعلق المجزوم به ليس من شرط الصحيح» وإنما يستفاد منه «الصحة إلى 
من علق عنه» لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث» فمنه ما يلتحق بشرطه 
ومنه ما لا يلتحق ٠”‏ والالتحاق بالشرط غير الشرط نفسه كما لا يخفى» وبعبارة ابن 
كثيرهوما كان من التعليقات صحيحاً فليس من نمط الصحيح المسند فيه؛ لأنه قد وسم 
كتابه. الجاع الستد: السديح اللختسر 5 اموز زرل ال وستتة وآيامه 10 
والشيخ الألباني نفسه قال لا ينبفي أن «يغتربقول من قال: * ذكره البخاري بالتعليق الجازم 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 40). 
:- فتح الباري(17/1). 
'- الباعث الحثيث(ص: 3).؛ لابن كثير. 
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فهو صحيح عنده " ؛ لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه وأما باقي الإسناد فلا؟ إلا 
أن إيراده له بے معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده ' ». 
التعليق في كلام ابن تيمية أعم من التعليق الذي يتكلم عنه الألباني 

ثم قال الألباني عقب كلام ابن تيمية :«هذا النوع من التعليق صورته صورة التعليق 
كما قال الحافظ العراقي 4 تخريجه لبذا الحديث ك 'المغني عن حمل الأسفار" 
(2717/2) وذلك لأن الغالب على الأحاديث المعلقة أنها منقطعة بينها وبين معلقها ولبا صور 
عديدة معروفة وهذا ليس منها؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم 2 
"صحيحه"' 4# غير ما حديث كما بينه الحافظ 2 ترجمته من 'مقدمة الفتح ولما كان 
البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله 2 هذا الحديث: (قال) 4 حكم قوله: (عن) أو 
: (حدثني) أو: (قال لي)”). 


قلت: ثمة أمر لابد من التنبيه عليه وهو كالآتي: 


إن قول الشيخ الألباني عقب كلام شيخ الإسلام: هذا النوع من التعليق» يوهم أن 
المقصود المعلق المجزوم به؛ لأن اسم الإشارة"هذا" جاء عقب كلام ابن تيمية» وابن تيمية- 
كما عرفت- يرى كل معلق مجزوم على شرط الصحيح سواء علقه البخاري عن شيخه 
أو عن غير شيخه؛ وهو خطأ كما تقدم؛ بينما المقصود عند الشيخ الألباني هو المعلق 
المجزوم به عن شيخ البخاري خاصة. 


'- تمام المنة( ص: 379). 
3 تحريم آلات الطرب(ص: 40). 
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الألباني اقتفى أثر ابن الصلاح فأخطأ وزاد عليه فزاد خطأ 
وثمة نظر أيضا 2 قول الألباني:« ولا كان البخاري غير معروف بالتدليس كان 
قوله 4 هذا الحديث: (قال) 4 حكم قوله: (عن) أو : (حدثني) أو: (قال لي) '». 


قلت: لقد اقتفى الشيخ الألباني أثر ابن الصلاح فاعتبر الرواية بلفظ (قال) متصلة؛ 
حكمها حكم العنعنة من غير المدلس» وقد علمت أن التحقيق الفرق بين (قال) وبين 


ولكن الشيخ الألباني زاد عما قاله ابن الصلاح فوقع باسم البخاري التسوية بين 
روايته بلفظ(قال)؛ وروايته بلفظ (حدثني): ولم أقف على من سوى بينهماء وحسينا أن 
الأصل بے أحاديث البخاري الرواية بحدثنا وحدثني ونحو ذلك فهل نازع أحد 2 اتصالبا؛ 
بينما استعرت المعركة وحمي وطيسها ووبخ من وبخ بسببها 2 روايته عن شيوخه 
بلفظ(قال)» فكيف يسوى بين (حدتنا) وبين (قال) 2# الرواية؟ وقد روى البخاري عن هشام 
بحدثنا فلم يعتبر أحد أنها منقطعة؟ بل لما سوى بعضهم بين (قال) و(قال لي) ردوا عليه ب2 
ذلك وبينوا غلطه. 
تصرف البخاري رجح مذهب ابن حزم على مذهب ابن الصلاح والألباني 
ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: « والمقصود أن الحديث ليس منقطعا بين 
البخاري وشيخه هشام كما زعم ابن حزم ومن قلده من المعاصرين كما سيأتي بيانه ے 
الفصل المذكور إن شاء الله تعالى. على أنه لو فرض أنه منقطع فهي علة نسبية لا يجوز 
التمسك بها لأنه قد جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات الحفاظ سمعوه من هشام بن 


- تحريم آلات الطرب(س: 40). 
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عمار فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة كالذي يضعف حديتا 


١ سيف‎ n a EL 


قلت: بل الأصل أن يكون منقطعا بين البخاري وهشام» فهذا الذي تقرر مما سبق 
ولم يزعمه ابن حزم وحده؛ بل هو قول نقاد الحديث؛ فقد قاله الذهبي وابن حجر وغيرهما 
والأدلة بجانبهم» ولذلك لم يسنده أحد من طريق البخاري عن هشام بن عمار بمن ‏ ذلك 
الحافظ ابن حجر لا ے الفتح ولا 2 التغليق. 


إن إثبات اتصال حديث المعازف من طريق البخاري ليس له سوى مخرج واحد؛ أن 
يوجد طريق صرح فيه البخاري بالسماع من هشام بن عمار؛ تماما كما لو اعترض ابن حزم 
على عنعنة مدلس عن شيخه”؛: فالرد عليه يكون بأن يوجد إسناد صحيح صرح فيه 
المدلس بسماع الحديث من شيخه» وليس أن يقال صح الحديث عن ذلك الشيخ من غير 
طريق المدلس» فهذا جواب عن الاعتراض على صحة الحديث» وليس جوابا عن الاعتراض 
على اتصال الإسناد بين المدلس وشيخه. 


وكذلك قول الألباني إن الحديث« جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات 
الحفاظ سمعوه من هشام بن عمار...» لا يصلح اعتراضا على الانقطاع الذي أشار إليه ابن 
حزم والعلماء» ولكن هذا «يرد قول من قال إنه غير متصل؛ إلا أنه لا يخفى أن ابن حزم 
قال هو غير متصل عند البخاري ولم يتعرض طريقه ». 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 40). 
:- لا علاقة للبخاري بالمثال فالبخاري ليس مدلساء والمثال لبيان صورة الجواب الصحيح عن علة الانقطاع لسيب 
من الأسباب. 
'- توضيح الأفكار (135/1). 
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ابن حزم بين التأصيل والتنزيل 

وقال الشيخ الألباني« ثم وقفت على قاعدة حديثية لابن حزم يلتقي فيها مع ما تقدم 
عن أئمة الحديث أن تعليق البخاري المذكور 24 حكم الإسناد المتصل بين البخاري وشيخه 
هشام بن عمار فقال 2 " أصول الأحكام ' (141/1): 

وأما المدلس فينقسم فسمين : 

- أحدهما: حافظ عدل ریما أرسل حديثه وربما أسنده وربما حدث به على سبيل 
المذاكرة والفتيا أو المناظرة فلم يذكر له سنداء وربما افتصر على ذكر بعض رواته دون 
بعض» فهذا لا يضر سائر رواياته شيئا لأن هذا ليس جرحة» ولا غفلة لكنا نترك من 
حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله: وما علمنا أنه أسقط بعض من 2 إسناده ونأخذ من حديثه 
ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك؛ وسواء قال: (أخبرنا فلان) أو قال : (عن فلان) أو قال: (فلان 
عن فلان) كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد حديثا بعينه إيرادا غير مسند» فإن 
أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته. 

قلت- الألباني القائل- : فهذا نص منه فيما ذكر صريح يوجب الأخذ بقول 
البخاري ٠:‏ قال هشام» وأنه كقوله: «أخبرنا هشام»» فسقط بذلك إعلاله إياه بالانقطاع» 


وثبت بالتالي أن مقلديه إن يَتَِعُونَ إلا الظنّ وَمَا تَهْوَى الأئفس') واللّه المستعان. 


وبهذا ينتهي الجواب على العلة الأولى وهي الانقطاع التي زعمها ابن حزم ومقلدوه 
وتبين جليا أنها (سراب) . 


_- (النجم/23). 
وب تحريم آلات الطرب(ص: 5 8). 
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كذا قال الشيخ: والحكم على المخالف لا يناسبه مثل هذه القسوة؛ وعلى كل 
حال فالبخاري رحمه الله حكم وأنصف بتصرفه ابن حزم ومن يرى رأيه من العلماءء 
وهؤلاء لا يتبعون ما تهوى أنفسهم ولكن يتبعون ما دلت عليه أدلة شرع ربهم. 

ثم إن اعتبار الشيخ الألباني ما نقل عن ابن حزم نصا صريحا «يوجب الأخذ بقول 
البخاري: "قال هشام”؛؛ فما أدري ما هذا ليس فيه صيغة (قال) فكيف تكون نصا؟ ثم 
إن ابن حزم يتكلم عن المدلس وما يقبل وما لا يقبل من حديثه. فهذا لا نستفيد منه شيئًا 
فهل البخاري مدلس عند الألباني أو ابن حزم؟ ثم لو اعتبر ابن حزم أن البخاري يدلس 
التدليس الذي هو من باب التخفف من الإسناد دون التدليس المسقط من العدالة - وهو 
القسم الثاني ولم يذكره الشيخ الألباني- فمع ذلك لا يقبل ابن حزم الصيغة- أي 
صيغة(قال)- التي يروي بها البخاري ما هو منقطع؛. كما لا يقبل مرسله ولا معلقاته 
الأخرى التي ضرب أمثلة لبا فيخرج هذه الصور من الحكم؛ فيكون مما تيقن عدم 
سماعه وهو فيد واضح 4 كلامه. 

ابن حجر موافق لابن حزم وليس رادا عليه كما أوهم الألباني 

ومما وهم فيه الشيخ الألباني بخصوص الانقطاع بين البخاري وهشام ما نسبه لابن 
حجر لما نقل:« ما قاله الحفاظ والنقاد ردا على ابن حزم إعلاله المذكور ليزداد القراء علما 
بمبلغ ضلال المنحرفين عن سبيل المؤمنين لإصرارهم على تقليده تقليدا أعمى مقرونا باتباع 
البوى فأقول: ...»» فذكر ابن الصلاح» ثم ابن القيم؛ وقد ردا فعلا على ابن حزم 4 تعليله 
الحديث بالانقطاع» ثم قال: «وتلاه الحافظ ابن حجر ے " الفتح " (52/10- 53) وأبان 
فيه عن السبب الذي يحمل البخاري على مثل هذا التعليق ثم قال: وقد تقرر عند الحفاظ أن 


231 


الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو 
لم يڪن من شيوخه'». 

فكلام الشيخ الألباني يوهم أن ابن حجر على مذهب ابن الصلاح وأنه يقول بأن 
معلق البخاري عن شيخ من شيوخه حكمه الاتصال؛ وليس كذلك فقد صرح الحافظ 
بوضوح أن «المختار الذي لا محيد عنه أن حكمه مثل غيره من التعاليق؛ فإنه وإن قلنا يفيد 
الصحة لجزمه به فقد يحتمل أنه لم يسمعه من شيخه الذي علق عنه” »» فالانقطاع شيء؛ 
وتصحيح الإسناد إلى من علق عنه بناء على جزم البخاري شيء آخر. 


والأغرب 2 هذا النقل أن ابن حجر صرح 2 نفس الصفحة بعكس ما نسب إليه 
الألباني؛ فقبل أسطر قليلة من الموضع الذي نقل منه الألباني نجد ابن حجر نقل كلام من 
جعل رواية البخاري عن شيخه بصيغة(قال) تفيد الاتصال؛ وإلا ترتب على ذلك أن يكون 
البخاري مدلساء فرد ابن حجر هذا قائلا إن الخطيب- وهو المرجوع إليه ے2 الفن- فال 
« إن (قال) لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه يأتي بها بك موضع السماع” ». 
فابن حجر 4 نفس الصفحة التي نقل منها الألباني مؤيد كما ترى لابن حزم وليس مخالفا 
له» بينما جعله الشيخ الألباني مخالفا بل رادا عليه فضربه به. وكذلك 2 نفس الصفحة 
يقول ابن حجر إنه لا تأثير للانقطاع بين البخاري وبين هشام على صحة الحديث؛ ويعبارته 
فكون البخاري «سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له؛ لأنه لا يجزم إلا بما 
يصلح للقبول ولا سيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج .٠“‏ فكيف يجعله الشيخ الألباني على 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 5 8). 
'- تغليق التعليق على صحيح البخاري (8/2). 
'- فتح الباري(53/10). 
'- فتح الباري(53/10). 
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مذهبه ومذهب ابن الصلاح وابن القيم» بل ويحتج بابن حجر على ابن حزم بكلام لا دخل 
له £ المسألة ويترك ما هو نص ك المسألة؟ 


نعم يبقى أن ابن حزم ضعف الحديث برمته واعترض عليه ابن حجرء فتلك مسألة 
أخرى غير الانقطاع بين البخاري وهشام بن عمارء ومعرفة الصواب فيها يكون بعد النظر 
فيما أبرزه البخاري من رواة الإسناد» بدءاً بالنظر 4# مرتبة هشام بن عمار نفسه. 
هشام بن عمار لم يحتج به البخاري منفردا 
قال الألباني: « هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين احتج بهم 2 "صحيحه" 2 


غير ما حديث كما بينه الحافظ 2 ترجمته من 'مقدمة الفتح ». 


قلت: ولكن الألباني لا يحتج بهشام بن عمار فما فائدة هذا؟ ثم إن البخاري ما 
احتج بهشام بن عمار منقرداء وأخرج له متابعة وتعليمًا؛ ومثله لا يطلق فيه القول بأن 
البخاري احتج به؛ ولذلك قال ابن حجر - بعدما أورد ما فيل فيه من جرح وتعديل- إن 


- أحدهما: ب4 البيوع عنه عن يحيى بن حمزة؛ عن الزبيدي» عن الزهريء عن 
عبيد اللّهء عن أبى هريرة حديث: «كان تاجر يداين الناس...» الحديث. وهو عنده من 


1 
حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري . 


والثاني: ے مناقب أبي بكر عنه عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن بسر 
بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي الدرداء بمتابعة عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن 
عبيد الله بهذا الإسناد!. 


صحيح البخاري(3293): حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدشا إبراهيم بن سعد, عن ابن شهاب» عن عبيد الله 


بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة: ان رسول الله قال: كان رجل يداين الناس..الحديث. 
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- وعلق عنه 4 الأشرية حديثا 2 تحريم المعازف وهذا جميع ماله £ كتابه مما 
تبين لي أنه احتج به واللّه أعلم”». 

قلت: فتأمل تمييز الحافظ بين ما أخرجه له وما علقه عنه: فالتحقيق أنه لم يحتج 
به البخاري» وكم مرة اعترض الألباني على الحاكم حين يصحح حديثا على شرط 
البخاري» فيتعقبه بأن فلانا - من رواة الإسناد- لم يحتج به البخاري ولكن أخرج له 
تعليقا أو متابعة والأمثلة 2 هذا كثيرة جدا لا داعي للإطالة بذكرهاء وكذلك يقال هنا 
للشيخ الألباني إن البخاري أخرج لبشام بن عمار تعليقا واستشهادا لا احتجاجا. 


بل لا أظن أن الشيخ الألباني يلتزم توثيق كل من احتج به الشيخان» كيف وقد 
قالبا صريحة فصيحة إن « القول بأن من روى له البخاري فقد جاوز القنطرة فهو مما لا 
يلتفت إليه أهل التحقيق؛ كأمثال الحافظ العسقلاني»؛ ومن له اطلاع لا بأس به على 
كتابه التقريب يعلم صدق ما نقول”». 


الس 1 1120 ارو ااا ت 
'- صحيح البخاري(4364): حدثنا عبد الله. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد 

بن مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر» قال حدثني بسر بن عبد اللهء قال حدثني أبو إدريس الخولاني» قال 
معت أبا الدرداء.. الحديث. 


:- فتح الباري (448/1). 


'- إرواء الفليل (310/5). 
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هشام بن عمار لا يحتج به الألباني أيضا 
ثم بصرف النظر عن احتجاج البخاري بهشام بن عمار من عدمه» فهشام بن عمار 
كان يتلقن» ولذلك قال الألباني: « من أجل هذا التلقن» فإني لا أستطيع الحكم على 
إسناده بالصحة '». وضعف به أسانيد عدة 4 الصحيحة و2 الضعيفة بسببه. 


قلت: والأمر هنا سواءء فما فائدة الاعتراض على ابن حزم بسبب الانقطاع 

وهشام صحيح» وكون الحديث مروي عن هشام بن عمار أيضا صحيح؛ ولكن هل برواية 
بلى! تكلم ابن حزم في عطية بن قيس 

ثم قال الشيخ الألباني 4 معرض الرد على بعضهم: «قد قلد ابن حزم 4 إعلاله 
وكبرا وزاد عليه فاختلق علة من عنده لم يقل بها حتى مُقلده ابن حزم» فادعى جهالة راويه 
(عطية بن فيس) مخالفا ے ذلك ڪل الحفاظ الذين ترجموا له ووثقوه» كما خالف أكثر 
من عشرة من الحفاظ الذين صرحوا بصحة الحديث وفوة إسناده»› وجمهورهم رد على ابن 
حزم المقلد من ذاك المقلد» وهو على علم بكل ذلك على حد المثل القائل : (عنزة ولو 

2 
طارت) ). 


والجواب هنا من وجوه: 
'- الصحيحة (19/12). 


1 تحريم آلات الطرب(ص: 40). 
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- أولا: عرفا أن ابن حزم وافقه علماء نقاد على أن ثمة انقطاعا بين البخاري وبين 
شيخه هشام بن عمار؛ مؤيّدين بأدلة عامة 4 هذا الفن تُقرر أن الأصل ے قول المحدث 
"قال" تفيد الانقطاع» ومؤيدين بأدلة خاصة من تصرف البخاري نفسه تبين أن روايته عن 
شيخ من شيوخه بقوله: "قال فلان' لا تفيد الاتصال وإن احتملته. وعليه فقول الألباني إن 
الحفاظ ردوا بحق على ابن حزم؛ وإن عدم قبول ردهم يكون كبرا وبطرا فيه ما فيه» قهل 
يقبل أن يقال إن من وافق ابن الصلاح- ومن تبعه أو قلده- 2# الحكم على ما يعلقه 
البخاري عن شيخ من شيوخه؛ مخالفا من قبله ومن بعده من الحفاظ النقاد مثل الإسماعيلي 
وأبي نعيم والخطيب البغدادي والحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر ومن تبعهم أو قلدهم لا 
يكون إلا كبرا وبطرا؟ 

إن حكم ابن حزم على معلقات البخاري بالانقطاع ليس عيباء ومن وافقه لم 
يرتكب ذنبا بل أتى صواباء وهو الحق الذي دلت عليه فواعد المحدثين - والبخاري واحد 
منهم- أن الأصل 2 الرواية بلفظ(قال) الانقطاع» ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليلء 
كأن ينطق البخاري كما نطق بعضهم فيقول: إذا قلت: (قال) فقد سمعت» أو يدل تصرفه 
أنه لا يستعمل "قال فلانٴ عن شيخ من شيوخه إلا فيما سمع منه؛ ولكن العكس هو الذي 
تبين بالأمثلة الواضحة والشواهد اللائحة؛ أو على الأقل قد استعملها 2 هذا وهذا. 

- ثانيا: نفي الألباني أن يكون ابن حزم جهل عطية بن قيس ليس صحيحا؛ بل 
علل ابن حزم حديث معاوية المرفوع " العينان وكاء السه العين' بعطية بن قيس وبآخرين 
فقال:ه أما حديث معاوية فمن طريق بقية وهو ضعيف؛ عن أبي بكر بن أبي مريم وهو 
مذكور بالكذب» عن عطية بن قيس وهو مجهول'». وهذا قبل تخريج حديث البخاري 
المعلق» فإذا لم ينشط للتعليل به 4 تخريج حديث البخاري فلا يعني عدم الحكم على 


'- المحلى(231/1). 
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عطية بن قيس بالجهالة كما لا يخفى» وما أحسب أحدا يقول إن عطية بن فيس 4 رواية 
البخاري هو ثقة عند ابن حزم ولذلك لم يعلل به الحديث. 


- ثالثا: نعم! عطية بن قيس ليس مجهولا كما قال ابن حزم؛ بل هو معروف كما 
قال ابن سعد» وروى عنه جماعة» وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. فمثه لا يقال فيه 
مجهول بموجب الاصطلاح» ومع ذلك فليس ذاك المشهور ولذلك جاء ے تاريخ ابن معين: 
«سمعت يحيى وسئل عن عطية بن قيس فقال هو كوفى » ولم يزد. وبناء عليه فخروجه عن 
حيز الجهالة لا ينقله إلى مرتبة الضيط والعدالة التي يحتج بصاحبها. 


نعم! قال ابن حجر ے التقريب«لقة»» وفيه نظرء فكل من وقفت على كلام له 
فيه لم يذكر سوى ما كان من صلاحه وقراءته وما قال فيه ابن حزم وأبو حاتم؛ ولعل 
هذا معتمد ابن حجر لأنه اكتفى 4 شرح البخاري بقوله: « قوله حدشا عطية بن فيس هو 
شامي تابعي قواه أبو حاتم وغيره ومات سنة عشر ومائة وقيل بعد ذلك؛ ليس له 2 البخاري 
ولا لشيخه إلا هذا الحديث' ». 

قلت: من المعلوم أن مرتبة صالح الحديث وحسن الحديث ليست مرتبة احتجاجة؛ 
وقد صرح بذلك أبو حاتم نفسه» فإذا كان المراد بالتقوية عدم الضعف فهو صحيح؛ وأما 
إذا أراد مرتبة الاحتجاج فهو مخالف لاصطلاح أبي حاتم نفسه. ومن الغريب أن الحافظ لما 
كان بصدد التردد 2 اسم راوي حديث المعازف» ونقل رواية من التاريخ الكبير من طريق 


مالك بن أبي مريم» عن عبد الرحمن بن غنم- شيخ عطية بن قيس 4# الحديث- عن أبي 


'- فتح الباري(54/10). 
:- كما هو مبين بالأدلة وتصرقات الأئمة 2 كتاب: “البحث الحثيث 4 معرفة مرتبة الراوي حسن الحديث" 
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مالك الأشعري قال « فظهر بهذا أن الشك فيه من عطية بن قيس» لأن مالك بن أبي مريم 
وهو رفيقه فيه عن شيخهما لم يشك 4 أبي مالك '». 


قلت: مالك بن أبي مريم "مجهول العين” كما سيأتي وتسامح معه الحافظ 2 
التعريب فقال: «مقيول» › فعلى أي أساس رجح روايته بقوله:« لأن مالك بن أبي مريم...الخ » 
الحديث الواحد معلا ولذا قال المزي ے ترجمته:«استشهد له البخاري بحديث واحد»» 

قلت: ثم وقفت على قول البزار فيه « ليس به بأس » وهذا مندرج 4 التوثيق أيضا 
ونك لأ ايفين رة اسا حصلا عن أن شى اراد هه ما عله من السامع» مدل 
فوله ك إسناد حديث من مسنده: «أخاف أن يكون بقية لم يسمعه من ابي بكر بن أبي 
مريم عن عطية بن قيس؛ لأن أبا بكر ثقة؛ وعطية ليس به بأس والحديث منكر مرفوع». 

قلت: أبو بكر بن أبى مريم «ضعفوه»؛ هذا حاله عند علماء الجرح والتعديل كما 
البزار «ليس به بأس» وهي مرتبة دون مرتبة ثقة5 
اعتراض ابن الملقن على تجهيل ابن حزم عطية بن قيس 

وأعترض :اتن الملقن .على تجهميل ابن زم أعطية بن فیس 2 ورده جدين بالتظر“ 

فقال: «ونسبته عطية بن قيس إلى الجهالة من الغرائب ؛ فهو تابعي مشهورء أرسل عن أبي 


بن كعب ونحوه» وغزا مع أبي أيوب» وروى عن معاوية وطائفة» وقرأ القرآن على أم 


'- فتح الباري(55/10). 
28 


الدرداء؛ وروى عنه سعيد بن عبد العزيز وطائفة» وكاتوا يصلحون مصاحفهم على 
قراءته» وعمر دهرا جاوز المائة» وروى له مسلم ب2 «صحيحه» وأصحاب «السنن الأربعة» 
وعلم (له الصريفيني) فيما رأيته بخطه علامة البخاري أيضاء وهو كما علم له؛ لأنه 
استشهد (به) . ونقل عن أبى مسهر أنه ولد ے حياة رسول اللهي؛ وقد تعقب ابن عبد الحق 
ابن حزم 4# رده على «محلاه؛ » ونقل عن أبي حاتم أنه قال 4 حقه: صالح الحديث. 

قلت: ووثقه ابن القطان أيضا؛ فهؤلاء ثلاثة وثقوه: مسلم» وأبو حاتم» وابن القطان» 
وحالته كما عرفتها ؛ فكيف يكون مجهولا؟! وله 2 «محلاه» أيضا من هذا النحو عدة 
مواضع تعقبها عليه (غير واحد منهم) شيخنا : قطب الدين عبد الكريم الحلبي وغيره من 
شيوخنا » ولله الحمد!». 


قلت: هذا الذي ذكره ابن الملقن من صلاح عطية بن قيس ومكانته 3 القرآن 
وغزواته ونحو ذلك لا يجعل منه ضابطا 4 رواية الحديث. وإن الذي يستحق النظر هو 
التوثيق الذي فيل فيه: 

- أما مسلم فأخرج له حديثين متابعة واستشهادا» كما أخرج له البخاري هذا 
الحديث الواحد تعليقا. فلا معض 22 هذا ولا مستمسك لجعل عطية حجة 2 روايته. 

- وأما أبو حاتم فقد كفانا هو مرتبة قوله 4 الراوي "صالح الحديث" وبين لنا أنه 
ممن لا يحتج به. وهذا التوثيق الذي تعقب به عبد الحق الإشبيلي ابن حزم. 

متابعان واهيان 
ثم أورد الألباني ما يقوي به رواية عطية بن قيس فقال إنه « قد تابعه اثنان: 


'- البدر المنير 4 تخريج الأحاديث والأثار الواقعة يه الشرح الكبير (231/1): لابن الملقن سراج الدين أبي حفص 
عمر بن علي بن احمد الشافعي المصري؛ تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبداللّه بن سليمان وياسر بن كمال. ط. دار 
البجرة للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية؛ الطبعة :الأولى: 1425ه- 2004م. 
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أحدهما: مالك بن أبي مريم قال: عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا مالك 
الأشعري عن النبي َة قال: ..» ثم ذكر الحديث من طريق معاوية بن صالح» عن حاتم بن 
حريث» عن مالك بن أبي مریم به. 

ثم قال الشيخ الألباني: «هذا إسناد رجاله ثقات غير مالك هذا فإنه لا يعرف إلا 
برواية حاتم عنه فهو مجهول»؛ ولذلك قال الحافظ فيه: "مقبول" أي عند المتابعة كما هنا 
ومع ذلك ذكره ابن حبان 2 " الثقات" (386/5) ولعله عمدة سكوت المنذري ے "الترغيب" 
(187/3) على تصحيح ابن حبان إياه ولذلك صدره بقوله: (عن) وقول ابن القيم 2 
موضعين من " الإغاثة ” (347/1 و361): « وهذا إسناد صحيح»» وحسنه ابن تيمية كما 


سيأتى. 


نعم الحديث صحيح بما تقدم وبالمتابعة الآتية ولجملة المسخ منه شواهد كثيرة 2 " 
الصحيحة " ( 1887 )'». 


والتعليق على هذا الحكلام من وجوه: 


- أولا: المجهول عند أهل العلم نوعان: مجهول عين؛ وهو من لم يرو عنه إلا ثقة 
واحد. ومجهول حال الذي روى عنه اثنان فصاعدا ولم يرد فيه توثيق معتبر» وحديثهما من 
قسم الضعيف؛ إلا أن أحدها أشد ضعفا وهو مجهول العين؛ ومالك بن أبي مريم من هذا 
الضرب» فلم يذكروا له راويا غير حاتم بن حريث. قال الذهبي 2 الميزان: « لا يعرف؛ روى 
عنه حاتم بن حريث الطائي 2 الخمر»؛ يقصد هذا المتابع الذي أورده الألباني. واكتفى ابن 
حجر ك التهذيب- بعدما نقل قول المزي وثقه ابن حبان- بقوله:« قال ابن حزم: لا يدرى 


من هو. وقال الذهبي: لا يعرف». 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 45- 46). 
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والشيخ الألباني نفسه قال ك إسناد من طريق حاتم بن حريث عنه ے الصحيحة: 
«رجاله ثقات غير مالك بن أبي مريم» قال الذهبي: لا يعرف" ووثقه ابن حبان على 
قاعدته! هذا هو علة هذا الإسناد '». أي جهالة ابن أبي مريم علة الإستاد. 

قلت: فكلامه هناك يفيد انتقاد ابن حبان على توثيقه» بخلاف كلامه السابق 
هنا ے تحريم آلات الطرب ققد لين فيه الكلام» وحاول 'تبرير' أو تفسير السبب الذي 
جعل ابن حبان يوثقه» والمنذري يقول(عن) 2 روايته بدل صيغة التمريض» وابن القيم 
يصحح حديثه!! 

وكذلك تصرفه هنا يفيد تأييد قول الحافظ ك ابن أبي مريم«مقبول» التي تفيد 
4 اصطلاحه عند المتابعة؛ مع أن الشيخ الألباني اعترض غير مرة على الحافظ وصف من 
لم يرو عنه غير واحد بالمقبول؛ كقوله عن راو « هو مجهول العين» وقد كنت فلت ے 
تعليقي على "الكلم الطيب" (ص 34 - الطبعة الثانية): إنه مجهول الحال: فقد رجعت 
عنه» ولعل السبب 2 ذلك أنني اعتمدت يومئذ على قول الحافظ 3 'التقريب": إنه مقبول! 
ولم أرجع إلى ترجمته 2 "التهذيب' لأتبين أنه لم يرو عنه سوى هاشم هذاء فتنبه! 2 
فأنت ترى- والأمثلة من هذا كثيرة جدا- الألباني لا يقبل أن يقول ابن حجر بے مجهول 


العين إنه مقبول» ولكنه قبله منه هنا. 


عطية بن قيس فهو 4 مرتبة دونه» على أن الإسناد من تحته لا يخلو من ضعف كما 


'- الصحيحة(89/1). 


:- الضعيفة(30/11). 
241 


- ثانيا: حاتم بن حريث الذي يروي عن ذلك المجهول هو نفسه لا يحتج بحديثه 
منفرداء ولذا قال ابن حجر # التقريب: «مقبول»» وبي تهذيب التهذيب قال:« قال ابن معين: 
لا أعرفه. وقال أبو حاتم: شيخ. قلت- ابن حجر القائل- : وذكره ابن حبان 3 الثقات› 
وقال مات سنة (133). وقال عثمان بن سعيد الدارمي ثقة. وقال ابن عدي: لعزة حديثه لم 


يعرفه يحيى بن معين: وأرجو أنه لا بأس به». 


- ثالثا: معاوية بن صالح لا يحتج به أيضاء وهو«صدوق له أوهام» كما 2 
التقريب. 
اعتراض على ابن حزم والجواب عنه 

هذا ما يتعلق بالمتابع الأول» ففيه راو هو صالح الحديث» وفيه راو مقبول» وفيه 
مجهول العين» وكل واحد لا يحتج بحديث من طريقه ولو كان باقي الإسناد مسلسلا 

بالثقات؛ هذا ما تقرره قواعد هذا العلم» وأما مجهول العين فضعفه شديد. 
ولكن الشيخ الألباني قال إنه رأى ابن حزم: «احتج 2 " الإحكام ' (31/4) بسند 
فيه معاوية بن صالح المتقدم (ص: 44 - 45) عن حاتم بن حريث؛ عن مالك بن أبي مريم: 
ثنا عبد الرحمن بن غنم قال: أنبأنا أبو مالك الأشعري قال: سمعت رسول اللّْهي: ليشرين 
ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها وهذا تناقض منه لأنه ضعف معاوية هذا وجهل 


1 
سيحة ). 


والجواب أن يقال: 


- أولا: لابد قبل ڪل شيء من تقرير الحق 2 الراوي أو الإسناد حسب ما 
فيه فراع الجر ال كان كان عجارن الخ كلذ يتمع أن نان حرم وهم 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 87). 
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فاحتج به مرة أو مرتين مع تضعيفه مرات كثيرة؛ فمن يقلب تخريجات ابن حزم 
الكثيرة يجده ضعف مرارا معاوية بن صالح وكذلك ضعف حاتم بن حريث وفال 


عن مالك بن أبي مريم مجهول. 


وعليه فلا يستفيد الشيخ الألباني 2 متابعه مجهول العين هذا شيئًا لو سلمنا 
أن ابن حزم احتج به خطاً 4 مكان ما. والحقيقة أنه لم يحتج به وما نسب إليه 


- ثانيا: إن ابن حزم لم يحتج بهذا الإسناد؛ لأنه لم يذكره وحده كما 
توهمنا حين لم ينقل الشيخ الألباني الإسناد الآخر الصحيح الذي ذكره ابن حزم؛ 
حيث قال ابن حزم عقب حديث مالك بن ابي مريم: « عن أحمد بن شعيب» تنا محمد 
بن عبد الأعلى» ثا خالد هو ابن الحارث» عن شعبة» سمعت أبا بكر بن حفص 
يقول: سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبيكة بمثله'». وهذا الإسناد 
صحيح مسلسل بالثقات» بل إن الشيخ الألباني قال فيه 4 الصحيحة:«إسناده 
صحيح”1. ومع ذلك ترك تصريح ابن حزم ے2 تضعيف إسناد معاوية بن صالح› 
وتضعيفه معاوية بن صالح مرات ومرات» وأوهمنا هنا أن ابن حزم محتج بإسناده 
فرماه بالتناقض على هذا النحو!! 


الخلاصة: إن هذه المتابعة لعطية بن قيس لا تساوي شيئاء ففيها ثلاثة لا يحتج 
بأي منهمء والمتابع لعطية مجهول عين. 


ع رابعا: تسمح ابن القيم وسكوت الألباني 


'- الإحكام(439/4). 
'- الصحيحة(1 /89). 
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وبما تقدم يعلم ما ے تصحيح ابن القيم إسنادا يرويه مجهول عبن بالصحة! 
وهذا لو صرفنا النظر عن باقي رواة الإسنادء ويعلم ما ب سكوت الشيخ الألباني 
عن ذلك التصحيح؛ لا سيما وهو مخالف له 4 تصحيح إسناد حديث مالك بن أبي 
مريم لأن الألباني إنما صححه بغيره لما قال:« نعم الحديث صحيح بما تقدم وبالمتابعة 


الآتية». 


قلت: أما ما تقدم ففيه من العلل ما قد عرف» وهذا المتابع الأول أوهى منه 
فلاينفعهء ولا ينتفع به. 


وأما المتابعة الثانية التي أشار إليها الشيخ الألباني فليست أحسن حالا ,2 
وأغرب الشيخ فجعلها قوية حيث قال: 

« وأما المتابع الآخر فهو إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية» عمن أخبرهء 
عن أبى مالك الأشعري أو أبى عامر: «سمعت النبي#6 2 الخمر والمعازف..» وذكر من 
خرجه ثم فال: 


«هذه متابعة فوية لمالك بن أبي مريم وعطية بن قيس فإنه من طبقتهما فإن 
كان المخبر له هو (عبد الرحمن بن غنم) فهو متابع لبما كما هو ظاهر وإن كان 
غيره فهو تابعي مستور متابع لابن غنم وسواء كان هذا أو ذاك فهو إسناد قوي 3 
الشواهد والمتابعات رجاله كلهم ثقات - باستثناء المخبر- مترجمون ف ' التهذيب 
' سوى إبراهيم بن عبد الحميد هذا وهو ثقة معروف برواية جمع من الثقات # "تاريخ 
ابن عساكر" (454/1 - 455) وغيره وبتوثيق جمع من الحفاظ فقال أبو زرعة 
الرازي: ما به بأس. وقال الطبراني 4 * المعجم الصغير": كان من ثقات المسلمين. 
وقد عرفه ابن حبان معرفة جيدة فذكره 2 " الثقات "وكناه ب " أبي إسحاق" وقال 
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(13/6): من فقهاء أهل الشام كان على قضاء حمص يروي عن ابن المنكدر 
وحميد الطويل وروی عنه الجراح بن مليح وأهل بلده تحول 2# آخر عمره إلى 
أنطرسوس ومات بها مرابطا». 
والتعليق على كلامه من وجوه: 
-أولا: متابعة مخبر مجهول لا يفرح بها ولا تكون قوية 
لو سلم الإسناد إلى المخبر من علة» فالمخبر مجهول لا نعلم عنه شيئاء فكيف 
تكون متابعة مجهول قوية. وكيف يشهد مجهول لمجهول؟ والاحتمال الوردي الذي 
يفترضه الشيخ الألباني أن يكون المخبر هو عبد الرحمن بن غنم الثقة؛ يقابله 
الاحتمال الأسود أن يكون كذابا! أو مجهولا! أو متروكا! والدليل إذا تطرق إليه 
الاحتمال سقط به الاستدلال! 
- ثانيا: المُخبر ليس مستورا 
ثم إن قول الشيخ الألباني إن المخبر المجهول هذا إذا لم يكن هو عبد الرحمن 
بن غنم فهو تابعي مستور! فهذا لا يساعد عليه الاصطلاح؛ لأن المستور من ارتفعت 
جهالة عينه وعرفنا عدالته الظاهرة لا الباطنة؛: وأما هذا المخبر قلا نعرف من هو 
أصلا؟ لا اسمه ولا لقبه ولا نسبه ولا.. فكيف يكون مستوراة إن المجهول الذي 
قبله- مالك بن أبي مريم- عرفنا اسمه على الأقل وأما هذا فنكرة بمرة. 
- ثالثا: الراوي عن المخبر بالكاد خرج من حيز الجهالة 
ثم لو قال الشيخ الألباني رحمه الله 2 إبراهيم بن عبد الحميد - الراوي عن 
هذا المخبر النكرة- إنه مستور لكان له وجه؛ لأن إبراهيم وان لم يكن مجهول 
عين فليس معروف العدالة أو ليس فيه توثيق معتبرء ويدلك عليه أن الشيخ الألباني 
نفسه قال فيه # الضعيفة:« إبراهيم بن عبدالحميد؛ لم أعرفه. و2 "اللسان' ثلاثة من 
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الرواة بهذا الاسم والنسبة فلعله أحدهم ؛ وثلاثتهم مجهولون'». ثم وقف الشيخ على 
e 20‏ 7 1 5 2 ا 5 8 5 
توثيق للطبراني قال فيه إنه من ثقات المسلمين وقول أبي زرعة: لا بأس به وتوثيق ابن 


حبان» فقال الألباني:« هذه أقوال أئمتنا 2 إبراهيم هذا تعديلا وتوثيقا». 


شيخ لا نعرف عنه شيئا» نكرة من النكرات١!‏ 


الخلاصة: لقد عرفنا كم عنف ابن حزم رحمه الله تعالى لانتقاده حديث 

البخاري المعلق 4 المعازف» وهذا كما رأيت رد أحد أشد المنتقدين المعترضين على 
ابن حزم» ولم يجد ما يرقع به ما ل حديث البخاري من علل سوى رواية مجهولين. 

من صحح الحديث من الأنمة 

«صححه من الأئمة الحفاظ على مر العصور: 1 - البخاري. 2 - ابن حبان. 

3 - الإسماعيلي. 4 - ابن الصلاح. 5 - النووي. 6 - ابن تيمية.7 - ابن القيم. 8 

- ابن كثير. 9 - العسقلاني. 10 - ابن الوزير الصنعاني. 11 - السخاوي 12 

- الأمير الصنعاني ( انظر كتابي الجديد " ضعيف الأدب المفرد " ے2 أثناء الرد على 

ابن عبد المنان ب المقدمة ) إلى غير هؤلاء ممن لا يحضرني فهل يدخل 2 عقل مسلم 

أن يكون المخالفون كابن حزم ومن جرى خلفه - 


ولیس فيهم مختص ے2 علم 
الحديث - 


هل يعقل أن يكون هؤلاء على صواب وأولئك الأئمة على خطأة (َهَلَّ 


'- الضعيفة(296/11). 


- قال الطبراني هذه العبارة 4 ثلاثة من الرواة 4 معاجمه وليس ك الثلاثة من يحتج به» بل بعضهم متروك عند 
بعض العلماء. 
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فك 8 ا ا 5 1 es‏ ا[ م 000001 A O e‏ ال ل 
سنوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَ )؛ (إنَّ فِي ڌلك لذكرى لِمَنْ كان له قلب أو 


الا وف 

والتعليق على هذ الفقرة يكون من وجوه: 

- أولا: ليس مناسبا تجريد المخالفين من التخصص 

ليس مناسبا تجريد ابن حزم ومن وافقه من التخصص ك علم الحديث» ولو 
فتح هذا الباب 2 المناقشات لم ينسد؛ لأن للمخالف أن يقول وممن ذكرهم الشيخ 
الألباني من ليس من المتخصصين وإن كان من المشاركين 2 علم الحديث. 
والحقيقة أنه لو استثنينا البخاري وابن حجر فليس 2 الباقين ممن ذكرهم الألباني 
من هو أولى من ابن حزم 4 التخصص. 


ذا ليس لنا حين يختلف العلماء ‏ تصحيح حديث أن ننتصر لفريق دون 
فريق» ولكن نتحاكم لقواعد الحديث» وإلا فكم مرة ضعف الألباني أحاديث 
صححها ابن حجر والنووي والحاكم وغيرهم» بل ضعف أحاديث 4 الصحيحين 
ووصف بعضها بالمنكرء وكان بعض خصومه يردون عليه بهذا الأسلوب: أين 
الألباني من البخاري ومسلم» وهم حفاظ وهو ليس حافظا؟ وكتاباهما تقلتهما الأمة 
بالقبول وليس كذلك صحيحته ولا ضعيفته! فمن يقبل مثل كلام الألباني 2 ابن 


حزم ومن وافقه عليه أن يقبل مثله 2 الألباني» ولن ينتهي الجدال حينئذ. 


اختلفوا فالحكم للقواعد والأدلة فمن أيدته الأدلة رجح رأيه وظهر فوله. 


(الزمر/ 9). 


(ق/ 37). 
تحريم آالات الطرب(ص: 88~ 89). 
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-ثانيا: هل صحح البخاري الحديث؟ 
ثم إن ها هنا سؤال: هل صحح البخاري الحديث؟ إذا اعتبرنا أن المعلق ليس 
من شرط الصحيح وجب علينا كي ننسب للبخاري تصحيح الحديث أن نقف على 
كلام صريح منه بذلك. وليس عندنا حسب علمي شيء من هذا هناء ولم يذكر 
الشيخ الألباني أين صحح البخاري الحديث5 وبعيد أن يكون رآه صححه بإدخاله 2 
ڪتابه ولو كان معلقا. 


بل ذكر الألباني ما ظاهره يناقض هذا لما نقل عن البخاري بك التاريخ ‏ 
رواية مالك بن أبي مريم قوله إن المعروف عن أبي مالك الأشعري» مع أن هذه الرواية 
ليست على شرطه وإن وافقت تسمية الخمر بغير اسمها كما ورد عنوان الباب. 

- ثالثا: هل يعقل..؟ ليست حجة علمية 

وأما قول الشيخ الألباني: هل يعقل أن يكون هؤلاء - يقصد ابن حزم ومن 
يرى رأيه- على صواب» وأولئك الأثمة- يقصد ابن الصلاح وابن تيمية وغيرهم- 
على خطأة فهذا ليس حجة:؛ ولو أحصى الشيخ عدد من قالوا إن "قال" حكمها 
الاتصال لذكر أكثر من هذا العدد بكثير وقد تبين من تصرف البخاري نفسه 
خطؤهم فكان ماذا؟ بل هذا من جنس قول من قال معترضا على الألباني: هل يعقل 
أن يصحح البخاري أو مسلم حديثا وتتلقاه الأمة بالقبول ويأتي الألباني ويضعفه؟ إن 
المسائل العلمية لا تناقش على هذا النحو. 
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حديث" صوتان ملعونان " 


الأحاديث الصحيحة التي تدل على تحريم الغناء» وبالنظر إلى الأحاديث التي ضعفها ابن 
حزم فهو من القسم الثاني؛ أي من الأحاديث التي ضعفها ابن حزم لأنه لم يقف على 
طريقها. 

قال الشيخ الألباني: 

«الحديث الثاني: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللْهي: «صوتان ملعونان 4 
الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة»› ورنة عند مصيبة». 

أخرجه البزار ے 'مسنده" (795/377/1- كشف الأستار) : حدشا عمرو بن 
علي: ٿا أبو عاصم: ثنا شبيب بن بشر البجلي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذڪره 
ومن طريق أبي عاصم - واسمه الضحاك بن مخلد- أخرجه أبو بكر الشافعي 2 " 
الرباعيات " (2 / 22 / 1 - مخطوط الظاهرية) والضياء المقدسي © " الأحاديث المختارة" 
(6 / 188/ 2200 ؛ 2201 ). 


وقال البزار: لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد. 


قلت: ورجاله ثقات كما قال المنذري (177/4)؛ وتبعه البيثمي(13/3). لكن 
شبيب بن بشر مختلف فيه؛ ولذلك قال الحافظ فيه 4 "مختصر زوائد البزار" (1/ 349) : 
وشبيب وثق. وقال 2 ' التقريب: "صدوق يخطئ". 


قلت : فالإسناد حسن, بل هو صحيح بالتالي'». 


3 تحريم آلات الطرب(ص: 52-1 
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والتعليق على كلام الشيخ الألباني يكون من خلال الوقفات الآتية: 
شبيب بن بشن لا يحتج بحديثه 
بالنظر إن ما هيل بق شبيب فالإستاد يستعق اتحكم غليهبالضمف وتن بالحسن 
فضلا عن الصحة؛ ويتضح ذلك من خلال نقل ترجمته وهي ب4 تهذيب الكمال على النحو 
التالي: «عباس الدوري عن يحيى بن معين: شبيب بن بشر ثقة؛ وقال أيضا سمعت يحيى 
يقول: شبيب الذي روى عنه أبو عاصم يقال شبيب بن بشر ولم يرو عنه غيره. وقال أبو 
حاتم: لين الحديث؛ حديثه حديث الشيوخ؛ وذكره بن حبان 4 كتاب الثقات وقال يخطئ 
كثيرا؛. 
قلت: فليس 4 شبيب توثيق معتبر» نعم اختلف فيه قول ابن معين؛ فمرة قال لم يرو 
عنه غير أبي عاصم» فهو على هذا مجهول العين. ومرة قال فيه ثقة. ولذا قال ابن القطان: 
«شبيب لم تثبت عدالته. وقال فيه أبو حاتم : لين الحديث'»» وبك الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم «حديثه حديث الشيوخ). و4 التقريب: «صدوق يخطئ». وقال الذهبي:«لينه أبو حاتم 
وغيره؛ ووثقه ابن معين» وصحح الحاكم حديثا من طريقه فاعترض عليه الذهبي فائلا: 
تحسين الألباني فيه نظر 
وبناء على ما سبق من كلام 2 شبيب فلا يقبل أن يتفرد عن أنس بن مالك بما 
ليس عند غيره من أصحاب أنس. بل يعد حديثه من قبيل المنكر ومن ثم فتحسين الألباني 


اساد دته لمن بآالحسن؛ 


'- بيان الوهم والإيهام(587/3). 
:- التلخيص بهامش المستدرك(618/3). 
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والغريب أن الشيخ الألباني - رحمه اللّه- نقل قول ابن حجر ب4 شبيب: «وثق»› 
وهو توثيق ممرض يستعمله الذهبي وغيره من الحفاظ للإشارة إلى عدم الاعتداد بالتوثيق 
الوارد 4 حق من قيل فيه» وضعف الشيخ الألباني راويا وثقه ابن حبان فقال: «لكن أشار 
الذهبي ‏ "الكاشف" » وذ "المفني" إلى تضعيف توثيقه بقوله: "وق "'». بل قال الشيخ 
الألباني: «إن الحافظ الذهبي لا يكاد يستعمل هذا الفعل : وَثّق "إلا راو تفرد بتوثيقه 
ابن حبان» فيشير بذلك إلى أنه توثيق ضعيف لا يعتمد”». قلت: يستعمل الذهبي وغيره هذه 
الصيفة ے كل توثيق غير معتمد » وليس محصورا ے توثيق ابن حبان. 

ومن هنا كان المناسب سيرا على ضعف إسناد الراوي الذي فيه توثيق ممرض أن 
يحكم الشيخ الألباني بالضعف على الإسنادء لا أن يقول إن الإسناد حسن وقد تفرد به 
راو لين الحديث. 


وكذلك قول الحافظ: «صدوق يخطئ»؛ فكثيرا ما استدل به الألباني على ضعف 
من فيل فيه ذلك لا على الاحتجاج بحديثه» من ذلك فوله:ه وهذا سند لا بأس به ے 
الشواهد جعفر بن ميمون قال الحافظ: " صدوق يخطئ ". إِذّا سند من يقال فيه «صدوق 
يخطئ؛ لا بأس به 4 الشواهد وليس حجة 4 الأحكام» وهذا لو كان الشاهد أو المتابع 
صالحاء فكيف وهو مصيبة من المصائب كما سيأتي 2 الوقفة الآتية؟ 
الشيخ الألباني يورد متابعا 
ولماأراد الشيخ الألباني تقوية رواية شبيب بن بشر قال: 


'- الضعيفة(1051/24). 
'- الضعيفة(92/24). 
'- إرواء الغليل(357/3). 
251 


« تابعه عيسى بن طهمان» عن أنس؛ أخرجه ابن سماك 2 " الأول من حديثه" 
(2/873 ؛مخطوط). وعيسى هذا ثقة من رجال البخاري كما ف "مغني الذهبي" وقال 
العسقلاني: صدوق أفرط فيه ابن حبان والذنب فيما استنكره من غيره قصح الحديث 
والحمد للّه'». 


قلت: كلا! لم يصح الحديث كما لم يحسن قبل» وقد صدر من الشيخ الألباني 
جملة من الأخطاء كما يتبين شك الوقفات الآتية: 
إساءة في التخريج: أين الإسناد بين ابن السماك وابن طهمان؟ 
من المقرر أن الحكم على حديث بالحسن أو الصحة أو الضعف متوقف إلى حد 
كبير على إسناده» والشيخ الألباني لم يذكر الإسناد إلى عيسى بن طهمان - المتابع 
لشبيب 4 حديث أنس- » واكتفى بعزوه إلى ابن السماك» علما أن ابن السماك - 
واسمه عثمان بن أحمد بن السماك- توك سنة أربع وأربعين وثلاشمائة(344ه)- كما 
ك الميزان للذهبي- » بينما عيسى بن طهمان مات قبل الستين ومائثة(160ه) - كما ے 
تهذيب التهذيب- » قبين عيسى بن طهمان وابن السماك فيلك وففار نحو فرئين من 
الزمان» فأين الإسناد؟ 
البلاء في رواية عيسى بن طهمان يصعد من تحت 
ثم إن عيسى بن طهمان لما دافع عنه ابن حجر وغيره فيما يتعلق بالمناكير التي 
تروى عنه» علق الجناية بمن تحته ك الإسنادء فاعتبر البلاء يصعد له من الرواة عنه, 
وبالتالي ما كان ينبغي 4 هذه الصورة أن يسقط الشيخ الألباني الإسناد من تحت عيسى 
بن طهمان» مكتفيا بالعزو لابن السماك؛ لأن البلاء ‏ حديث عيسى بن طهمان يأتي ممن 
دونه ے2 الإسناد. 


چ تحريم آلات الطرب(ص: 52(. 
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البلاء في رواية ابن السماك ينزل عليه من فوق 
ومن الغريب أيضا أن الذهبي قال 2 ابن السماك 2 المغني 2 الضعفاء:« موثق 
لكنه راوية للموضوعات عن طيور»؛ أي أن البلاء ينزل عليه من فوق أي ممن فوقه 2 
الإسناد. 


وبهذا يكون الشيخ الألباني أساء 4 التخريج لما لم يذكر من الإسناد إلا راويه 
الأول وراوية الأخير قبل الصحابي» مع أن البلاء ‏ أحاديث كل من الراويين يأتي مما 
بينهما. أي لم يذكر الجزء من الإسناد الذي هو مصدر البلاء! 
من أين صحح الألباني الحديث؟ 
وإذا عرفت هذا فيرد السؤال: من أين صحح الألباني الحديث؟ أعني هل نظر 2 
رواة الإسناد راويا راويا ثم قرر الحكم وأنه صالح للمتابعة وصحح به الحديث» وهذا هو 
المتبادر أم خلاف ذلك؟ 2 كل ذلك إشكال سيتضح بعد حين. ولكن كيف سيقتنع 
القارئ بأن حكم الشيخ الألباني 2 محله؟ إن الشيخ الألباني لا يقبل التقليد 2 مثل هذه 
الأمور» وبالتالي كان عليه - لاسيما وقد أحال على مخطوط ليس متاحا لكل باحث- 
فضلا عن كل قارئ- الاطلاع عليه» والمخطوط بين يدي الشيخ الألباني ينقل منه- أن 
يطلع القارئ على الإسناد للنظر 4 صلاحيته للتقوية من عدمه» فيوافق الشيخ ‏ 2 حكمه 
على الحديث بالصحة أو يخالفه» ولكنه لم يفعل ولذا قلت سابقا إنه أساء 2 التخريج. 
الشيخ الألباني كشف إسناد الحديث في الصحيحة 
ولكن ما أبهمه الشيخ الألباني من الإسناد هنا كشفه 2 الصحيحة فقال: «قال 
ابن السماك(ق2/87) حدثنا الحسين: حدثنا عبيد بن عبد الرحمن التميمي قال: حدثني 
عيسى بن طهمان» عن أنس به.. 
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لكن عبيدا هذا أورده ابن أبي حاتم(410/2/2) وكناه بأبي محمد البزاز روى 
عنه أبو أسامة الكلبي» وقال عن أبيه: لا أعرفه والحديث الذي رواه كذب! والحديث 
الذي أشار إليه لم أعرفه؛ وهو غير هذا قطعاء واللّه أعلم' ». 

قلت: فتبين بعدما كشف الشيخ الألباني رحمه الله عن إسناد الحديث» أن عدد 
رواة الإسناد أربعة: اقان كشف عنهما وهما ابن السماك وعيسى بن طهمان»ء واثتان لم 

وبناء عليه يتوقف الحكم على قبول متابعة عيسى بن طهمان لشبيب بن بشير على 
مرتبة الراوين الّذيْن لم يكشف عنهما ب2 ميزان الجرح والتعديل؛ وأما الراويان الذان 
كشف عنهما - وإن كان 2 كل منهما كلام- فيصلحان 2 الشواهد والمتابعات. 

الإسناد الذي أبهم مصيبة من المصائب 

ولكن بالنظر ے الإسناد الذي أبهمه الشيخ الألباني هنا 2 رده على ابن حزم» 
يتبين أن الراويين الذين لم يكشف عنهما لا يصلحان البتة ويكون الإسناد الذي أبهمه 
مصيبة من المصائب. 

أما أحد الراويين فقد نقل الشيخ الألباني نفسه 4# الصحيحة عن ابن أبي حاتم 
فقوله: روى عنه أبو أسامة الڪلبي› وقال عن أبيه: لا أعرفه والحديث الذي رواه كذب! ». 

قلت: ومعنى هذا أن الراوي الأول الذي أبهمه الشيخ الألباني 2 الرد على ابن حزم 


فيه أمران: 


- مجهول عين من جهة؛ لأنا لا نعلم له إلا راويا واحدا. 


- تحريم آلات الطرب(ص: 2 5). 
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- وهذا المجهول متهم برواية الكذب من جهة أخرى؛ لأن أبا حاتم قال إن 
الحديث الذي روى عنه أبو أسامة كذب! وأبو أسامة قال ابن أبي حاتم 4 ترجمته:«كتبت 
عنه مع أبي وهو ثقة صدوق». وعليه فالتهمة © رواية الكذب موجهة لعبيد بن عبد الرحمن 
ال لتميمي› ولذلك اكتفى الذهبي © ترجمته 4 المغني 4 الضعفاء وك الميزان يقوله: «تفرد 

الخلاصة: إن هذا الراوي لا يُقبل الاستشهاد به» وما كان ينبغي للشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى أن يخفيه بے رده على ابن حزم؛ فهو ليس ثقة حجة كالشمس كي لا يضر 
إخفاؤه؛ بل مجهول عين مظلم» ثم هو متهم!! 

وأما الراوي الثاني الذي أخفاه الشيخ الألباني 2 الإسناد فهو شيخ ابن السماك› 
أخفاه بالكلية 2 كتاب تحريم آلات الطرب > وأما كك الصحيحة فقال: 

« قال ابن السماك(ق2/87): حدثنا الحسين:...؛ وذكر باقى الإسناد. 

والسؤال الذي يرد على الشيخ ے الصحيحة - وهنا من باب أولى- : هل مجرد 
ذكر اسم الراوي يكفي للتورك على روايته؟ كلا! فكم راو اسمه حسين5 
القارئ بل عمل من يخرج الحديث! ثم الحكم على صلاحية حديثه متوقفة على معرفته› 
والمصيبة الأكبر أن الحسين هذا شيخ ابن السماك متهم بالكذب» واسمه الحسين بن 
حميد الربيع, وهذه ترجمته من ميزان الاعتدال مع اللسان: 


« الحسين بن حميد بن الربيع الكو الخزاز كذبه مطين؛ يروي عن أبي بكر بن 
أبي شيبة وذكره بن عدي واتهمه انتهى(أي كلام الذهبي ے الميزان). 
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قال ابن عدي: سمعت أحمد بن محمد بن سعيد - وهو ابن عقدة- يقول: سمعت 
مطينا يقول - ومر عليه ابن الحسين بن حميد بن الرييع- فقال: هذا كذاب بن كذاب 
بن كذاب. قال: وسمعت عبدان يقول: سمعت حسين بن حميد بن الربيع يقول: سمعت أبا 
بكر بن أبي شيبة يتكلم بے يحيى بن معين؛ يقول: من أين له حديث حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رفعه: «من أقال نادما أقال الله عثرته»؟؛ هو ذا 
كتب حفص بن غياث عندناء وكتب ابنه عمر بن حفص ليس فيها من ذا شيء. قال بن 
عدي: هذه الحكاية لم يحكها عن أبي بكر غير حسين هذا وهو متهم فيها؛ ويحيى أجل 
من أن يقال فيه مثل هذا؛ لأن عامة الرواة سبر له أحواله وهذا الحديث قد رواه زكريا بن 
عديء عن حفص بن غياث.. ثم ساقه بسنده عنه. قال قد رواه الأعمش أيضا عن مالك بن 
سعير. وقال: الحسين متهم عندي كما قال مطين قلت: وقد أشار الذهبي إلى قول أبي 
بكر بن أبي شيبة 4 ترجمة بن معين فقال: قد استنكر أبو بكر بن أبي شيبة ليحيى 
ذاك الحديث عن حفص بن غياث هكذا جزم به» وليس بجيد مع قول ابن عدي إن حسين 
بن حميد تفرد به وأنه متهم فلم يثبت ذلك عن ابن أبي شيبة وباللّه التوفيق». 

هذا حال الراوي الثاني الذي لم يكشف عنه الشيخ الألباني مع شيخه المجهول 
والمتهم ے تحريم آلات الطرب» وكشف عن بعض اسمه 2 الصحيحة» كذاب ابن كذاب 
وأبو كذاب: بل لم يستح حتى اتهم ابن معين فاضح الكذابين! من باب رمتني بدائها 
وانسلت!! 


وعلى كل حال فالاسناد كما ترى مصيبة! فهل يستدرك على ابن حزم بمثل هذا 
الإسناد؟ وهل ينسب للنبية حديث يرويه راو لين الحديث متابع بإسناد فيه مجهول عين 
متهم وفيه كذاب!!5 وبناء عليه يقول الشيخ الألباني إسناده حسن بل صحيح بالمتابع؟ 
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إشكال 
مما تقدم علمنا أن إسناد عيسى بن طهمان مكون من أربعة رواة» حذف الشيخ 
الألباني اثنين من وسط الإسناد وكشف عن اثنين؛ أحدهما 2 مبتدئه والآخر ك منتهاه, 
وتبين أنه كشف عن أحسن ما 3 الإسناد» وأخفى أسوأ ما فيه!! هذا الذي أمامنا وبين 


أيدينا وتحت أعيننا!! وها هنا الإشكال المشار إليه آنفا: 


- هل وقف الشيخ الألباني على حقيقة هذين الراويين ثم كتم أمرهما 4 تحريم 


أما أحدهما فقطعا كان يعرف أمره وهو عبيد بن عبد الرحمن» فقد عرف أنه 
مجهول عين كما تقدم 2 الصحيحة! وأنه تفرد عنه أبو أسامة الكلبي بخير موضوع!! ولم 
يكتم أمره 2 الصحيحة ولكنه مع ذلك استشهد به لتوقيع حكم عن رب العاملين› 
ونسبة سنة لرسوله الكريم. وأما الآخر فالله تعالى أعلم. 

- ولكن إذا لم يقف على حال الحسين فعلى أي شيء اعتمد لتصحيح الحديث 
وبناء عليه نسب إلى النبيكة حكما لم يقله؛ وبناء عليه أيضا شدد الإنكار على ابن حزم 
وجلده بعبارات قاسية حين لم يقف على إسناده فقال'لا شيء؟ ثم لئن سلمنا بتقصير ابن 
حزم فأي الموقفين أشد حرجاة؟ من لم يقف على الإسناد وبذل جهده فقال بما يوجبه عليه 
العلم أن يقول فيما لم يقف على إسناده إنه "لا شيء' - وإن كان الأولى أن يقول لم أقف 
على إسناده- أم الذي لم يكشف عن الإسناد أو كشف عن بعضه وفيه بلاوى وسكت 
عنها؟ 

حديث أنس حديث منكر 

وعلى كل حال فمما تقدم تبين أن حديث أنس بن مالك حديث منكر لم يروه 

سوى شبيب بن بشر وفيه لين» قمثله لا يقبل تفرده فضلا عن مخالفته لرواية الثقات 
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الأثبات؛ لأن النهي عن صوت النغمة 2 أوقات الفرح مصادم لما ثبت بالأحاديث الصحيحة 
والصريحة ے استحباب المزمار عند النعمة؛ لأن المزمار 4 هذا الحديث كما هو ظاهر 
يقصد به الصوت بالغناء فرحاء ويقابلة الرنة الذي هو النوح وهو صوت الحزن. 
المتابع فيه كذابان والشاهد منكر 

ثم إن الشيخ الألباني بعدما صحح حديث أنس بناء على رواية شبيب بن بشر وهو 
لين الحديث؛ تابعه عليه عيسى بن طهمان بإسناد فيه مجهول عين متهم وفيه كذاب؛: أي 
صححه الألباني بمتابعة 4 إسنادها كذاب ومجهول عين متهم» جاء له بشاهد منكر 
فقال: 


« وله شاهد يزداد به قوة من حديث جابر بن عبد اللّه. عن عبد الرحمن بن عوف» 
قال: قال رسول اللْهقة: إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : 
صوت عند نفمة لبو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة 
شيطان. 

أخرجه الحاكم (40/4) والبيهقي (4/ 69) و2 " الشعب " (7/ 241/ 1063 و 
4) وابن أبي الدنيا 2 " ذم الملاهي " ( ق 159/ [52 ]1 - ظاهرية) والآجري 8 ٴ 
تحريم النرد . . " (201/ 63) والبغوي 2 " شرح السنة " (5/ 430 - 431) والطيالسي © 
" مسنده " (1683) وابن سعد 2 " الطبقات " (1/ 138) وابن أبي شيبة © " المصنف " (3 
7 ) وعبد بن حميد © " المنتخب من المسند " (3/ 8/ 1044) من طرق عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عطاء؛ عن جابر»؛ ومنهم من لم يذكر (عبد الرحمن ) وفيه 


قصة. 
ورواه الترمذي رقم ( 1005 ) عن جابر مختصرا وقال: حديث حسن؛ يعني لغيره 
لحال ابن أبي ليلى» وأقره الزيلعي ك "نصب الراية" (84/4) وابن القيم 2 "الإغاثة" 
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(254/1): وسكت عنه الحافظ 3 " الفتح " (173/3 و 174) مشيرا إلى تقويته كما هي 
قاعدته وقال البيثمي 4 '"المجمع' (17/3): " رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى وفيه كلام . 


وأما قول الحافظ 3 " الدراية " (2/ 172) بعد أن عزاه لجمع ممن ذكرنا : 


وأخرجه البزار وأبو يعلى من وجه آخر فقالا: عن جابرء عن عبد الرحمن بن 
عوف» وأخرجه الحاكم من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن عوف» فهو يوهم أنه عندهم 
من غير طريق ابن أبي ليلى وليس كذلك؛ كل ما 2 الأمر أن بعضهم جعله من مسند جابر 
عنه صلى الله عليه و سلم وذكر عبد الرحمن ب4 القصة ومنهم من جعله من مسند عبد 
ارخ فة كما سدع الله سخا وتاك أعلم + 

والكلام عما ورد 4 هذه الفقرة يكون من خلال الوقفات الآتية: 

كلام النبييغ في وفاة ولده إبراهيم محفوظ ومروي عن طريق الثقات الأثبات 

مما ينبفي أخذه بعين الاعتبار أن قصة وفاة إبراهيم ولد النبية مخرجة بے 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك» ورويت خارج الصحيحين من حديث عي انس من 
الصحابة بأسانيد حسان» وفيها أن النبي# لما سئل عن بكائه كان جوابه مخالفا لما ورد 
رواية ابن أبي ليلى والقصة واحدة. 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جدا 

ثم إن ابن أبي ليلى ليس ثقة ثبتا حتى نحمل مخالفته للثقات على أنها مما حفظ» 
بل إنه سيء الحفظ جدا كما قال ابن حجر ك التقريب» وقال الذهبي ے ترجمته 2 
المغني 2 الضعفاء: «صدوق إمام سيء الحفظ وقد وثق. قال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه. 


وقال القطان: سيء الحفظ جدا. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال النسائي وغيره: ليس 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 53- 54). 
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بالقوي. وقال الدارقطني: رديء الحفظ كثير الوهم وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه 
مقلوية». 

وابن أبي ليلى هذا على شدة ضعفه لدرجة أن تركه بعضهم يزداد ضعفا 2 روايته 

ثالثا: اضطراب ابن أبي ليلى 

ثم مما يؤكد سوء حفظه الكبير أنه اضطرب كثيرا ے رواية هذا الحديث عن 
عطاء» وقال الدارقطني إن الاضطراب منه'. وقال الحافظ 2 تخريجه:«ابن أبي ليلى سيئ 
الق والامتظ راب كيه من واللة علي 


الخلاصة إن حديث ابن أبي ليلى منكر لا يصلح لشيء. 
ابن الحزم لم يقف على إسناد الحديث مع كثرة المصادر التي خرجته 
ثم قال الألباني معلقا على الحديث: «(تنبيه): لقد رأيت أيها القارئ الكريم كثرة 
من أخرج الحديث من الأئمة و2 مصادر عديدة عن الصحابيين الجليلين: أنس وعبد 
الرحمن وهناك ثالث بنحوه وزيادة ے4 متنه أعرضت عن ذكره لشدة ضعف إسناده خرجته 
' الضعيفة" (4095). مع هذا كله قال ابن حزم 4 " رسالته ” (ص: 97): لا يدرى من 
رواه 5 وأكد ذلك 4 " محلاه " فقال (9/ 57 - 58): لا ندري له طريقا إنما ذكروه 


هكذا مطلقا وهذا لا شيء . 


فهذا من الأدلة الكثيرة على صحة قول الحافظ ابن عبد البادي 2 ابن حزم : 


'- العلل(448/12): للدارقطني. 
:- المطالب العالية(131/3). 
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وهو كثير الوهم 4 الكلام على تصحيح الحديث وتضعيمه وعلى أحوال الرواة؛ 
تت ماعو د تدده مزه فا “الل جه ANE Ea SNES Ea‏ 

والتعليق على هذه الفقرة يكون من وجوه: 

- أولا: لو حول الحديث للضعيفة لكان صوابا 
إسناده فهذا لا يضره» والاستكثار بالمصادر التي ورد فيها الحديث لا يغير 4 مرتبة 
الحديث شيئا؛ لأن الطريق واحد أعني التي من طريق شبيب وهو أحسنهاء ولذلك ينبغي 

- ثانيا: لا يقبل كلام ابن عبد البادي ے4 ابن حزم 

ثم إن ابن عبد الہادي الذي تكرر نقل كلامه عند الشيخ الألباني هنا و4 أماكن 
أخرى من كتبه ليس حجة على ابن حزم» ولو سلك مع أخطاء كل عالم مثل هذا المسلك 
ما سلم أحد. 

ثالثا: كل واحد إذا خالف لا يقبل منه 

ثم إن ترك قول العالم المخالف ليس خاصا بابن حزم؛ فهل لو خالف ابن عبد 
البادي يقبل منه 5 نعم لو قيل بعدم قبول كلام ابن حزم ے بعض مسائل الفقه لكان 
أقرب؛ لا سيما 4 المسائل التي يُحتج لبا بالمفهوم أو التي استعمل فيه نوع من القياس» 
فعندها يقال له أصل لا يقبله ولا يبني عليه الأحكام وهو القياس مثلا» فلا يعتد بمخالفته 
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واستظهار الشيخ الألباني رحمه الله تعقيبا على الغزالي # اتباعه ابن حزم بكلام 
ابن عبد البادي 4ك ابن حزم معتيرا الفزالي جاهلا بتخصصات العلماء» فإن كان 
المقصود- وهو الظاهر- أن مرتبة ابن عبد البادي أعلى من مرتبة ابن حزم فهذا كلام لو 
سلم لا يعتد به 2 الخلاف» لأن الصواب قد يكون مع الأقل علماء والأمثلة على هذا لا 
تحصى. 

ثم إن ابن حزم لا يقل رتبة ومكانة 2 العلم من ابن عبد البادي» أما 4 الفقه 
فكتاب المحلى من أحسن دواوين الفقه» وأما 2 الحديث فالأمر أوضح» وكتب ابن حزم 
4 سائر الفنون مثل الفصل ومثل الإحكام لبا قبول لدى العلماء؛ فأين الإنصاف؟ 
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الحديث الثالث: حديث الكوبة الأول 


ولكن الشيخ جعله ثلاثة أحاديث» وذلك له وجه عند أهل الحديث لدراسة الأسانيد 
فتتعدد الأحاديث بتعدد مخارجهاء وليس كذلك عند الاحتجاج. 

نهي النبي ي عن صوم الفطر والأضحى دليل واحد وليس متهددا 

روي هذا الحديث عن عدهة من الصحابة؛ منهم عمر بن الخطاب وعثمان وعلي 
وعائشة وابن عمر› وأبي سعيد الخدري وغيرهم› فمن ناحية الصناعة الحديثية هي 
أحاديث مختلفة؛ لأن أهل الحديث يعنون بالطرق والروايات» ولكنه من ناحية الحجية 
حديث واحدء فيه نهي النبية عن صوم هذين اليومين. 

ولا نقول عندنا ستة أدلة © تحريم صوم هذين اليومين حديث عمر وحديث علي 
و...الخ الصحابة الستة الذين ذكروا رضي الله تعالى عنهم؛ لأن كل الأحاديث فيها نهي 
النبي5ة عن صيامهما . 

وعلى كل حال فقد قال الشيخ الألباني رحمه اللّه: 

دعن عبد الله بن عياس- رضي الله عنهما- قال : قال رسول اللّْهيك: « إن الله 
حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام ». 

رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي وله عنه طریقان : 

الأولى : عن علي بن بذيمة : حدثني قيس بن حبتر النهشلي عنه 

أخرجه أبو داود (3696) والبيهقي (221/10) وأحمد # "المسند" (274/1) و 
"الأشربة” رقم (193) وأبو يعلى ے2 مسنده 1 (2729) وعنه ابن حبان 2 1 صحيحه ١‏ 
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(5341) وأبو الحسن الطوسي ے "الأربعين" (ق 13/ 1 - ظاهرية) والطبراني .3 " المعجم 
اكير 2101712 0-21 1007 و 209 عن طرق فشان عن علن بن 
بذيمة. قال سفيان : قلت لعلي بن بذيمة : ما الكوية؟ قال: الطبل'». 

وقبل نقل ما قاله الشيخ الألباني عن الطريق الثاني للحديث يستحسن الوقوف 
وقفات لإبداء ملاحظات على كلامه 2 الطريق الأول. 

1- الحديث ورد في قصة وفد عبد القيس 

مرات سابقة لوحظ على الشيخ الألباني- رحمه اللّه- أن المتن الذي بصدد 
تخريجه يكون أوسع من المتن الذي 2 المصادر التي يعزو إليهاء وهو خطاً سبقت الإشارة 


والملاحظ هنا عڪس هذا؛ لأن جميع المصادر التي أحال عليها الشيخ الألباني 2 

وقد يقول قائل: إذا أورد الشيخ الألباني المتن فيه زيادات ليست # المصادر التي 
أحال عليها يكون مخطنا! وإذا أورده مختصرا عما 4 المصادر يكون مخطئًا! 

والجواب: أما 2 الصورة الأولى فبلا كما عرفنا سابقا! وأما 2 الصورة الثانية 
فكلا! يجوز للمحدث اختصار المتن عما هو ك2 المصادر إذا كان غرضه الاختصار 
والاقتصار على محل الشاهد؛ كما يفعل أصحاب المصنفات» ولكن حين يكون الحديث 
مرويا 2 مناسبة واحدة وفيه قصة وتختلف الروايات زيادة ونقصاناء ويكون القصد زيادة 
من تلك الزيادات كما هو الشأن 2 حديث ابن عباس هذا؛ فهنا ينبفي ذكر أصل 





3 تحريم آلات الطرب(ص: 55- 56(. 
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الحديث أثناء التخريج»› للنظر ے2 الزيادات وما 5 يستحق منها أن يقبير زبادةء وما يستحق أن 
يعتبر رواية شاذة أو منكرة. 

2- قصة وفد عبد القيس في الصحيحين 

وها هي ذي قصة وفد عبد الميسر مساوم القن ةويا ما زوه را الالو د 
وردت ث2 الصحيحين: 

قال ابن عباس :« قدم وفد عبد القيس على رسول الله فقالوا يا رسول الله إنا 
هذا الحى من ربيعة؛ وفد حالت بيننا وبينك كفار مضر›٬‏ فلا نخلص إليك إلا 2 شهر 
الحرام؛ قمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. 

قال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أريع: 

- الإيمان باللّه؛ ثم فسرها لبم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
اللهء وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. 

- وأنهاكم عن الدباء» والحنتم» والنقيرء والمقير». 

فهنا كما ترى نهاهم النبي َة عن أربع تتعلق بالأشربة» ولم يزد شيئا. 

وها هي ذي القصة من حديث ابن عباس بالزيادة التي أوردها الشيخ الألباني: 

«عن ابن عباس : أنه سئل عن الجر فقال : إن أول من سأل رسول الله عن النبيذ 
عبد القيس أتوه فقالوا: يا رسول الله إنا بأرض ريف وإنا نصيب من البقل فائمرنا بشراب 
فقال : «انتبذوا 2 الأسقية ية ولا تنبذوا 4 الجرء ولا الدباءء ولا المزفت ولا النقير» فإني 


نهيت عن الخمر والميسر والكوبة 3 وهي الطبل - وكل مسكر حرام». فالوا: يارسول 
الله فإذا اشتد قال : « صبوا عليه الماء». قالوا: يارسول الله فإذا اشتد قال : «صبوا عليه 
الماء». قال ع الثالثة أو 2 الرابعة «فإذا اشتد فآهرقوه»». 
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ثم روي الحديث مختصرا يقتصر فيه أحيانا على الزيادة فقطء كما فيما أورده 
الشيخ الألبانى هنا. 


والمقصود أن القصة واحدة والحديث خرجه البخاري 4 عدة أبواب وخرجه مسلم 
بروايات مختلفة» وليس 2 أي منها الزيادة التي نحن بصددها والتي يحتج بها الشيخ 
الألباني على ابن حزم» ولبذا كان ينبفي للشيخ الألباني أن يشير إلى أن أصل الحديث 2 
الصحيحين وغيرهما من دون هذه الزيادة» ليُنظر هل تعد الزيادة زيادة ثقة فتقبل» أم رواية 
شاذة أو منكرة فترد؛ لاسيما وابن عباس هنا ے رواية الصحيحين حصر نهي النبي كك وفد 
عبد القيس ے أربع ليس فيها ما ورد هذه الزيادة. 

اختصار سيء لسند الحديث 

وإذا لم يكن اختصار الشيخ الألباني لمتن الحديث هنا جيداء فكذلك اختصاره 
الإسناد كان سيئاء وذلك لأن المصادر التي أحال عليها روته جميعها من طريق محمد بن 
عبد الله الزييري؛ عن سفيان الثوري به. 

ووجه الاعتراض هنا هو حذف اسم تلميذ سفيان الثوري أبي أحمد محمد بن عبد 
الله الزييري من الإسناد» فهو وإن كان ثقة إلا أنه يخطئ بك حديث الثوري خاصة كما 
قال ابن حجر بے التقريب؛ بل قال أحمد: «كان كثير الخطأ حديث سفيان'. 


ولما كان حديثنا من هذا الباب لم يكن صوابا من الشيخ الألباني حذف الراوي 
الضعيف الرواية عن الثوري خاصة› اللهم إلا أن لا يكون رجع إلى ترجمته أثناء التخريج أو 


رجع ولم ينتبه لضعف روايته عن الثوري. 
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إسناد الطريق الأول ضعيف 

وكيفما كان الحال فالطريق الأول إسناده ضعيف بسبب أبي أحمد- وهو محمد 
بن عبد الله- الزبيري وهو يخطئ كثيرا 4 حديث الثوري › بينما رأينا كيف أرسل 
الشيخ الألباني صحته إرسال المسلمات. 

تفسير الكوبة بالطبل لا يصح 

وبناء على هذه العلة أيضا فلا تصح نسبة تفسير الكوبة بالطبل لعلي بن بذية؛ لأن 
الراوي الضعيف بے سفيان الثوري هو الذي زعم أن سفيان قال: « قلت لعلي بن بذيمة: "ما 
الكوبة؟" قال: الطبل». وبالتالي فنسبة تفسير الكوبة بالطبل لابن بذيمة لم تصح. 

الطريق الثاني للحديث 

ثم قال الشيخ الألباني: 

« والأخرى: عن عبد الكريم الجزري» عن قيس بن حبتر بلفظ: «إن الله حرم 
عليهم الخمر والميسر والكوبة چ وهو الطبل- وقال : كل مسكر حراما. 
221-3). 

وهذا إسناد صحيح من طريقيه عن قيس هذا وقد وثقه أبو زرعة ويعقوب 2 ٠‏ 
المعرفة " (194/3 ) وابن حبان (308/5) والنسائي والحافظ بے " التقريب ‏ واقتصر 
الذهبي 2 "الكاشف" على ذكر توثيق النسائي وأقره ولذلك صححه الشيخ أحمد شاكر 
ك تعليقه على "المسند” © الموضعين (158/4 و 218) وشذ ابن حزم فقال # "المحلى' 
(485/7) : "مجهول" مع أنه روى عنه جمع من الثقات وهو من الأحاديث. التي فاتته فلم 
يسقه ب زمره الأحاديث التي ضعفها ب4 تحريم المعازف ومثله ما يأتي'». 


2 تحريم آلات الطرب(ص: 56(. 
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والتعليق على كلام الشيخ الألباني تضمنته الوقفات التالية: 

الطريق الأول عرفنا عدم صحته 

عرفنا أن الطريق الأول غير صحيح بسبب الراوي عن سفيان؛ فهو كثير الخطأ 2 
روايته عنه بالذات والطريق الذي أمامنا من هذا النوع؛ وبالتالي فقول الشيخ الألباني 
صحيح من طريقيه ليس صحيحا فليعلم ذلك. 

تفسير الكوبة بالطبل ليس في المصادر المحال عليها 

ثم إن الشيخ الألباني مرة أخرى يذكر ے المتن الذي يقوم بتخريجه ما ليس 2 
المصادر التي يحيل عليهاء والحديث 3 مسند أحمد(289/1): والبيهقي(213/10)» 
كالتالي: « ...عن عبد الكريم؛ عن قيس بن حبتر» عن بن عباس عن رسول الله قال : 
«ان الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام ». 

قلا ذكر للطبل كما ترى» وے الصحيحة(424/5) عزاه للمسند من دون ذكر 
الطبل» أي عزاه على الصواب. 

وكذلك لا ذكر للطبل 2 رواية الطبراني(12601) المحال عليهاء وهي« عبد 
الكريم عن فيس بن حبتر الربعي؛ عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله: «ثمن 
الخمر حرام ومهر البغي حرام وثمن الكلب حرام والكوية حرام وإن أتاك صاحب الكلب 
يلتمس ثمنه فاملا يديه تراباء والخمر والميسر وكل مسكر حرام .2١‏ 

قيس بن حبتر ليس مجهولا ولا مشهورا 

وأما قول ابن حزم عن قيس بن حبتر إنه مجهول فليس صوابا وتعقب الشيخ الألباني 


ے محله؛ وهذه ترجمة فيس بن حبتر من تهذيب التهذيب لابن حجر: 


« فيس بن حبتر التميمي ويقال الربعي الكوية؛ سكن الجزيرة. 
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روى عن ابن عباس وعن ابن مسعود فيما قيل؛ روى عنه عبد الكريم بن مالك 
الجزري وعلي بن بذيمة وغالب بن عباد وزفر العجلى.قال أبو زرعة والنسائي: ثقة وذڪره 
ابن حبان 3 الثقات. روى له أبو داود حديثين أحدهما 2 الأسقية والآخر 2 النهي عن ثمن 
قلت- القائل هو ابن حجر- : قال مهنا: سألت أبا عبدالله عنه ما عندك كيف 


هو ومن أين هذا؟ فقال: لا أدري. وقال ابن حزم مجهول وهو نهشلي من بني نميم». 


فقيس بن حبتر كما ترى بموجب قواعد المصطلح ليس مجهولا؛ لا جهالة عين ولا 
جهالة حال ولكنة تفن الرفت ليم مشهورا! :ل إن أحمد بن حتبل 1 تسئل عنه قال 
ا یرف عقه تيون الى كما رابت د الحريكية. 

في انفراد قيس بن حبتر بالزيادة نظر 

وما بخضوض تسيديم إننتاد هذا الدريق: هيو کدنف بالتظز إن أن رواكه قات 
ولكن لما كان حال قيس بن حبتر كما تقدم» فما تفرد به من زيادة يستحق التأمل» لأن 
الروايات الثابتة التي فيها نهي النبي َة عن أربع عن المزفت والنقير و..الخ ليس فيها ما ورد 
2 هذه الزيادة ولا ذكر للكوية› وقد أخرجه البخاري يك نحو عشرة أماكن كلها بدون 
الزيادة» وكذلك أورده مسلم بروايات متعددة وليس فيه الزيادة» اللهم 2 حديث فيس بن 
حبتر ؛ فهذا الذي يجعل قبول الزيادة محل نظر؛ لأنها ترجع بالتقصير على الحفاظ وهم 


أكثر عددا وأعلى مرتبة من فيس بن حبتر وإن كان ثقة. 
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الحديث الرابع: حديث الكوبة الثاني 


وهذا كالحديث الذي قبله» ولكن الشيخ الألباني جعله حديثا رابعا باعتباره من 
رواية عبد الله بن عمرو بن العاصء فقال: 

«عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أن رسول الله قال: « إن 
الله عزو جل حرم الخمر والميسر والكوية والغبيراء وكل مسكر حرام». 

وله ثلاث طرق : 

الأولى : عن الوليد بن عبدة ويقال : عمرو بن الوليد بن عبدة به 

أخرجه أبو داود (3685) والطحاوي 2# شرح المعاني" (325/2) والبيهقي 
(221/10-:222 )وانحس [170915872) و (007):: قو + 
'المعرفة" (2/ و 519)؛ وابن عبد البر 4 " التمهيد " (167/5).: والمزي 2 "التهذيب" 
(45/31- 6) من طريق محمد بن إسحاق وابن لبيعة وعبد الحميد بن جعفر ثلاثتهم عن 
يزيد بن أبي حبيب عنه. 

الأول منهم قال: " الوليد بن عبدة " والآخران قالا: " عمرو بن الوليد بن عبدة " 
وهذا هو الراجح كما حققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ب2 تعليقه على "المسند" 
(241/9) قال : واثنان أقرب إلى أن يكونا حفظا الاسم من واحد 'فراجعه. 


كد عنعنه؟ 
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وإذا كان الأمر كذلك فما حال عمرو بن الوليد هذا مقتضى قول الذهبي 2 " 
الميزان " : " وما روى عنه سوى يزيد بن أبي حبيب ' أنه مجهول. 

لكن قد ذكره يعقوب بن سفيان 2 "ثقات المصريين" من “المعرفة” (519/2) 
وكذلك ذكره ابن حبان 4# "ثقات التابعين” (184/5) ولذا قال الحافظ ك "التقريب': 
"صدوق. 

وعلى هذا فالحديث حسن لذاته› أو على الأقل حسن لغيره» بل هو صحيح يما 
تقدم ويأتي '». 

والتعليق على كلام الشيخ الألباني يتم من خلال الوففات التالية: 

الرواية ليست مقرونة كما قد يُتوهم 

قد يتوهم القارئ لتخريج الشيخ الألباني 2# قوله:« من طريق محمد بن إسحاق وابن 
لبيعة وعبد الحميد بن جعفر ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب عنه » أن روايتهم مقرونة ب 
المصادر المذكڪورةء ولڪن أراد الشيخ ڪما سيتصح أن المصادر بعضها رواه من طريق 
الراوي الأول وبعضها من طريق الثاني وهكذاء وثلاثتهم يلتقون 4 روايتهم © يزيد بن 
حبيب» وثلاتتهم فيهم كلام. 

تسمح الشيخ الالباني مع مجهول عين 

تسمح الشيخ رحمه ے2 ترجمة عمرو بن الوليد وهو مجهول عين لم يرو عنه سوى 
يزيد بن حبيب» وليّن العبارة 2 الكلام فيه » وأشار إلى أنه مترجم ے ڪتاب ثقات 
المصريين وثقات ابن حبان وأن ابن حجر قال فيه «صدوق» كما لو كان مؤيدا لبماء مع أن 
الشيخ نفسه طالما وبخ ابن حبان .شك توثيقه المجاهيل» كما اعترض على الحافظ ابن حجر 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 56- 58). 
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أكثر من مرة لقوله 2 مجهول عين مجهول حال؛ من ذلك ما جاء ے إرواء الغليل 2 
الكلام عن أحد المجاهيل:: قال الحافظ فى_التقريب": "مجهول الحال". وقلت : بل هو 
مجهول العين : لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبى ذئب'»: وقال ب4 راو آخر ١‏ لم يوثقه غير 
أبن حيان» ولم يرو عنه غير أيوب بن موسى القرشي فهو مجهول العين وقول الحافظ 2 
(التقريب) : "مجهول الحال" تسامح”». 


والسؤال: إذا كان القول ے مجهول عين وثقه ابن حبان مجهول حال تسمحاء 
فماذا يكون اعتباره صدوفا؟ وماذا یعتبر وصف حديته حسنا؟ وصحيحا بغيره؟ 

اضطراب في حكم الحافظ على مجهول عين 
أكثر تسمحا لما أطلق التوثيق على الوليد بن عبدة ے التقريب» فقال«ثقة»؛ وهما- أعنى 
عمرو والوليد- : 


- إما واحد اختّلف .4 اسمه فيكون الحافظ قال فيه«صدوق» 3 مكان و«ثقة» 
2 مكان آخر؛ أي حسب ترتيبه 4 مراتب التوثيق يكون 2 المرتبة الثالثة والرابعة 4 نفس 
الوقت» وهذا لا يكون! 

- أو هما اثتان انفرد بالرواية عنهما يزيد بن حبيب فكيف يكون أحدهما 
صدوقا والآخر ثقة؟ والحال أن ما ذكر .4# ترجمتها متشابه مما يقوي الاحتمال الأول. 


وعلى ڪل حال ففي ڪل من الحالتين يتبين اضطراب وتسمح الحافظ ے هذه 
الترجمة؛ والصواب ما فاله الذهبى أن يقال مجهول عيبن سواء ڪانا اثنين أو واحدا. 


'- إرواء الفليل(272/5). 
:- إرواء الفليل(359/4). 
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حديث الكوبة معلول 

والأهم من هذا أن الذين ترجموا لعمرو أو الوليد قالوا 2 حديثه هذا - ولا أدري 
هل وقف الشيخ الألباني عليه أم لا- إنه حديث معلول؛ ففي تهذيب التهذيب نجد:ه وفال 
ابن يونس: وليد بن عبدة» ويقال عمرو بن الوليد حديثه معلول»» وك الميزان فال 
الذهبي:«الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص والوليد بن عنبسة مجهولان. 

قلت- الذهبي القائل- : روى عن ابن عبدة يزيد بن أبي حبيب والخبر معلول به 
الكوبة و الفبيراء». 

والحديث المعلول لا يصلح لا للاعتماضاد بله الاعتماد كما لا يخفى. 

الطريق الثانية واهية أيضا 

ثم قال الشيخ الألباني: 

«الثانية: عن ابن وهب: أخبرني ابن لبيعة» عن عبد الله بن هبيرة؛ عن أبي هبيرة أو 
هبيرة العجلاني؛ عن مولى لعبد الله بن عمرو» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول 
الله خرج إليهم ذات يوم وهم 4 المسجد فقال: «إن ربي حرم علي الخمر والميسر والكوبة 
والقنين» »2 والكوبة : الطبل. 

أخرجه البيهقي (222/10) وأحمد (172/2): ثنا يحيى: تنا ابن لبيعة به إلا أنه 
قال: ' عن أبي هبيرة الكلاعي عن عبد الله بن عمرو. . . " لم يشك ولم يذكر المولى . 

قلت: ورجال البيهقي ثقات غير المولى فلم أعرفهء ولعله هو أأبو هبيرة" نفسه وهو 


مجهول كما ے ' تعجيل المتفعة "» والله أعلم! ». 


والتعليق على كلام الشيخ الألباني يكون من خلال الوقفات التالية: 


'- تحريم آلات الطرب(ص: 58). 
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مجهولان في الإسناد 

إن إسناد البيهقي فيه مجهولان؛ فيه أبو هبيرة وهو مجهول باعتراف الشيخ الألباني 
نقلا عن ابن حجرء ومولى عبد الله بن عمرو الذي لم يعرف » وبحسب رواية البيهقي لا 
يمكن أن يكون مولى عبد الله بن عمرو هو نفسه أبا هبيرة» فلا يستقيم أن يروي عن 
نفسه» وإنما الاحتمال وارد على رواية المسند. 


إذأ طريق البيهقي فيها مجهولان؛ فكيف يقال ثقات إلا واحد؟ ومجهول عين واحد 
يعتبر حديثه ضعيفا جدا فكيف بمجهولين؛ وما الذي يحوجنا إلى النزول إلى مثل هذه 
الأسانيد 2 الأحكام الشرعية؟ 

ثم إن ے الإسناد عبد الله بن لبيعة وهو عند البعض ثقة مشهور كان قد اختلط› 
وضعيف قبل وبعد اختلاطه عند آخرين»ء ومع ذلك لا يطلق فيه التوثيق ولكن الراوي عنه 
عند لني هو عبد الله بن وهب؛ وحديثه عنه أحسن من حديث غيره» إلا أن ذلك لا 

رواية البيهقي راجحة على رواية المسند 

وأما الاحتمال الذي أورده الشيخ الألباني أن يكون أبو هبيرة هو مولى عبد الله بن 
عمرو بناء على رواية المسند» فمع أن رواية البيهقي أرجح نظرا لأن الراوي عنه أحد العبادلة 
كما تقدم ؛ فينضم إلى جهالة أبي هبيرة ضعف ابن لبيعة لما تقدم من اختلاطه؛ باعتبار أن 
رواية المسند ليست من طريق ابن وهب. 


فالرواية واهية بل والحديث معلول كما قرر العلماء. 
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الطريق الثالث: وهن على وهن 

ثم قال الشيخ الألباني: 
عبد الله بن عمرو مرفوعا بلفظ: "إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة 
والقنين وزادني صلاة الوتر". قال يزيد بن هارون : (القنين): البرايط . 

أخرجه أاحمد 3 اف (2/ 165 و167) والأشرية" (212 و 214) والطبراني 
2 ' المعجم الكبير " (13/ 51 - 127/52). 


قلت: وهذا إسناد ضعيفض لضعف عبد الرحمن بن رافع - وهو التنوخي القاضي 
- والفرج بن فضالة» وشيخه إبراهيم بن عبد الرحمن ذكروه 2 الرواة عن أبيه» ولم أجد 
لة:ترجعة وظيما داع من الطوق والشواهد خر ويرك ركفا 

والتعليق على كلام الشيخ 2 الوقفات التالية: 

ما الحاجة لمثل هذا الإسناد؟ 

الإسناد الذي ساقه الألباني ضعيف جدا وقد علق الشيخ الألباني نفسه على جميع 


2 تحريم آلات الطرب(ص: 58(. 
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إنما هو السهو 

قول الشيخ الألباني لم يجد ترجمة لإبراهيم بن عبد الرحمن سهو منه رحمه الله 
تعالى» لأنه سبق وتكلم عنه 2 أكثر من مكان وعلم أنه مجهول» فقال مرة: «إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن رافع مجهول كما قال الحسيني'»: وك مكان آخر:«وإبراهيم هو ابن 
عبد الرحمن بن راقع الحضرمي مجهول كما قال البيثمي (2)240/2). 

ضعيف عن مجهول عن ضعيف 

وبناء عليه فهذا الإسناد كما ترى: الفرج بن فضالة وهو ضعيف» يروي عن إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن رافع؛ وهو مجهول عين؛ لقول ابن حجر ے2 تعجيل المنفعة: «إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن راقع الحضرمي» عن أبيه» وعنه فرج بن فضالة: مجهول. قلت- القائل ابن 
حجر- :لم يذكره ابن أبي حاتم وحديثه بهذا السند ے تحريم الخمر». 

ومجهول العين هذا الذي لم يرو عنه سوى فرج بن فضالة الضعيف» يروي عن أبيه 
وهو ضعيف؛ فما قيمة هذا الإسناد5 ضعيف عن مجول عن ضعيف5 

أين الخير والبركة في رواية الضعفاء والمجاهيل 

ولعل هذا الذي جعل الشيخ الألباني يقول - /2 إشارة إلى عدم الاعتماد عليه- 


ودقيما نفدم من الطرق والشواهد خيروبركة وَكنانة 5 


ولكن أين الخير والبركة 2 الطرق السابقة وهي معتمة ومظلمة بالمجاهيل 


ومنكرة بالضعفاء؟ أبمثل هذا يضرب ابن حزم ويشنع عليه بأنه غير مختص وغير حافظ؟ 


'- الصحيحة(207/4). 
:- إرواء الغليل(159/2). 
'- تحريم آلات الطرب(ص: 59). 
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الحديث الخامس : حديث الكوبة الثالث 


وقال الشيخ الألباني: 

«عن فيس بن سعد رضى الله عنه - وكان صاحب راية النبية - أن رسول 
الله قال ذلك - يعني حديث مولى ابن عمرو المتقدم- قال: « والغبيراء وكل مسكر 
حرام). 

أخرجه البيهقى (222/10) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: أنبا 
ابن وهب: أخبرني الليث بن سعد وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليد 
بن عبدة» عن قيس بن سعد به. قال عمرو بن الوليد: وبلغني عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مثله؛ ولم يذكر الليث: (القنين) وكذا رواه الطبراني 4 " الكبير " (20/15/13 
) من طريق آخر عن يزيد. 

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات على ما عرفت من تفرد يزيد بن أبي حبيب 
بالرواية عن عمرو بن الوليد وك إسناده هذا إشعار بانقطاع السند بينه وبين روايته المتعدمة 
عن عبد الله بن عمرو 2 الطريق الأولى عنه 2 الحديث الرابع . 

لكني رأيت حديث قيس هذا قد أخرجه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكم 4ك 'فتوح مصر' (ص: 3 رواه عن ابن لبيعة, عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو 
بن الوليد بن عبدة» عن قيس بن سعد أن رسول الله خرج إليهم . . . الحديث قال: حدثني 
أبي عبد الله بن عبد الحكم وربما أدخل فيما بين عمرو بن الوليد وبين (قيس) : " أنه 

قلت: فاختلف محمد بن عبد الله بن عبد الحكم مع عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الحكم وهما أخوان صدوقان؛ لكن الأول أشهر وقد جعل الانقطاع بين عمرو بن 
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الوليد وعبد الله بن عمرو وجعله الآخر بين عمرو بن الوليد وقيس بن عبادة ولعل الأول 
أرجح لأنه قرن مع ابن لبيعة الليث بن سعد وهذا ثقة حافظ بينما أخوه لم يذكر إلا ابن 
لبيعة وفيه ضعف معروف واللّه أعلم'». 

وتعقيبا على كلام الشيخ الألباني يقال: 

أنى يحسن الحديث؟ 

وقع الشيخ الألباني رحمه الله 2 هذه الرسالة 4 جملة من الأخطاء التي يتعجب من 
صدورها من مثله» وتقدمت جملة منها لاسيما 2 هذا الفصل؛ يأتي إلى أسانيد ميتة 
فيحاول بكل ما أوتي من فوة أن ينفخ فيها الروح ولو على حساب القواعد الحديثية, 
والتخريج الذي بين أيدينا مثال على ذلك. 


فأمامنا راو مجهول العين يقول مرة بلغني عن عبد الله بن عمرو» ومرة يقول عن 
مولى لعبد الله بن عمروء ومرة عن فيس بن سعد ثم يمول الشيخ الألباني إسناده حسن! 
فهذه الوجوه لا يموي بعضها بعضا بل لا تزيد الحديث سوى وهنا( فأنى يحسن الحديث؟ 

الاستنجاد بإسناد ساقط 

ثم قال الشيخ الألباني: 

«وللحديث طريق آخر يرويه عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن 
سعد مرفوعا بلفظ:« إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياڪم 


3 تحريم آلات الطرب(ص: 60). 
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أخرجه ابن أبي شيبة 2 " المصنف " (4132/197/8) والبيهقي وأحمد (422/3) 
و "الأشربة" (27) وابن عبد الحكم 2 " فتوح مصر " (273) والطبراني 2 " المعجم 
الكبير " (18/ 897/352). 


1 
قلت : وهذا إسناد ضعيف لضعف عبيد الله بن زحر ». 


قلت: وهذا استمرار 4 الفلط المشار إليه؛ ففي الإسناد عبيد الله بن زحر قال 
الألباني هنا ضعيف» وقال 3 أماكن أخرى متروك كما تقدم» وحديث المتروك سافط لا 
يصلح» فالاستنجاد بهذا الإسناد استنجاد بإسناد ساقط. 

الحديث الخامس: يرويه مجهول عين ومتروك 

ومما تقدم تبين أن الحديث الخامس يرويه مجهول عين ومتروك» فهل بمتل هده 
الأسانيد يرد على ابن حزم» فضلا عن أن تثبت بها الأحكام بله نسبتها لخير الأنام عليه 
الصلاة والسلام؟ 

الحديث الثالث والرابع والخامس حديث واحد 

وكما سبقت الإشارة فالحديث الثالث والرابع والخامس حديث واحدء وأحسن 
أسانيده حديث ابن عباس على ما فيه. وهذا ما صنعه ابن الملقن فقال ب4 تخريجه: 

«الحديث التاسع عشر: روي أنه - صلى الله عليه وسلم- قال : «إن اللّه حرم على 
أمتي الخمر والميسر والكوبة» 2 أشياء عدها. 


هذا الحديث رواه البيهقي ے «سننه» من طرق:...؛؛ فذكر ابن الملقن طريق ابن 
عباس وعبد الله بن عمرو وقيس بن سعد»ء ثم قال:« وهذه الطرق كلها معلولة خلا الأولء 


فإن إسنادها صحيح ؛ فإن أبا داود خرجه عن محمد بن بشار - وهو إمام حافظ - عن 


2 تحريم آلات الطرب(ص: 60- 61). 
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أبي أحمد وهو محمد بن عبد الله الزبيري » وهو كو من رجال «الصحيحين» - عن 
سفيان الثوري - وناهيك فيه- عن علي بن بذيمة- وهو ثقة - عن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق؛ عن ابن عباس» فهذا إسناد يتصل على شرط الصحيح»› وقد رأيت 
بعض مصنفي زمننا أعله بما لو سكت عنه لكان أولى به أ». 


قلت: حديث ابن عباس هو كما قال ابن الملقن إذا استثتينا الراوي عن الثوري وهو 
أبو أحمد محمد بن عبد الله الأسدي الزييري؛ فقد عرفنا أنه ضعيف ے4 روايته عنهء 
وكونه من رجال الصحيحين لا يجعله ے حمى من قواعد الجرح والتعديل التي قررت 
ضعف روايته عن الثوري خاصة؛ ولذلك قال الحافظ:« وما أظن البخاري أخرج له شيئا من 
أفراده عن سفيان”». 


ولكن الشأن 2 تفرد قيس بن حبتر بتلك الزيادة 4 قصة وفد عبد القيس ففي 


'- البدرا لمنير(649/9)؛ لابن الملقن. 
'- فتح الباري(440/1). 
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الحديث السادس: الخسف بقوم بسبب الخمور 
والقيانات 


وحمه أن يكون الرابع باعتيار أن الحديث الثالك والرابع والخامس حلها حديث 
الشيخ الألبانى مبنية على ثلاثة أحاديث عرقنا حال اثنين منهاء وبقى معرفة حال الحديث 
الثالث حقيقة والسادس بعد وترتيب الشيخ. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: 

«الحديث السادس: عن عمران بن حصين قال : قال رسول اللْهية: «يكون 2 أمتي 
فذف ومسخ وخسف ». قيل: يا رسول الله ومتى ذاك ؟ قال: «إذا ظهرت المعازف وكثرت 
القيان وشربت الخمور». 

أخرجه الترمذي # ' كتاب الفتن ' رقم (2213) وابن أبي الدنيا 2 " ذم الملاهي " 
(ق 1/ 2) وأبو عمرو الداني 2 " السنن الواردة 2 الفتن " (ق 1/39 و 40/ 2) وابن النجار 
2 "ذيل تاريخ بغداد" (252/18) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس قال : حدثني 
الآ عمش عن هلال بن يساف عنه؛ وقال الترمذي : «وقد روي هذا الحديث عن الآ عمش عن 
عبد الرحمن بن سابط عن النبي د مرسل وهذا حديث غريب. 

قلت : ورجاله ثقات غير عبد الله بن عبد القدوس قال الحافظ: ١‏ صدوق رمى 


بالرخفض وكان أيضا يخطئ». 
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قلت : ركضه لا يضر حدیثه › وخطؤه مأمون بالمتابعات أو الشواهد التى تؤيد 
حفظه له كما سأبينه'». 

يعتبر الشيخ الألباني استغراب الترمذي © مرات كثيرة تضعيفا للحديث»› وهو 
كذلك هناء فقد أشار بالنقد لرواية عبد الله بن عبد اللقدوس حين سأل شيخه 
البخارىدعن هذا الحديث فقال: يُروى هذا عن الأعمش من حديث عبد الرحمن بن 


سابط» عن النبي َة مرسلا . قال محمد : وعبد الله بن عبد القدوس مقارب الحديث». 


إذاً الحديث معلول والصواب أنه مرسل من حديث الأعمش» ونقل عن البخاري أن 
راوي الموصول وهو عبد الله بن عبد القدوس مقارب الحديث» فمثله لا يقبل تفرده فضلا 

عبد الله بن عبد القدوس ضعيف عند الألباني 

والغريب أن عبد الله بن عبد القدوس الذي لين فيه الشيخ الألباني العبارة هنا 
اعتبره ضعيفا 4 أحاديث كثيرة» فقال مرة: «مع رفضه ضعفه الجمهور”». و مكان 
آخر قال:« هو ضعيف عند الجمهور؛ مثل ابن معين وأبي داود والنسائي والدارقطني 
وغيرهم. ولذلك قال الذهبي 2 "الضعفاء" ” ضعفوه". وقال: الحافظ ف " التقريب": " صدوق 
رمي بالرفض» وكان أيضا يخطىء ". وي تخريج حديث قال: « قال البيثمي (161/2): 


رواه الطبراني 2 "الأوسط”" والكبير'؛ وفيه عبد الله بن عبد القدوس؛ ضعهفه ابن معين 


3 تحريم آلات الطرب(ص: 63- 64(. 
:- الضعيفة(7/10). 
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والنسائي» ووثقه ابن حبان» وقال البخاري : " صدوقء إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء ". 
قلت : وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة". 

قلت- الألباني متعقبا- : نعم الأعمش ثقة» وقول البخاري ے2 الراوي عنه: " 
صدوق " لا ينفى كونه ضعيفاء بل غاية ما فيه أنه صدوق لا يكذب» فإذا ثبت ضعفه 
الذهبي والعسقلاني كما سبق» فتأمل'». 
أضاف إلى ذلك أنه يخطئ !؟ 

الخلاصة: إن حديث ابن عبد القدوس منكرء لم يحفظه كما يستفاد من 
استغراب الترمذي وتعليل البخاري. 

متابعات وشواهد 

ثم قال الألباني:« ومرسل الأعمش الذي علقه الترمذي قد وصله أبو عمرو الداني 
(ق 40/ 2) من طريق حماد بن عمرو عن الأعمش به. 

لكن حماد هذا متروك؛ بيد أن الأعمش قد توبع من قبل ليث بن أبي سليم عند 
الداني ( ق 37 / 2 و 39 / 1)؛ وليث وإن كان معروفا بالضعف ققد توبع أيضا فقال ابن 
أبي الدنيا: (ق2/2): حدشا إسحاق بن إسماعيل قال : حدثنا جريرء عن أبان بن تغلب» عن 
عمرو بن مرة؛ عن عبد الرحمن بن سابط» قال: قال رسول اللْهي: فذكره. 

قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إسحاق بن 
إسماعيل وهو الطالقاني وهو من شيوخ أبي داود وقال: 'ثقة"» وكذا قال الدارقطني. وقال 


“E‏ وس م" 


عثمان بن خرزاذ * ثقة ثقة". 


'- الضعيقة(357/3). 
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عبد اللّه بن عمرو بن مرة عن أبيه به. 

قلت : وهذا كتاف حي عبد الله دن عمرو من مرن دوق خط 

قلت: وهذه وقفات مع ما ورد ے كلام الشيخ الألباني: 

ليث أيضا دون ابن عبد القدوس 

إذا رجح الشيخ الألباني رواية ابن عبد القدوس على رواية حماد بن عمرو باعتبار 
أنه متروك› فلا «يرجح على ابن عبد المدوس»؛ فكذلك ليث بن أبي سليم هو دون ابن 
عبد القدوس» لأن ليث بن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه فترك كما قال ابن حجر 
بينما قال ے4 ابن عبد القدوس صدوق وكان أيضا يخطئ؛ فهو أحسن حالا من ليث. 

متابعة غير صحيحة 

المتابعة لليث إسنادها ليس صحيحا كما قال الشيخ؛ لأن إسحاق بن إسماعيل 
الطالقاني الراوي عن جرير وإن كان ثقة› إلا أن روايته عن جرير ليست بذاك؛ فقد سمع 
منه صغيرا ولم يحفظ جيداء ففي تهذيب التهذيب« قال ابن المديني: كان إسحاق بن 
إسماعيل معنا عند جريرء وكانوا ربما قالوا له: جئنا بتراب وجرير يقرأ فيقوم» وضعفه؛ء 
أي لا يسمع بعض ما يقرأ » وبالتالي إما يفوته أو يرويه عمن لم يذكره. ولذلك قال الحافظ 
لك التقريب:« ثقة تكلم 2 سماعه من جرير وحده». 

قلت: وحديثنا من هذا الباب» وبناء عليه فإسناد هذا المرسل ليس جيداء بل هو 
ضعيف أيضا إضافة إلى كونه مرسلا. 

البحث عن المزيد من المتابعات 

ثم حاول الشيخ البحث عن المزيد من المتابعات لجبر الضعف فقال: 
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« وقد جاء مرسلا من وجه آخر وموصولا وهو أصح» فقال أبو العباس البمداني عن 
عمارة بن راشد» عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث: « ليمسخن فوم وهم على أريكتهم 
قردة وخنازير لشربهم الخمر وضريهم بالبرابط والقيان». أخرجه ابن أبي الدنيا (ق 2/2) 
ومن طريقه ابن عساكر 2 " تاريخ دمشق " (12/ 582) وقال : أبو العباس هو عتبة بن 
بي حكيم . 

قلت: قال الحافظ: «صدوق يخطيئع كثيرا»؛ وقد خالفه هشام بن الفاز فحدث عن 
أبيه عن جده ربيعة قال : سمعت رسول الله يقول:« يكون 4 آخر أمتي الخسف والقذف 
والمسخ. قالوا: بم يا رسول اللّه؟ قال: «باتخاذهم القينات وشربهم الخمور». 

أخرجه الدولابي 2 "الكنى' (1/ 52) وابن عساكر 2 التاريخ" (14 /124 - 
5) من طريق أحمد بن زهير وغيره» عن علي بن بحرء عن قتادة بن الفضيل بن عبد الله 
الرهاوي» قال : سمعت هشام بن الغاز به. 

وأحمد بن زهير هو أحمد بن أبي خيثمة الحافظ ابن الحافظ وقد عزاه إليه 
الحافظ شك ترجمة “ربيعة الجرشي" من "الإصابة" وكذا ے2 " الفتح " (8 /292) وسكت 
عليه إشارة منه إلى قوته كما جرى عليه فيه» وهو حري بذلك لأن رجاله ثقات غير الغاز 
بن ربيعة وقد وثقه ابن حبان (294/5) وترجم له ابن عساكر برواية ثلاثة عنه فمثله حسن 
الحديث إذا لم يخالف كما هنا فهو بذلك صحيح'». 


وهده الفمرة تستوجب الوقفات التالية: 
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سكوت الحافظ في الفتح ليس حجة 

هذا الإسناد الذي يريد الشيخ التورك عليه بل حكم بصحته ليس صحيحاء 
فالصحة تثبت بشروط معروفة» وهي هنا غير متوفرة. وأما تمسك الشيخ الألباني بسكوت 
الحافظ فليس سديدا» وكان ينبغي تعقبه كما فعل كثيرا لا التمسك بسكوته. وعلى 
كل حال فسكوت الحافظ ے الفتح وے غيره ليس حجة للحكم بصحة الحديث. 

ثم إن من رواة هذا الإسناد من ضعفه الشيخ الألباني 4 أحاديث» فسكرته هنا 
عن سكوت الحافظ يؤكد أن الشيخ يجتهد لترفية الحديث بكل طريق. 

الألباني ترك تصريح الحافظ وعول على سكوته 

ثم إن إلقاء نظرة على الإسناد تظهر أنه إسناد ضعيف؛ فقتادة بن الفضيل أرسل 
الشيخ الألباني توثيقه لما قال عن الإسناد «رجاله ثقات غير الفاز بن ربيعة»؛ مع أن الفضيل 
هذا ليس فيه توثيق معتبرء ولذا قال فيه الحافظ:«مقبول»: ومعنى هذا أن الفضيل لين 
الحديث ويحسن بالمتابع» مما يدلك أن سكوت الحافظ الذي تورك عليه الشيخ الألباني 
ليس بشيء» هذا لو يكن عندنا تصريحه فكيف عندنا تصريح ينال سكرته؟ 

بل ترك الألباني تصريحه هو لسكوت الحافظ 

ثم إذا كان غريبا تخلي الألباني عن تصريح ابن حجر لسكوته: فأغرب منه أن 
يترك تصريحه هو إلى سكوت الحافظ!! فالشيخ الألباني نفسه ضعف قتادة بن الفضيل 2 
أكثر من حديث من ذلك قوله عن حديث من طريقه:« وهذا سند ضعيف وفيه علل: 


- الأولى: الوضين بن عطاء فإنه سيىء الحفظ. 


- الثانية: قتادة بن الفضيل» قال الحافظ ك ' التقريب": مقبول» يعني عند 
المتابعة '». 


'- الضعيفة(3/ 209). 
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قلت: فكيف صار حديثه هنا حسنا بل صحيحا؟ وأين السكوت عن سكوت 
الحافظ هنا وهناك؟ 

- الغاز بن ربيعة: مجهول الحال ليس فيه توثيق معتبرء واكتفاء الشيخ الألباني 
على رواية ثلاثة عنه لتوتيقه ضعيف لا تساعد عليه القواعد. 

- ربيعة الجرشى: مختلف 4 صحبته وقد رجع الشيخ الألباني إلى كتاب الإصابة 
لابن حجر وفيه أن أبا زرعة والدارقطني وأبا حاتم وغيرهم ممن نفى صحبته. أجل قال 
والحالة هذه الإشارة إلى الخلاف حول صحبته. 

وعلى كل حال فالإسناد ضعيف. 

شواهد عديمة الفوائد 

ثم قال الشيخ الألباني عقب الحديث السابق - الذي صححه وهو ضعيف كما 
عرفت“ : 

«ويزداد قوة بما له من الشواهد 2 أحاديث الفتن وغيرها منها عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا مثله. رواه الطبراني 2 ” الأوسط " (6901 - ط) و " الصغير " (1004 
- الروض) وفيه زياد بن أبي زياد الجصاص وهو ضعيف كما 2 ' التقريب . 

- ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا اتخذ الفيء دولا الحديث وفيه: «وظهرت 
القينات والمعازف وشربت الخمور». 

أخرجه الترمذي (2212) وابن أبي الدنيا (ق 2/ 2) من طريق أخرى وقد تكلمت 
على إسناد الترمذي 2 " الروض النضير " تحت الحديث (1004) و "المشكاة " (5450) 
و" الضعيفة " (1727). 
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ومنها حديث عليكهه بلفظ: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 


الحديث وفيه: وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف». 
أخرجه الترمذي (2211) وابن أبي الدنيا (1/2) وقد تكلمت عليه 2 'المشكاة " 


( 5451 ) و الروض النضير " أيضا وله طريق أخرى عند ابن أبي الدنيا. 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: «يبيت قوم من هذه الأمة على طعام وشراب 
فيصبحون وقد مسحوا فردة وخنازير» الحديث وفيه: «بشريهم الخمر وأكلهم الربا 
واتخاذهم القينات ولبسهم الحرير وفطيعتهم الرحم». 

أخرجه الحاكم (515/4) والبيهقي 2 ' شعب الإيمان " (16/5) وأحمد 
(329/5) وابن أبي الدنيا (1/ 2) والأصبهاني 3 " الترغيب " (498/1) كذا الطيالسى 
(1137/155) وعنه أبو نعيم 2 " الحلية " (295/6) وابن عساكر ف التاريخ " (659/8) 
نظر بينته 4 " الصحيحة " ( 1604). 


تعم هذا القدر منه صحيح بلا ريب لبذه الشواهد. وفد روي عن فرفد على وجوه 
أخرى تراها هناك. 


وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : «إذا استحلت أمتي ستا فعليهم الدمار 
: إذا ظهر فيهم التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء"؛ أخرجه الطبراني © المعجم الأوسط" (1060/59/1 بترقيمي) 
والبيهقي 2 ' الشعب ' (5 /377 - 378) من طريقين عنه وقواه البيهقي بهما وله # ' ذم 
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الملاهي ' طريقان آخران عنه بنحوه (ق 1/2 و 1/3) أعرضت عن ذكرهما لأنه لا 
تشھد رهما 

والتعليق على ما ورد 3 هذه الفقرة يكون من خلال الوقفات اللآتية: 

إيهام فقط 

إن الكلام الذي ختم به الشيخ الألباني من إعراضه عن طريقين نظرا لشدة 
ضعفهما يوهم أن الطرق الأخرى مما يستشهد بهاء وليس كذلك وإنما هو إيهام وليس 
إلاء لأن الطرق التى استشهد بها طرق شديدة الضعف أيضا. 

نزول للاستشهاد بالمتروكين والكذابين مرة أخرى 

والحقيقة أن الشيخ الألباني نزل 4 استشهاداته إلى روايات المتروكين الذين حكم 
عليهم هو نفسه بالترك» ويتبين ذلك باختصار فيما يلي: 

- حديث أبي سعيد الخدري: قال الشيخ الألباني:«وفيه زياد بن أبي زياد الجصاص 
وهو ضعيف كما 3" التقريب" «. 

قلت: وما يقول فيه الحافظ«ضعيف» هو من قسم الضعيف جداء والشيخ الألباني 
رحمه الله نفسه قال ے تخريج حديث من طريقه: «ضعيف جدا؛ أورده ابن الجوزي ل 
الموضوعات " (80/3) من طريق الدارقطني بسنده إلى زياد بن أبي زياد الجصاص › حدشا 
أنس بن مالك مرفوعا وقال: قال الدارقطني : تفرد به زياد وهو متروك؛ وقال السيوطي 2 
' اللآليء " (156/2). 

قلت- الألباني القائل- :قال © * الميزان " : هو مجمع على تضعيفه وذكره ابن 
حبان 2 " الثقات ' وقال: ربما يهم ». 
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قلت: فلم لا يكون حديثه هنا ضعيفا جدا؟ 
- وأما حديث أبي هريرة فانفرد به رميح الجذامي وهو مجهول عين. 


- وأما حديث أنس فقي إسناده وهو عمرو بن الحصين «متروك»؛ كما 2 
التقريب» بل الألباني نفسه قال:« وهذا إسناد ساقط»› عمرو هذا كذاب كما سبق 


مرارا أ». فكيف صدوقا يستشهد به؟ 
الخلاصة: الحديث كما ترى روي مرسلا بأسانيد ليست فوية والمرسل أصلا 


ضعيف »› وروي متصلا بأسانيد منكڪرة وواهية › والشريعة 2 غنئى عن أحاديث لا يحفظها 
إلا اللكىء أين حفاظ الحديث الثقات الأثبات؟ 


'- الضعيفة(115/1). 
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خاتمة الفصل السادس 


تلك كانت أهم ملاحظات الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني على أبي 
محمد ابن حزمء أو تلك تفاصيل الرد بالوحيين على ابن حزم ومقلديه» عرضت على قواعد 
الشريعة التي لا تحابي قريبا ولا تجالي غريباء وتبين من خلالبا لكل من أنصف بصرف 
النظر عن خطإ وصواب كل من العالمين الكبيرين؛ أن أحكام العلامة ابن حزم كانت 
2 غالب الأحيان أصوبء وإلى قواعد العلم أقرب» من أحكام الشيخ الألباني: 


- أما فيما يتعلق بالوحي الأول: فعمكز الشيخ الألباني على إسناد فيه متروكان 
بشهادته هو نفسه فيهما 2 أكثر من مناسبة وإن ذهل عن ذلك هناء واستند معه لضعفه 
على تفسير صحابيين» وهذا فيه ما فيه من ناحية الصناعة الاستدلاليةء أعني أن يكون 
لدينا حديث ضعيف» يوافق تفسير صحابي أو صحابيين» فينتج لدينا حڪما نحرم به 
وتحلل: فيا شعيقه من الثاحية الاسغدلالية: 


وهو استدلال ضعيف أيضا من الناحية الإسنادية» فلم يصح أن ابن مسعود أقسم 
قسما واحدا فضلا عن ثلاثة- كما قال الشيخ الألباني خطأ بناء على رواية راو لا يساوي 
شيكا"- على أن لبو الحديث هو الغناء؛ لأن الإسناد مسلسل بالعلل» وكذلك لم يصح عن 
ابن عباس تفسير لبو الحديث بالغناء» فضلا عما ادعاه عنه الشيخ الألباني أنه قال بنزول 
الآية ‏ الغناء؛ فهي رواية منكرة لاتقبل 4 فضائل الأعمال» فكيف ے الحرام والحلال؟ 


- وأما بخصوص الوحي الثاني: فانتقى الشيخ الألباني من مجموع ما يروجه 
ولو وجد سابعا - أو قل رابعا- لما بخل؛ أولبا حديث البخاري المعلق 4# المسخ وهو أيضا 
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معنى الحديث السادس وإن اختلف مخرجهء وحديث الصوتين الملعونين» وحديث الكوبة 
الذي أورده من حديث ثلاثة من الصحابة. 

فالحديث الأول: حديث المعازف المعلق الذي لو تجاوزنا مسألة الانقطاع - وليست 
علة حقيقية- التي أصاب ابن حزم ك التنبيه عليها وإن وبخ ظلما بسبيهاء فمداره على 
عطية بن قيس جهله ابن حزم فلم يصب» ولكن تجهيله لا يعني أنه 2 مرتية من الضيط 
والحفظ تخوله تحمل حديث منفرداء فلما بحث له الشيخ الألباني عن متابعين لم يجد 


سوى مجهولين! 


اب اق متك ارو راون ا و حاون ن 
فأتى بمتابعين متهمين بالكذب ليشهدوا زورا ويقولوا منكرا! ثم جاء بشاهد سيء الحفظ 
جدا شهد العلماء على حديثه هذا بالذات بالاضطراب وحملوه تبعته فأنى يصلح؟ أضف إلى 
لذن الت مار ا سكم نمو اك انلام عبد ال بل امت ان د 


والحديث الثالث(والرابع والخامس): حديث الكوبة أورد له الشيخ الألباني ثلاثة 
طرق» أحسنها طريق ابن عباس ولو اعتبرت سالمة - مع ما 2 النفس منها بسبب مخالفتها 
للرواية المشهورة ب2 الصحيحين وغيرهما- فهي لا تؤثر كبير تأثير» وغايتها أن تجعل 
الكوبة فقط حراما! ما السر؟ الله تعالى أعلم! وتبقى سائر المعازف مباحة إلا الكوبة 
وهذا لو سلمنا بأنها الطبل على خلاف 4 ذلك بين أهل العلم. 

وأما الطريقان الآخران فظلمات لا يرى السائر فيهما شيئاء طريق فيه مجهول عن 
مجهول! 

- والحديث السادس: وهو حديث مرسل ومننه لا يختلف عن حديث البخاري 
المعلق؛ فكلا الحديثين يخبران عن مسخ سيحصل ك الأمة بسبب شرب الخمور والغناء» 
وهو حديث على إرساله لا تخلو طريق من طرقه من عيب. 
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وبعد: فماذا بقي من الاستدلال بالوحيين؟ لا شيء! بلى بقي قول أبي محمد لم يصح 
ل التحريم شيء” قوي الصدى بعيد المدى؛ بقي كلامه حقيقة وافعة تؤيدها قواعد علم 
الحديث» ولئن عارضه علماء فقد أيده ووافقه آخرون» بل وافقه من هو من ألد خصومه 
ومخالفيه ‏ المنهج والمذهب؛ وافقه القاضي أبو بكر ابن العربي بقوله إن«دكل حديث 
يروى ب4 التحريم» أو آية تتلى فيه فإنه باطل سنداء باطل معتقداء خبرا وتأويلا :. 
فرحم الله تعالى العلامة ابن حزم رحمة واسعة» ورحم الشيخ الألباني» وغفر لنا 
ولبماء وحشرنا 2 الفردوس الأعلى وإياهماء لامع الذِين آَم الله عَلَيْهِمْ مِنَ التَبِيّينَ 
وَالْصديقِينَ وَالشهداءٍ وَالْصالِحِينَ وُحَسُنٌ اوليك رفيا ). 


0 أحكام القرآن(486/4). 
2 (النساء/69). 
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الخاتمة 


ماكه اقرف هذا الانضاف جلى خا وول الس رف انل بحرم وتخضومة إل 
نهايته» راجيا المولى سبحانه أن أكون حققت بمصاحبة أبي محمد أرباً» وبلغت # محاورة 
خصومة نتظلبا ؛ ف عرعرك جا قال شا فان غا اکت اف ؛ طيحت اهارن 
كذلك كما أمر الله بعدل وإنصاف. وأما من جهتي فأقول © الأخير: 


لقد أسيء إلى ابن حزم كثيرا ے حياته» وأسيء إليه كثيرا بعد وفاته» ولم يكن + 
كل ما أسيء إليه فيه بريئا من الغلط؛ ولا كان خصومه ے2 كل ما عابوا عليه مجانبين 
للصواب» ولكن الذي لاشك فيه أن الإساءات التي نالته ب2 مسألة الغناء والموسيقى لم 
تكن سے محلها؛ ولا قال فيها ما يوجب الحط عليه بسببها. 


وهذه الرسالة كما عرف من عنوانها لم تكن معنية بحكم الموسيقى والغناء رغم 
تضمنها لشيء من ذلك عرضا لا قصداء ولكن قصدت بالدرجة الأولى - بعد الطمع بے 
رضوان المولى جل شأنه- الذب عن علم شامخ وطود راسخ؛ ظلم ولا يزال بسيب مسألة من 
مسائل الاحتمال التي ليست محسومة- وإن صورها البعض كذلك- لا تقبل الجدال؛ 
وقد أدلى فيها بدلوه كما أدلى مخالفوه بدلوهم؛ والتقى الفريقان على خلاف لم يكن 
الأول أو الوحيد» فتمالؤوا عليه وشهروا به» وسلقوه بألسنة من حديد. 

وعندما رد التنازع إلى اللّه ورسوله كما أمر اللّه» ونفض خصومه ما عندهم من أدلة 
الوحيين» رأى ابن حزم أنه ليس بأيدهم من النقدين النافقين ك الشريعة القرآن والسنة 
شيء؛ وأما ما أنفقوا من ذلك ونشروا به التحريم ے شتى البلاد فمزور لا ينفق عند مثله 
من النقاد؛ فلا الكتاب حرم ما حرمواء ولا السنة أنكرت ما أنكروا؛ لقد وجد ابن حزم 
مخالفيه - رغم التهويل- ليس بأيهم ما يستحق أن يكون عليه التعويل؛ أحاديث عامة 
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طرقها معطوبة» وجل أسانيدها مثقوبة» مجهول هنا يروي ما يشبه ما رواه متروك هناك› 
فأنكر أن تكون الشريعة ے2 حاجة إلى مثل هؤلاء» فأين حفاظ الحديث الأتقياء» وأين 
المتقنون النبلاء؟ هل يعقل 2 كبيرة خطيرة أن تسدد أحكامها بالكسور؟ ومن ثم قال أبن 
حزم ما قال وقال مخالفوه ما قالواء واللّه يتولاه ويتولاهم ويغفر لنا وإياهم» وإليه سبحانه 
عاقبة الأمور. 


5< سحي عع للدم م ور ١‏ نكي 

| سهد 70 ا gE‏ 
ET‏ اعتواف يد RE‏ 00 
70 ص ' 


د عام ا 
Ete 0‏ ش برو 
سمي برا كالم ,وى ا 
ركس لے ر EET‏ 
ا AC O‏ 
١ ١ E‏ لف لعاررر 
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فهرس الآيات القرآنية 


- أ آم کرک غو لمم من انیو ما نم ادن يو اللةوالشورى/21 )سس مس 24 
- إِنْ يتَيعُونَ إن الظن وما كو ا لاجةد 
- إِنَّ في دك لذكرى لِمَنْ ڪان لَه قَلْبّ(ق/37) 
- إِنْمَا يَعْمْرْ صَسَاجِدَ الله مَنْ آمّنَ الله وَالَيوْم الآخر(التوبة/18) e‏ 
أُولَيِكَ الْدِينَ يَدْعُونَ يَبْتَقُونَ إلى رهم الوسيلة(الإسراء/57) 2 19 


ين كدري يما له ا (نوفن 0937 14 814 10 10914 


- خَلَقَ نكم ما فِي الْأَرْضٍ جَمِيعًا(البقرة/29) 9 1 00 
- سر كم ها ك النتموات وما الأرْكن(الخع/65) Eats‏ 


فإِنْ تَتَارْعْكُمْ فِي شيء فردوهُ إلى الله وَالرَسول(النساء/59) Se‏ 


- هَمَادًا بَعْدَ الحَقّ إِنَا الضَّلالٌ(يونس/32) A A‏ 
- هَل يسوي الدِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ(الزْم ر/9) 9ب Oe‏ 


وَأَحَلّ اللّهُ البيْم(البقرة/275) 


وَإِذا رَأَوَا تِجَارَة أو لَهُوًا الْفضُوا إِلَيْهَا(الجمعة/11) 
- وَقَدْ فصل لكم ما حَرّمَ عَليْڪم(النساء/59) OOS‏ 
- ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ(هود/118) 37ب 0 OS‏ 
وَمِنَ الاس مَنْ يشْتَرِي لَهْوَ الحديث لِيُضيلٌ عَنْ سبيل الله بقَيْرٍ علم(لقمان/1)6 3؛ 


2174208:200:18 1418 04179418 146 1:60:48 5 
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- يَحْيَى مَنْ حى عن بَيّنَةِ(الأنفال/42) 


297 


فهرس الأحاديث والاثار 


إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان SS‏ 
إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 00 82480479475 
الغناء ينبت النفاق 2 القلب(إبراهيم النخعي) BESS‏ 
الغناء ينبت النفاق 2 القلب ا 1[ 1[ 000000 
الغناء» والذي لا إله غيره(ابن مسعود) SEIR‏ 9:0 
إن الله بعثني رحمة للعالمين؛ وأمرني بمحو المعازف Osea‏ 
إن الله حرم المغنية وبيعها وثمنها O SC‏ 
إن الله حرم تعليم المغنيات خط ا و وا ا DOO‏ 
إن المغني أذنه بيد شيطان يرعشه لداجت الوخد اباو ا نا اللو لقا ا EEE‏ 9114 
ان ولا هدم الد يكوا كنول عن ابن ع بيبز a‏ 
أن رسول الله نهى عن تسع 00 00 
إنما الأعمال بالنيات 0 ا TERA‏ 
إنه رخص لنا 2 الغناء 4 العرس ل OS‏ 
تبيت طائفة من أمتي على لبو ولعب MI E yy‏ 
جاء حبش يزفنون 2 المسجد 2 يوم عيد زد AO erse RSS‏ 
دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد 0001-15 0 0 SD‏ 


دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين 01 


قدم رسول الله من سفر وقد سترت 0077# SO‏ 
كان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك(إبراهيم النخعي) 6 18 
كل شىء ليس من ذكر الله م اال OOS‏ 
ڪل شيء يلهو به الرجل فباطل رس ا م OEE‏ 
لا آكل متڪئا OES ee‏ 
لا يحل تعليم المغنيات» ولا شراؤههن Osa‏ 
لا يفعله إلا الفساق عندنا Ro‏ ا LI‏ 
ليس لبو المؤمن إلا ثلاث 000000700 120ذغ 
ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير TOG e‏ 
من نخدت نك اا هذا ایی نه فهق رذ OD a‏ 
من جلس إلى قينة فسمع منها صب الله 2 أذنيه الآنك يوم القيامة ...1044100 
نهى عن صوتين ملعونين O O ESL Sa‏ 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط E ESS Aa‏ 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار O a‏ 
يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامیر آل داود OSS ERS‏ 
يا نافع هل تسمع شيئًا اس انو امال وا اام امم ام 01 38 
يمسخ قوم من أمتي 2 آخر الزمان قردة وخنازير TOSSES RAR‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


1- القرآن الكريم 
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بن محمد بن عبد الملك؛ تحقيق د. الحسين آيت سعيد. ط. دار طيبة؛ الرياض: 1418ه- 
7م. 

35- تاريخ ابن معين - رواية الدوري, ليحيى بن معين ابي زڪريا؛ تحقيق د. أحمد محمد نور 
سيف.ط. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. مكة المكرمة- الرياض- 
السعودية؛ الطبعة: الأولى: 1425ه- 2004م. 

6- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي. تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري. ط. دار النشر: دار الكتاب العريي. لبنان/ بيروت؛ 
الطبعة: الأولى: 407|ه 1987م. 

7- تاريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الخسن بق هبة الله بن عبد الله الشافعي؛ ابن 
عساكر. تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري.ط دار الفكر- بيروت- 19 
38- تحريم آلات الطرب؛ محمد ناصر الدين الألباني. ط. مكتبة الدليل؛ الطبعة الأولى: 
146. 

0- تذكرة الحفاظء للحافظ الذهبي. ط. دار إحياء التراث . 

41- تذكر: الحفاظ؛ لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبى؛ دراسة وتحقيق: زكريا عميرات. 
ط. دار الكتب العلمية بيروت- لبنان؛ الطبعة الأولى 1419م - 1998م 

2 - ترتيب المدارك؛ للقاضي عياض. 
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3- تغليق التعليق على صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني ؛ تحقيق: سعيد عبد الرحمن 
موسى القزقي. ط. المكتب الإسلامي ؛ دار عمار - بيروت » عمان - الأردن؛ الطبعة الأولى : 
1405. 

4- تفسير ابن كثير؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي؛ تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة. ط. دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية: 1420ه - 1999 م. 
5- تلبيس إبليس» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي.ط. دار 
الفكر للطباعة والنشر: بيرزت- لبنان: الطبعة : الطبعة الأولى» 1421ه/ 2001م. 

6- تهذيب التهذيب. للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني. ط. دار الفكر. 

7- تهذيب الكمال. للحافظ المزي. ط.مؤسسة الرسالة. 

8- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار؛ لمحمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني؛ 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد. ط. المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

9- جامع البيان 2 تأويل القرآن؛ لأبي جعفر الطبري» تحقيق أحمد محمد شاكر. ط. 
مؤسسة الرسالة 

0- جامع التحصيل ‏ أحكام المراسيل؛ لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي؛ 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. ط. عالم الكتب - بيروت؛ الطبعة : الثانية: 1407 - 
6. 

1- جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي؛ دراسة وتحقيق: 
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي. ط. مؤسسة الريان - دار ابن حزم.الطبعة الأولى: 1424 - 
3 ه. 

2- جذوة المقتبس 4 ذكر ولاة الأندلس» للحميدي. 

3- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود؛ لابن القيم.ط. دار الكتب العلمية - بيروت › 
الطبعة الثانية 1415 - 1992. 
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4- حمل الأسفار؛ للحافظ العراقي - مع إحياء علوم الدين؛ لمحمد بن محمد الغزالي أبي 
حامد. ط. دار االمعرفة - بيروت. 

5- ذم الملاهي» لعبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنيا؛ تحقيق: عمرو عبد 
المنعم سليم. ط. مكتبة ابن تيمية: 1416 . 

56- روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لمحمود الألوسي أبي الفضل. ط. دار 
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7- روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ لابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي.ط. دار 
الكتب العلمية - بيروت . 1412 - 1992. 

8- سنن ابن ماجة. للحافظ محمد بن يزيد القزويني.ط. دار الفكر. 

59- سنن أبي داود. للحافظ سليمان بن الأشعث.ط. دار الفكر. 

60- سنن النسائي. للحافظ أحمد بن شعيب النسائي. ط. مكتب المطبوعات الإسلامية. 
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2- شرح التبصرة والتذكرة؛ للحافظ العراقي. 
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4- ابن حزم يقرر بصوت عال: الغناء وآلات الطرب مباح..... 
5- هيبة صحيح البخاري والهجوم على ابن حزم 








6- تحقيق الأرب في إنصاف ابن حزم في مسالة الغناء والموسيقى وآلات الطرب ا 1 
التعريف بابن حزم في فقرات e‏ 
1- ابن حزم:الإسم والنسب والولادة Ce Oe EDE‏ 
2 - مكانة ابن حزم العلمية المج مق ان و ع و20 
3- الصفات الخلقية لابن حزم 
4- أقوال العلماء في ابن حزم 
5- محنة ابن حزم ووفاته ا ا STS‏ 
تمهيد: قضايا أصولية متفق عليها بين ابن حزم ومخالفيه 2 
الأصل في الأشياء الإباحة 0000000 0 DD eRe‏ 
قول الأكثرية ليس حجة شرعية 011 DT Ase‏ 
الاحتجاج بالصحيح من الأخبار لا بالضعيف 00000001026 0 0 0 0 
الفصل الأول: مذهب ابن حزم في الغناء وآلات الطرب SARA‏ 
ليس في القرآن دليل على تحريم الغناء وآلات الطرب 0 SESS‏ 
ليس في السنة تحريم للغناء وآلات الطرب GDS ER O‏ 
أدلة تؤيد القول بإباحة الغناء بأنواع من آلات الطرب ا ااا 
نصوص في إباحة الغناء ولو بالمعازف أو بآلات الطرب SAYA‏ 
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جاريتان تغنيان وتضربان بالدف في بيت رسول ال ا 0 


كلمة مزمار الشيطان لا تفيد التحريم BOSE SS A AS‏ 
إقرار النبيي سماع زمارة الراعي SORE‏ 
شبهة على قصة الراعي وزمارته ورد الذهبي عليها 00000 0 ااا 
هل الغناء من الحق؟ e‏ و 410 
الفصل الثانى: جواب ابن حزم عن الأدلة القرآنية للمحرمين للغناء وآلات الطرب....... 44 
الغناء مندرج تحت أصل الإباحة ولكن ل و في ل لوقه 
الآية السادسة من سورة لقمان اشهر آية احتج بها المحرمون للغناء QS RENE‏ 
الآية في سياقها ومختصر تفسير الطبري لها ASSESSES‏ 
المستدلون بالآية للقول بتحريم الغناء AOR SS SER‏ 
اعتراض ابن حزم على استدلال المحرمين بالآية es‏ ا AIS SAR‏ 
إبطال نسبة التفسير للنبيي رواية 11 1 1 1 SORES‏ 
لا يصح الحديث الضعيف بموافقة تفسير بعض الصحابة OIE‏ 
1- تصحيح الحديث الضعيف بتفسير بعض الصحابة محل نظر QR Sa‏ 
حديث يشهد له القرآن فلم يصححه المحدثون Ds‏ 
2- الحديث منكر وضعيف جدا SB SEERA aS‏ 
تفسير بعض الصحابة والتابعين لهو الحديث بالغناء 0غ 
إبطال الاحتجاج بالآية من جهة الدراية ا ا 211000000 
كلام للبخاري وابن حجر يؤيد قول ابن حزم AS‏ 210770010000010 
وماذا لو كانت اللام في الآية للعاقبة لا للتعليل؟ OAS OS‏ 


الفصل الثالث: جواب ابن حزم عن الأحاديث التي احتج بها المحرمون للغناء 


وآلات الطرب ا 0020 
الحديث الأول: اللهو باطل إلا الرمي بالقوس وتاديب الفرس وملاعبة الزوجة GDA‏ 
علماء احتجوا بالحديث OA eae aR‏ 
اعتراض ابن حزم على الاحتجاج بهذا الحديث OARS‏ 
جواب ابن حزم عن الحديث من جهة الدراية OE ass aaa‏ 
الحديث الثاني: بيع المغنية والاستماع إليها حرام TOSS‏ 
علماء احتجوا بالحديث TOS anaes ea‏ 
اعتراض ابن حزم على الاحتجاج بالحديث 71 
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كلام النقاد في الحديث مؤيد لقول ابن حزم 0 ا 0 


الحديث الثالث: اتخاذ القينات والمعازف من الأفعال الموجبة للخسف 


75 ceases 
TO esasa aaa علماء احتجوا بالحديث على تحريم الغناء بالآلات‎ 
E Se A eR EGE ESRA جواب اين حزم عن الاحتجاج بالحديث‎ 
TOS TN واس وو ا‎ e أقوال العلماء في مرتبة الحديث‎ 
63 1 الحديث الرابع: تسع منهي عنها من بينها الغناء م‎ 
BI علماء احتجوا بالحديث لتحريم الغناء ا ا‎ 
000 0000 جواب ابن حزم عن الاحتجاج بالحديث‎ 
8 NODE كلام علماء الجرح والتعديل في رواة الحديث‎ 
BB eR الحديث الخامس: الغناء ينبت النفاق‎ 
ا‎ AS RA المحتجون بالحديث على تحريم الغناء رويب لالم ووو‎ 






جواب ابن حزم عن الاستدلال بالحديث ai‏ 
أقوال العلماء مؤيدة لابن حزم 


هل صح الحديث موقوفا على ابن مسعود؟ 000000 ش#ظآ”1 
الحديث السادس: أذن المغني بيد الشيطان A ES E‏ 
الحديث السابع: بيع المغنية وتعليمها حرام SS‏ 97 
الحديث الثامن: من استمع إلى مغنية صب في أذنه الآنك TOO AAS‏ 
علماء احتجوا بالحديث على تحريم الغناء SRSA‏ 100 
اعتراض ابن حزم على الاحتجاج بالحديث SAA SAE‏ 101 
أقوال العلماء في الحديث 00008 ا {OSes ARS‏ 
الحديث التاسع: صوت الرنة عند النعمة ملعون Sess‏ 106 
احتجاج العلماء بالحديث OSES E SAO‏ 
الألباني يتعقب ابن حزم بشدة ولا يعترف له بالتخصص TOBE SR‏ 
إنصاف ابن حزم E ASAS‏ 100 


الحديث العاشر: مسخ قوم بسبب شرب الخمر واتخاذ القينات والمعازف والدفوف(111........)1 
الحديث الحادي عشر: مسخ قوم بسبب شرب الخمر واتخاذ القينات والمعازف والدفوف(2) ..112 


الحديث الثاني عشر: أمر النبيكي بمحو المعازف والمزامير Ota‏ 
احتجاج العلماء بالحديث على تحريم الغناء والمزامير ATO Se ASS a‏ 


310 


جواب ابن حزم عن الحديث ا ااا ااا LITERS‏ 


خلاصة الفصل الثالث TIS‏ 
لا مشاحة في الاصطلاح SESS‏ 1192 
الفصل الرابع: حديث البخاري المعلق بين تضعيف ابن حزم وتصحيح 
المخالفين ل ل مسار افد جار وا سولف 12 
الحديث المعلق ا LA‏ 
1- تعريف الحديث المعلق اق ل بو له ب العم ليله مام مس امام ل TANS‏ 
2- صور وأمثلة للحديث المعلق لك و لعفا دما مس الس ARR‏ 12 
3- الحديث المعلق من قسم الضعيف و AIS RES‏ 
4- الحديث المعلق ليس من شرط صحيح البخاري {AAS aS aa‏ 
5- حكم معلقات البخاري STS SR‏ 124 
كلام ابن حزم بخصوص حديث البخاري المعلق TAO ETS‏ 
انتقال ذهن ابن حزم من راو لآخر LAOS EE SR ae‏ 
العلماء وهيبة الصحيحين ل فود مم اق LARA Re‏ 
ابن حزم لا يجعل أحاديث الصحيحين في حمى من النقد a E‏ 128 
العلل التي ضعف بها ابن حزم حديث المعازف 11 
مجمل ردود العلماء على تضعيف ابن حزم حديث البخاري 1 13 
1- رواية الراوي عن شيوخه بلفظ (قال) اتصال أم انقطاع؟ ع LIAS‏ 
رد ابن الصلاح على ابن حزم Ra‏ ا ا OI SS‏ 
رد ابن القيم على ابن حزم IIS SSSA‏ 
رد الألباني على ابن حزم LIO SRR RA SSL‏ 
- وقفات مع ابن الصلاح وابن القيم في اعتراضهما على ابن حزم. SSE‏ 1 
اولا: الرواية بصيغة(قال) ليست مثل العنعنة SS‏ 1 
حجة ابن الصلاح في أن (قال) تفيد الاتصال 000100010121211 0 OE‏ 
مناقشة استدلال ابن الصلاح كبن مسجل اما جا اجا عاسو LATE‏ 
1 التفريق والتوفيق بين كلام الخطيب وكلام ابن عبد البر ATA ASR AE‏ 
2- شبهة التسوية بين الصحابي وغيره في الرواية بلفظ (قال) ADARA Se‏ 
3- تهمة التدليس د55 1 1 1 1 AGS E‏ 
ثانيا: لا اتفاق ولا اتصال 00101 0 VAAL SASS‏ 
-2: هل معلقات البخاري عن شيوخه من باب المتصل؟ VASA‏ 
إشكالات على اختيار ابن الصلاح Aiea‏ 
الإشكال الأول: لماذا صورة المعلق صورة انقطاع؟ AES SAS‏ 
الإشكال الثاني: ابن الصلاح بين التاصيل والتنزيل e aa‏ 150 
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3- يعلق البخاري الحديث مع التصريح بعدم السماع و ا AG‏ 
4- يعلق عن شيوخه في جميع المواضع فيحمله العلماء على الانقطاع 
شبهة حول تدليس البخاري ومناقشتها 


ثانيا: هشام بن عمار لا يحتج بحديثه 


أ المتابع الأول: مالك بن أبي مريم 707010110100 
أقوال علماء الجرح والتعديل موافقة في العموم لكلام ابن حزم RRR‏ 
المتابع الثاني: مخبر لا نعرف من هو 


الأثر الأول: قول ابن مسعود لهو الحديث هو الغناء ` 
الأثر الثاني: قول ابن عباس إن لهو الحديث هو الغناء وما شابه 0 
الأثر الثالث: أثر ابن عباس أن الكوبة والدف والمعازف حرام 1100000000 
الأثر الرابع: النخعي يقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب ممعم ممم ممه مم ممه ممعم ممم ممه مم هللو 1855 
الأثر الخامس: أصحاب إبراهيم النخعي يخرقون الدفوف enn‏ ممم ممع عمف ممم مم ممه ممه ممم م0600 486 
الأثر السادس: أثر مجاهد وحبيب بن أبي ثابت إن لهو الحديث هو الغناء ممه مم ممه ممعم ممم مم ل 60 187 
الأثر السابع: قول عكرمة إن لهو الحديث هو الغناء مفو ممه ممم ممم ممم مم ممه ممه ممم ممه ممم وه لل و6 188 


الفصل السادس: وقفات إنصاف مع الشيخ الألباني في رده على العلامة ابن 
حزم ase‏ 189 
سبب تصنيف كتاب "تحريم آلات الطرب" TOISAS RS‏ 
الخطوط الكبرى والمعالم الرئيسة لكتاب تحريم آلات الطرب LISA RAS‏ 
فصول كتاب تحريم آلات الطرب TOS aa Kee‏ 
ملاحظتان على كتاب تحريم آلات الطرب ا :194 
الملاحظة الأولى: العنوان عنوان لما تضمنه الرد من حدة وعنف لمق ل نلم دمل ل وعد ل و2 194 
الملاحظة الثانية: كتاب تحريم آلات الطرب من أضعف كتب الشيخ الألباني 120 
مناقشة استدلال الألباني بالوحي الأول SAS‏ 200 
النبيية يقول بنزول الآية في الغناء ES‏ و ا و و اه ا DOO es E‏ 
لم يقل النبيك بنزول الآية في الغناء ولا فسرها بذلك 2012 
عدم الكشف عن طريقي الحديث أول الأخطاء DOE ESR ASAS‏ 
وقفة تتعلق بفن التخريج و و ا 20I‏ 
القاسم بن عبد الرحمن يغرب كثيرا ا ل 2011 
الطريقان ضعيفان جدا essa e i‏ |[ 1[ 1[ ز[ز [ [ [ ز 1 11خ 
إسناد فيه متروكان يرمى ولا يروى SS‏ 2071 
لم يسم الله تعالى الغناء لهو الحديث 00000 
لا يصح التفسير المنسوب لبعض الصحابة و Sea‏ 11 209 
مناقشة التفسير المنسوب لابن عباس A O LS EE‏ 
إنما هما طريقان EE‏ 0 
ليس في المصادر المحال عليها -إلا واحدا- نزول الآية في الغناء 210e‏ 
مناقشة التفسير المنسوب لابن مسعود و 211 
تعليق سيء مرة أخرى 00011 0 ا 
قسنم ابن مسعود ليس سوى في مصدر واحد DID SRR Ea‏ 
بكشف الإسناد اتضح ضعف الحديث DMSO A‏ 
ابن مسعود لم يقسم مرة فكيف بثلاث مرات؟ 21a‏ 
إنصاف ابن حزم من تناقضات وأحكام نسبت إليه و DOSS SRSA‏ 
الاعتراض الأول والرد عليه 0 0 4 0 ا DD‏ 
الأصل أن ابن حزم قال حقا وأراد حقا 0 ااا 
الألباني بين الوهم والإيهام DATOS‏ 
كيف لو قلب الاتهام؟ ATES ea RA aa‏ 
أي آثار سلفية؟ 0010 [ 1 ا SAILS‏ 
الاعتراض الثاني والرد عليه ا ل n EO‏ 
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مخالف لمن؟ ااا SOS‏ 
هل ثمة إجماع على تفسير لهو الحديث بالغناء؟ 000101010111 اا 
تناقض موهوم SAS ASS RS NLR.‏ 220 
لا ينسب لساكت قول DDE ESRA SASS‏ 
أوغير التناقض؟ DIDO SSS SOE AS‏ 
لا مكان لبنيات الطريق ARES aie SS‏ 220 
منا قشة استدلال الشيخ الألباني بالوحي الثاني DDR A‏ 
الحديث الأول: حديث البخاري في المعازف DDB A SA‏ 
وقفة : المعلق المجزوم به ليس من شرط الصحيح DOBRA as‏ 
سكوت غير مرضي DIB E OA‏ 
التعليق في كلام ابن تيمية أعم من التعليق الذي يتكلم عنه الألباني SSSR ARADA‏ 227 
الألباني اقتفى أثر ابن الصلاح فاخطأ وزاد عليه فزاد خطأ O‏ 220 
تصرف البخاري رجح مذهب ابن حزم على مذهب ابن الصلاح والألباني ل ا 228 
ابن حزم بين التاصيل والتنزيل A aS LSA‏ 290 
ابن حجر موافق لابن حزم وليس رادا عليه كما أوهم الألباني 21 
هشام بن عمار لم يحتج به البخاري منفردا 00 1 
هشام بن عمار لا يحتج به الألباني أيضا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DIBER AALS‏ 
بلى! تكلم ابن حزم في عطية بن قيس Ee‏ 235 
اعتراض ابن الملقن على تجهيل ابن حزم عطية بن قيس DOB‏ 
متابعان واهيان ااي[ DIO O O‏ 
اعتراض على ابن حزم والجواب عنه DAD e‏ 
- أولا: متابعة مخبر مجهول لا يفرح بها ولا تكون قوية 110 245 
- ثانيا: المخبر ليس مستورا DASS AAA‏ 
ثالثا: الراوي عن المخبر بالكاد خرج من حيز الجهالة 01 DAS‏ 

من صحح الحديث من الأئمة DAO AES ASS Sa‏ 
- أولا: ليس مناسبا تجريد المخالفين من التخصص E IER‏ 04 
-ثانيا: هل صحح البخاري الحديث؟ S a a‏ او ا ا 248 
ثالثا: هل يعقل..؟ ليست حجة علمية 00010 0 
الحديث الثاني:" صوتان ملعونان " 2A SSS EE‏ 
شبيب بن بشر لا يحتج بحديثه SSAA ai‏ تمدع ,250 
تحسين الألباني فيه نظر ea A‏ 2501 


الشيخ الألباني يورد متابعا A‏ ا ا ادا ا 25 


إساءة في التخريج: أين الإسناد بين ابن السماك وابن طهمان؟ ا ا لوو ماوع اق 271:42 29 
البلاء في رواية عيسى بن طهمان يصعد من تحت ES‏ 252 
البلاء في رواية ابن السماك ينزل عليه من فوق ا ملو ع لو ا 020161 3142 29 
من أين صحح الألباني الحديث؟ a e EEO I O‏ 
الشيخ الألباني كشف إسناد الحديث في الصحيحة ج7 03130 0 2 
الإسناد الذي أبهم مصيبة من المصانب e‏ ا م وخ LIAS‏ 
إشكال ل 257 
حديث انس حديث منكر ع COTS‏ 
المتابع فيه كذابان والشاهد منكر 250 
كلام النبي ي في وفاة ولده إبراهيم محفوظ ومروي عن طريق الثقات الأثبات 1 259 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ جدا a O OE‏ 
محمد بن أبي ليلى عن عطاء 2O EEE‏ 
ثالثا: اضطراب ابن أبي ليلى 0 200e‏ 
ابن الحزم لم يقف على إسناد الحديث مع كثرة المصادر التي خرجته م لع لام ا م حم عه لز 260 
الحديث الثالث: حديث الكوبة الأول ا 263 
1- الحديث ورد في قصة وفد عبد القيس DOA A Te‏ 
2- قصة وفد عبد القيس في الصحيحين E‏ 265 
اختصار سيء لسند الحديث ا و ل ا 2660 
إسناد الطريق الأول ضعيف AT‏ ل ل لي DOLE‏ 
تفسير الكوبة بالطبل لا يصح O TEE‏ 207 
الطريق الثاني للحديث SA‏ 267 
الطريق الأول عرفنا عدم صحته 20B ARSE Ra AR‏ 
تفسير الكوبة بالطبل ليس في المصادر المحال عليها 260 
قيس بن حبتر ليس مجهولا ولا مشهورا ا ا ا ل لو شه ف 268 
في انفراد قيس بن حبتر بالزيادة نظر RT‏ م ا 200 
الحديث الرابع: حديث الكوبة الثاني ل ل DATO‏ 
الرواية ليست مقرونة كما قد يُتوهم ا DTI SS‏ 
تسمح الشيخ الألباني مع مجهول عين eA A a‏ 27711 
اضطراب في حكم الحافظ على مجهول عين RE OEE‏ 
حديث الكوبة معلول 21111107 
الطريق الثانية واهية أيضا DTI‏ 
مجهولان في الإسناد ae ae‏ دبببب0101 الغ 






رواية البيهقي راجحة على رواية المسند مخ ل ا لان أ امالس عام ااا 274 
الطريق الثالث: وهن على وهن O SS‏ 275 
ما الحاجة لمثل هذا الإسناد؟ SSSA SR‏ 279 
إنما هو السهو E O‏ 276 
ضعيف عن مجهول عن ضعيف 11111110170 
أين الخير والبركة في رواية الضعفاء والمجاهيل 00000 ا 
الحديث الخامس : حديث الكوبة الثالث AAD‏ ا ل DTT‏ 
أنى يحسن الحديث؟ NS SS SS‏ 276 
الاستنجاد بإسناد ساقط DOs asec ese aR‏ 
الحديث الخامس: يرويه مجهول عين ومتروك و و فووا 27921 
الحديث الثالث والرابع والخامس حديث واحد ب ا ا DT O‏ 
الحديث السادس: الخسف بقوم بسبب الخمور والقيانات DOSES‏ 
استغراب الترمذي فسره البخاري DOD E a a‏ 
عبد الله بن عبد القدوس ضعيف عند الألباني E SRE SAR SA‏ 2027 
متابعات وشواهد 11[ A rS O  [ EE‏ 
ليث أيضا دون ابن عبد القدوس ا ا 284 
متابعة غير صحيحة LE‏ ل 20A‏ 
البحث عن المزيد من المتابعات تبني الب سو سوس E O EE‏ 2024 
سكوت الحافظ في الفتح ليس حجة................. RO DE‏ 28 
الألباني ترك تصريح الحافظ وعول على سكوته N N A as‏ 280 
بل ترك الألباني تصريحه هو لسكوت الحافظ ا 286 
شواهد عديمة الفوائد ل DBT E RT‏ 
إيهام فقط LES‏ ا DOO‏ 
نزول للاستشهاد بالمتروكين والكذابين مرة اخرى 200 
خاتمة الفصل السادس A‏ 201 
الخاتمه 2914 
فهرس الآيات القرآنية 011 DO A O E‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 111111 1 |[ ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 
فهرس المصادر والمراجع ee‏ ماه 
الفهارس 06 ز[ز[زؤز ز 1 1 OBS‏ 


